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 ن اأم در   

 ت ادراا   

 را ا   
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   يا  د اا

( ا   ا)  
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  علم اللغّة  بحث مقدم للحصول على درجة الماجستير تخصص

  

  إعداد الطالبة : تماضر الأمین محمد یس 
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 م ٢٠٠٥ –هـ ١٤٢٦



أ  

   
  

  

  

  

  

  

  

  



ب  

  

  

  

  آیة 

  

  

  

  

  قال تعالى : 

 ...ِوَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاّ بِلِسَانِ قَـوْمِه     
  

  صدق االله العظيم 

   ) من سورة إبراهيم ٤الآية  ( 

  

  
  

  

  

  



ج  

   إهداء

  

   ... روح أ إ  

   ونأن أ ّل وذي رّا  

 ... أ إ  

 رت ا تزا  ّا   

  إ  ام ...

دة و   

 ... ا إ  

و ًد  

  

                        

  

                                                 ا



د  

  ر ودر
  

وإذ  الحمد الله المحصي الشكور الّذي یربأ  عنـده الشـكر ، قـال تعـالى : 

. االله أشكر أنْ وفقني للوقوف على الجهود  )١( تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنّكم 

  اللغویة لفخر خوارزم الإمام الزمخشري في مؤلّفه الفائق في غریب الحدیث .

  )٢(واالله أكرم أن یرى متجرّداً          من حلّتي نعماه عبد شاكر 

  ثمّ إنّه لا بدّ أنْ أكرم من وقف بجانبي ودفعني للأمام شكراً أجزله 

  للدكتور / محمّد علي الكامل الّذي حفّزني لدراسة الماجستیر . فالشكر أجزله 

والشــكر لجامعــة أم درمــان الإســلامیة متمثلــة فــي كلیــة الدراســات العلیــا . 

  قسم الدراسات اللغویة والنحویة ، وجنود مكتبة الجامعة العریقة . 

یمـة ثمّ الشكر لمكتبة جامعة القرآن الكریم ، وأسرة معهـد القـرآن الكـریم بنع

 .  

والشــكر لكــل مــن الــدكتور البشــرى الســید ، والــدكتور بكــري محمّــد الحــاج 

  المنوط بهما تقییم جهد المقل .

  كما أشكر أسرتي التي ما فتئت تمدني بالكثیر .

ثــمّ أشــكر كــل مــن أنــار لــي الطریــق أو أســدى لــي النصــح ، وعلــى رأســهم 

ة والنحویـة بجامعـة الدكتور/ سلیمان یوسف خاطر ، رئیس قسم الدراسات اللغویـ

  أم درمان الإسلامیة (سابقاً) . والدكتور/ علي الریح تاج الدین . 

  

                 

  الباحثة     

                                                        
 . ٧سورة إبراهیم الآیة  )١(
هانیة ، في المدائح النبویة ، جمعها یوسف إسماعیل النبهاني ، بیروت ، دار الفكر  المجموعة النب )٢(

  .  ١٣٣ت ، ص  - د



ه  

  
  

.  )١(  الرَّحْمَنُ * عَلَّمَ الْقُرْآنَ * خَلَقَ الإِنسَانَ * عَلَّمَـهُ الْبَیَـانَ  قال تعالى : 

بیان، ثم  انتقى من بـین البشـر فاالله سبحانه وتعالى علم آدم زبدة اللغة وغایتها وهي ال

ــلُ رَبِّ  ، فقــال جلــت قدرتــه: عامــة، ومــن العــرب خاصــة ســیدنا محمــد ــهُ لَتَنْزِی وَإِنَّ

وحُ الأَمِینُ * عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِینَ * بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ  الْعَالَمِینَ * نَزَلَ بِهِ الرُّ

لعــرب، بیــد أنــي مــن قــریش، واسترضــعت فــي بنــي : (أنــا أفصــح ا. وقــال)٢( مُبِــینٍ 

لا ینطق عن الهوى، فهو یتحـدث بالسـهل الممتنـع، واللغـة  ). وهو )٣(سعد بن بكر

العالیـــة، ارتقـــاءً بالعربیـــة، ولقـــد حـــث ســـیدنا عمـــر بـــن الخطـــاب رضـــي االله عنـــه علـــى 

  .)٤(العربیة: " تعلموا العربیة فإنها من دینكم " 

ـــك ابـــن تیم ـــدین وحـــذا حـــذوه فـــي ذل یـــة، حیـــث قـــال: " إن اللغـــة العربیـــة مـــن ال

ومعرفتها فرض واجب ، فإن فهم الكتاب والسنة فرض ولا یفهم إلا باللغـة العربیـة ومـا 

  .)٥(لا یتم الواجب إلا به فهو واجب " 

فإذا   وقد كان الصحابة رضوان االله علیهم یعرفون ویفهمون جل ما یقوله 

م، وهــم بــدورهم شــرحوا مــا وقــف علــى التــابعین. اســتوقفتهم كلمــة ســألوه، فأوضــحها لهــ

والكلمــات التــي اســتوقفتهم هــي التــي كونــت مــا یســمى بالغریــب الــذي ألفــت فیــه الكثیــر 

مـن المؤلفــات، مثــل: غریــب القــرآن، وغریــب الحــدیث، وغریــب اللغــة. ومــن بــین الــذین 

تحــدثوا عــن غریــب الحــدیث الإمــام جــار االله محمــود بــن عمــر الزمخشــري فــي مؤلفــه 

                                                        

 .٤-١) سورة الرحمن، الآیات ١(

 .١٩٥ - ١٩٢) سورة الشعراء، الآیات ٢(

) أخرجــه بمثلــه العجلــوني فــي كشــف الخفــاء ومزیــل الإلبــاس عــن مــا اشــتهر مــن الأحادیــث علــى ألســنة ٣(

فســر والمحــدث الشــیخ إســماعیل بــن محمــد العجلــوني الجراحــي، مكتبــة الغزالــي دمشــق، مؤسســة النــاس، للم

 .٦٠٩.، حدیث رقم ٢٠١-٢٠٠/ص١مناهل العرفان، بیروت، د.ت، ج

م، ١٩٨٩ –هـــــ ١٣٩٩) نحـــو وعـــي لغـــوي، مـــازن المبـــارك، مؤسســــة الرســـالة، بیـــروت، شـــارع ســـوریا، ٤(

 .١٨ص

 .١٩) نحو وعي لغوي، ص٥(



و  

الفـــائق فـــي غریـــب الحـــدیث، وهـــو المؤلـــف الـــذي وقفـــت علـــى الجهـــود اللغویـــة للإمـــام 

الزمخشـري فیـه فــي محاولـة لفهـم دلالــة الألفـاظ وتحلیلهـا، ومــن أجـل ذلـك، ولأن كتــاب 

الفائق في غریـب الحـدیث مـن المؤلفـات المعجمیـة التـي حـوت ذخیـرة ضـخمة تسـتحق 

  ضوع البحث.البحث فیها والخوض في دقائقها ترجع أهمیة مو 

  أمّا عن أسباب الاختیار للموضوع فترجع إلى :

كنت قد اسـتمعت إلـى قصـیدة للإمـام الزمخشـري سـماها (تماضـر)، الّتـي عبـر   أولاً:

  فیها عن رغبات الدنیا، فأثرت في اختیاري الحدیث عن الزمخشري.

زكیة  فضل السبق في دراسة الجهود اللغویة للزمخشري التي أشارت   "دكتورة  ثانیاً:

  ، إلى أنها لم تبحث.)١(عوض ساتي"

إثراء المكتبة العربیة بما قد یكون نافعاً ومفیـداً فـي علـم اللغـة مـن خـلال جهـود   ثالثاً:

الإمـــام الزمخشـــري فـــي مؤلفـــه، متأســـیة فـــي ذلـــك بقـــول الإمـــام الزمخشـــري فـــي 

  قصیدته تماضر:

 ٍ  ا ا   
  

***          
  

أو    و  
  

***    آ    )٢(  
  

  وترجع مشكلة البحث إلى :

المؤلـــــف الفـــــائق فـــــي غریـــــب الحـــــدیث مؤلـــــف ضـــــخم یصـــــعب فـــــي الأغلـــــب  -

  استخلاص المواطن المطلوبة من بین ثنایاه.

  كما أن الألفاظ الغریبة الكثیر منها غائب عن واقع التألیف المعاصر.  -

فـي حكـم النــادر، إذ أن نشـره لـم یـزل محـدوداً .  لـم أجــده  ثـم أن المؤلـف نفسـه -

في السودان ، ولا في المملكة العربیة السعودیة، ولم أتحصـل علیـه مـن مصـر 

.  

ـــي اللغـــوي فـــي عـــرض جهـــود  ـــد اتبعـــت المـــنهج التحلیل أمـــا مـــنهج البحـــث، فلق

  الزمخشري اللغویة.

                                                        

مفسراً، رسالة دكتوراه، زكیة عوض سـاتي، جامعـة الخرطـوم، إشـراف الأسـتاذ الـدكتور عبـد ) الزمخشري ١(

 االله الطیب ، مقدمة الرسالة . 

 .١٣٣) المجموعة النبهانیة ،  ص٢(



ز  

  الدراسات السابقة :

ـــاحثین علـــى حســـب  علمـــي كتـــاب الفـــائق فـــي غریـــب لـــم یتنـــاول أحـــد مـــن الب

  الحدیث، وبذلك تكون هذه أول دراسة لهذا المؤلف.

  هیكل البحث :

بعد المقدمة والتمهید قسمت البحـث إلـى ثلاثـة فصـول، وإلـى مباحـث ومطالـب 

  مفصلة كالآتي :

  الفصل الأول: الزمخشري عصره وحیاته وكتابه الفائق.

  المبحث الأول: عصر الزمخشري.

  الحیاة السیاسیة. المطلب الأول:  

  المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة.

  المطلب الثالث: الحیاة العلمیة.

  المبحث الثاني: المؤلّف .

  المطلب الأول: تعریف الإمام الزمخشري، مولده ووفاته.

  المطلب الثاني: نشأة الإمام الزمخشري وتعلمه واعتزاله.

  وآثاره العلمیة. المطلب الثالث: شیوخ الإمام الزمخشري وتلامیذه

  المبحث الثالث: المؤلف "الفائق في غریب الحدیث".

  المطلب الأول: نسبة (الفائق) إلى المؤلف، تأریخ ومكان وأسباب تألیفه.

المطلـــب الثــــاني: محتـــوى (الفــــائق) ، ومنهجـــه العــــام، وأســـلوب المؤلــــف فیــــه، 

  وقیمته العلمیة، وآراء العلماء فیه.

  الفصل الثاني: علم الغریب.

  المبحث الأول: تعریف علم الغریب.

  المطلب الأول: الغریب لغة واصطلاحاً.

  

  

  المطلب الثاني: غریب الحدیث.

  المبحث الثاني: نشأة الغریب وتطوره في القرآن الكریم والحدیث واللغة.



ح  

  المطلب الأول: التألیف في غریب القرآن.

  المطلب الثاني: التألیف في غریب الحدیث.

  : التألیف في غریب اللغة.المطلب الثالث

  المبحث الثالث: نماذج من كتب الغریب.

  المطلب الأول: نموذج من كتب غریب القرآن.

  المطلب الثاني: نموذج من كتب غریب الحدیث.

  المطلب الثالث: نموذج من كتب غریب اللغة.

  المطلب الرابع: نموذج من كتب جمعت بین غریب القرآن والحدیث.

  ود الزمخشري اللغویة في الفائق . الفصل الثالث: جه

  المبحث الأول: أنواع الدلالة.

  المطلب الأول: الدلالة الصوتیة.  

  المطلب الثاني: الدلالة الصرفیة.

  المطلب الثالث: الدلالة النحویة.

  المطلب الرابع: الدلالة المعجمیة والاجتماعیة.

  .المبحث الثاني: الألفاظ ودلالتها وتطور دلالتها وسیاقها

  المطلب الأول: العلاقة بین الرمز  والمعنى .

  المطلب الثاني: تطور دلالة الألفاظ.

  المطلب الثالث: السیاق.

  المبحث الثالث: العلاقات الدلالیة .

  المطلب الأوّل : المشترك اللفظي .

  المطلب الثاني: الأضداد .

  المطلب الثالث : الترادف .

  . بعد ذلك خاتمة، وملحق ، وفهارس عامة

وبعد، هذا بحثي المتواضع القلیل ، لنیل درجة الماجستیر، عله یشـفي الغلیـل، 

فـــإن أحســـنت الجمـــع والصـــیاغة ، فمـــن االله ، وتوجیـــه المشـــرف الـــدكتور محمـــد علـــي 

  الكامل ، وإن أخطأت یكفیني فضل المحاولة، واالله أرجو التوفیق والسداد .



  ١

  
  

 تمهيـد



  ٢

  
  

اللغــة خاصــیة مــن خــواص الإنســان ، میــزه االله بهــا ســبحانه وتعــالى عــن ســائر 

وَمَـا أَرْسَـلْنَا مِـنْ رَسُـولٍ إِلاّ بِلِسَـانِ  المخلوقات، وقد قال االله تعالى في محكم تنزیله: 

ــهِ... قَوْمِ
. أي بلغــة قومــه، ولغــة الرســول محمــد صــلى االله علیــه وســلم هــي اللغــة )١(

. فمـا هـي اللغـة؟ ومــا هـو علـم اللغــة؟ )٢( بِلِسَــانٍ عَرَبِـيٍّ مُبِــینٍ  ة، قـال تعـالى: العربیـ

  وموضوعه، وغایته، ومنفعته، ومجالاته؟ 

تحــدث أصــحاب المعــاجم عــن كلمــة لغــة ، مــن ذلــك قــول الزبیــدي، فــي  كتابــه 

(تـــاج العـــروس) :  " فُعلـــه مـــن لغـــوت، أي تكلمـــت، أصـــلها لغـــوة، ككـــرة وقلـــة وثبـــة، 

  .)٣(اتها كلها واوات " لام

وقال الجوهري في كتابه (تاج اللغة وصحاح العربیّة) : " أصلها لغي أو لغـوٌ،  

  .)٤(وشبهها بالتـاء التي یـوقف علیها بالهاء، والنسبة إلیها لُغوي، ولا تقل لَغوي " 

: " مصــدره اللّغــو، وهــو الطــرح، )٥(وجــاء فــي (مولــد اللّغــة) : " وزاد أبــو البقــاء

م لكثـــرة الحاجـــة إلیـــه یرمـــى بـــه، وحـــذفت الـــواو تخفیفـــاً ، وجمعـــه لغـــات ولغـــون فـــالكلا

ولغي، والفعل لغا یلغو لُغْو إذا تكلم بكذا، أو من لغا به لغاً كرضىً إذا لهج به. وقـال 

                                                        

 .٤) سورة إبراهیم، الآیة١(

 .١٩٥) سورة الشعراء ، الآیة ٢(

ـــة مصـــر المحمیـــة، ط٣( ، ١) تـــاج العـــروس، محمـــد مرتضـــى الزبیـــدي، المطبعـــة الخیریـــة المنشـــأة بجمالی

١٠/٣٢٨. 

، ٢، إســماعیل بــن حمّــاد الجــوهري ، تحقیــق أحمــد عبــد الغفــور عطــار، ط) تــاج اللغــة وصــحاح العربیــة٤(

 .٦/٤٨٤٢م، دار العلم للملایین، ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩بیروت، 

) أبو البقاء: عبد االله بـن الحسـین بـن عبـد االله أبـو البقـاء النحـوي الضـریر، كـان نحویـاً فقیهـاً، تفقـه علـى ٥(

ومـن مصـنفاته: كتـاب اللبـاب فـي علـل النّحـو،  …ب، مذهب احمد بن حنبل، وأخـذ النّحـو عـن أبـي الخشـا

وكتاب شرح المفصـل. إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه الـرواة، الـوزیر جمـال الـدین علـي بـن یوسـف القفطـي، تحقیـق 

 –هــ ١٤٠٦، ١محمّد  أبو الفضل إبراهیم، دار الفكر العربـي القـاهرة، مؤسسـة الكتـب الثقافیـة، بیـروت، ط/

 .١١٧-٢/١١٦م ، ١٩٩٨



  ٣

الراغــب: لغــا بكــذا إذا لهــج بــه، ولهــج العصــفور بلغــاه أي بصــوته، ومنــه قیــل للكــلام 

  .)١(الذي یلهج به فرقةً لُغة " 

وجاء في (المصباح المنیر) أن: " لَغِيَ بـالأمر یلغـى مـن بـاب تعـب، لهـج بـه، 

وفــي الأســاس : لغــوت بكــذا: لفظــت بــه وتكلمــت، وإذا أردت أن تســمع مــن الأعــراب 

  .)٢(فاستلغهم واستنطقهم، ومنه اللّغة " 

أمـــا ابـــن جنـــي فـــي (الخصـــائص) فقـــد تحـــدث عـــن تصـــریفها ومعرفـــة حروفهـــا 

تصریفها ومعرفة حروفها فإنـه فُعْلـة، مـن لغـوت. أي تكلمـت، وأصـلها  قائلاً: " ... أما

لغوة ككـرة وقلـة وثبـة، كلهـا لاماتهـا واوات، لقـولهم: كـروت بـالكرة، وقلـوت بالقلـة، ولأن 

ثبـة كأنهـا مـن مقلـوب ثـاب یثـوب... وقـالوا فیهـا: لغـات ولغـون ككـرات وكـرون، ومنهـا 

  لغا یلغا إذا هذى، ومصدره اللَّغا. قال:

  )٤(***  عن اللَّغا ورفث التكلم  حجیج كُظمِ  )٣(ورب أسراب

ـــا)وكـــذلك اللغـــو قـــال ســـبحانه وتعـــالى: ( وا كِرَامً ـــاللَّغْوِ مَـــرُّ وا بِ وَإِذَا مَـــرُّ
، أي )٥(

  .)٧(. أي تكلم" )٦(بالباطل. وفي الحدیث: (من قـال في الجمعة: صه، فقـد لغا)

                                                        

مولــد اللغــة، الشــیخ أحمــد رضــا القــاملي، مطبعــة ســمیا، بیــروت، د.ط، منشــورات دار مكتبــة الحیـــاة، ) ١(

 .١١م، ص١٩٥٦

) المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، للرافعـي أحمـد بـن محمـد بـن علـي المقـري الفیـومي، المكتبـة ٢(

 .٢/٥٥٥العلمیة، بیروت، لبنان، مادة (لغا) ، 

و فـي الأصـل القطیـع مـن الـوحش والظبـاء، اسـتعیر لطائفـة الحجـیج. المرجـع ) أسراب: جمـع سـرب، وهـ٣(

 .١/٢٧٢السابق ، 

) البیت لرؤبـة ، ونسـبه ابـن بـري للعجـاج، وهـو الصـواب. لسـان العـرب، لابـن منظـور الأفریقـي، تحقیـق ٤(

ق، دار عبد االله علي الكبیر، محمد أحمد حسب االله، هشام محمد الشاذلي ، طبعـة مصـورة عـن طبعـة بـولا

 .  ١٣/٢١٣المعارف، د.ت. في (لغو) ، 

 .٧٢) سورة الفرقان، الآیة ٥(

) ورد بنحـــوه فـــي صـــحیح مســـلم، (كتـــاب الجمعـــة)، بـــاب (فـــي الإنصـــات یـــوم الجمعـــة فـــي الخطبـــة) ، ٦(

الجـــامع الصـــحیح المســـمى صـــحیح مســـلم، للإمـــام أبـــي الحســـن مســـلم بـــن الحجـــاج، الناشـــر دار المعرفـــة 

 .٣/٤، بیروت لبنان، د.ت، مج

 .١٠/٣٣) الخصائص، لابن جني، حققه محمد علي النجار، عالم الكتب، بیروت، د.ط، ٧(



  ٤

وهــذه  -نــي أن (حــدها) أمــا عــن كلمــة اللغــة فــي الاصــطلاح فقــد ذكــر ابــن ج

. قال ابن جني: " حدها أنها أصوات یعبـر )١(الكلمة تعني: " طبیعة اللغة ووظیفتها " 

  .)٢(بها كل قوم عن أغراضهم " 

وقــد ذهـــب أغلــب علمـــاء اللغــة: " إلـــى أن اللغــة لـــم تعــرف تعریفـــاً دقیقــاً بـــرغم 

ى فـرق وطوائـف، جریانها على كل لسان ووضوح أمرها، فانقسم العلمـاء حیـال ذلـك إلـ

ثــم ارتضــوا تعریفــاً لهــا .. أن اللغــة نظــام عرفــي لرمــوز صــوتیة یســتعملها النــاس فــي 

  .) ٣(الاتصال بعضهم ببعض " 

وإذاً فقد اتفق علماء اللغة جمیعهم على أن خصائص اللغة هي: " اللغة نظـام 

غــة رمــزي... اللغــة ذات طبیعــة صــوتیة... اللغــة تحمــل معنــى... اللغــة مكتســبة... الل

  .)٤(نامیة... اللغة اجتماعیة " 

وجاء من مفهوم هذه الخصائص اللغة نظام رمزي لأنهـا: " تشـتمل علـى نظـام 

للأصـوات التـي هـي رمـوز ذات معنـى، وتشـتمل علـى نظـام للمبـاني، ونظـام للمعــاني، 

فالنظــام الصــوتي للغــة مـــا بالإضــافة إلــى نظــام البنیـــة أو التركیــب یؤدیــان إلــى نظـــام 

  .)٥(ذه اللّغة" المعاني له

وهـــي ذات طبیعـــة صـــوتیة " لأن الطبیعـــة الصـــوتیة فیهـــا هـــي الأســـاس، بینمـــا 

  .)٦(الشكل الكتابي یأتي في المرتبة الثانیة " 

                                                        

) مـدخل إلــى علـم اللّغــة ، دكتـور محمــود فهمـي حجــازي، الناشـر مكتبــة نهضـة الشــرق، جامعـة القــاهرة، ١(

 .١٠م، ص١٩٩٠

 .٣١) الخصائص، ص٢(

م، الناشـــر ١٩٧٠مطـــابع دار المعـــارف بمصـــر، ) اللغــة بـــین القومیـــة والعالمیـــة، دكتـــور إبــراهیم أنـــیس، ٣(

. فنون تدریس اللغة العربیة، الـدكتور علـي أحمـد مـدكور ، المطبعـة الفنیـة، عابـدین، ١١دار المعارف، ص

 . (بتصرف).٣٠م، ص١٩٩١القاهرة، الناشر دار السّواف للنشر والتوزیع، الریاض، 

حمـــد عبـــد الغفـــور عطار،المؤسســـة العربیـــة ، آراء فـــي اللغة،أ٣٤-٣٠) فنـــون تـــدریس اللغـــة العربیـــة،ص٤(

 ٣٤ – ٣٣، ٢٠ – ١١،اللغة بین القومیة والعالمیة،ص١١م، ص١٩٦٤ –هـ ١٣٨٤للطباعة،جدة، 

 (بتصرف) . ٣١) فنون تدریس اللغة، ص٥(

  . (بتصرف) . ٣٢) المرجع السابق ، ص٦(

 



  ٥

تحمل معنى، فهناك " اتفاق بـین أبنـاء المجتمـع الـذي یـتكلم  –أي اللغة  –وهي 

الـذي یثیـره الرمـز اللغة من متكلم ومستمع وكاتب وقارئ، والصلة بـین الرمـز والمعنـى 

  .)١(صلة عرفیة اتفق علیها أبناء المجتمع " 

وهــي مكتســبة " لكونهــا لیســت غریــزة فــي الإنســان، فالطفــل یولــد دون لغــة، ثــم 

یبدأ في تلقي الأصوات بأذنیه، إلى أن یـدرك العلاقـات بـین الأشـیاء، وتتكـون مفرداتـه 

  .)٢(وقاموسه اللغوي " 

یســت شــیئاً جامــداً، وإنمــا هــي نظــام متحـــرك أمــا معنــى أن اللغــة نامیــة أي " ل

  .)٣(متطور" 

أمــــا كونهــــا اجتماعیــــة " فلأنهــــا لا توجــــد فــــي فــــراغ، وإنمــــا تبــــدأ وتنمــــو داخــــل 

  .)٤(الجماعة " 

  الحاجة إلى اللّغة :

ذكــرت مــن خصــائص اللغــة أنهــا اجتماعیــة، ذلــك معنــاه أن هنالــك حاجــة إلــى 

ع الإدراك ، لـــذا كثـــرت حاجتـــه حتـــى اللغـــة فـــي المجتمـــع" فالإنســـان حیـــوان راقـــي واســـ

احتاج إلى التعاون مـع بنـي نوعـه تبعـاً لـذلك، واحتـاج هـذا التعـاون إلـى أن یعـرف كـل 

المتعــاونین مــا عنــد الآخــر، وإلا تعــذر العمــل، فكانــت الوســیلة التــي منحــه االله ســبحانه 

  .)٥(وتعالى (قوة النطق)، فوصل بهذا إلى الإفهام وهو المراد " 

  وطبیعتها : وظیفة اللغة

للغـــة وظـــائف منهـــا: " وســـیلة للتفكیـــر، والتعبیـــر، والاتصـــال، وهـــذا یعنـــي أنهـــا 

  .)٦(وسیلة للتعلیم والتعلم، ووسیلة لحفظ التراث الثقافي" 

                                                        

 . ٣٢) فنون تدریس اللّغة العربیة ، ص ١(

 سها.) المرجع السابق ، الصفحة نف٢(

 .٣٣) المرجع السابق، ص٣(

 .٣٤) المرجع السابق، ص٤(

 . (بتصرف). ١٢ – ١١) مولد اللغة، ص٥(

 .٣٤) فنون تدریس اللغة العربیة، ص٦(



  ٦

أمـا عـن طبیعـة اللغـة فقـد وضـح ذلـك بشـكل توضـیحي لطبیعـة الحـدث اللغـوي 

  كالآتي: 

  )١(شكل لتوضیح طبیعة الحدث اللغوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  إذن لا بد من طرفین ورسالة وأداة أو أدوات لتوصیل هذه الرسالة.

                                                        

 .٣٨) فنون تدریس اللغة العربیة، ص١(

  متكلم أو كاتب

النیة أو العزم على تبلیغ رسالة، 

  فكرة، مضمون، صورة ذهنیة

  مستمع أو قارئ

  الفهم والتحلیل والتعبیر

  والنقد والتقویم

  تحویل الرسالة إلى نظام 

  رمزي لغوي

  النطق أو الكتابة

  تحویل الرسالة إلى نظام 

  رمزي لغوي

  التعرف السمعي أو 

  التعرف البصري

  الرســالة

  الحدث اللغوي



  ٧

هذا مفهوم موجز عن اللّغة ، فما هو علم اللغة؟ وما هو موضوعه ومـا الغایـة 

  والمنفعه؟

  علم اللّغة :

هو علم یتعلـق بالألفـاظ ومـن تعریفاتـه: " هـو علـم باحـث عـن مـدلولات جـواهر 

لتي وضـعت تلـك الجـواهر معهـا لتلـك المـدلولات بالوضـع المفردات، وهیئاتها الجزئیة ا

الشخصي، وعمّا حصـل مـن تركیـب كـل جـوهر . وهیئاتهـا الجــزئیة علـى وجـه جزئـي. 

  .)١(وعن معانیها الموضوع لها بالوضع الشخصي " 

فموضوع علم اللغة هو: " جواهر اللغة وهیئاتها من حیث الوضع للدلالة على 

  .)٢(المعاني" 

  لح (علم اللّغة) عند علماء القرون المتأخرة دراسة:و" یشمل مصط

العلاقــــة بــــین اللفــــظ والمعنــــى التــــي هــــي (مــــدلولات جــــواهر المفــــردات). كمــــا یــــدرس 

الأصوات أو الحروف التي تتـألف منهـا المفـردات (هیئاتهـا الجزئیـة). ویـدرس الصـیغ 

. كمــا الصــرفیة  التــي هــي:  (تركیــب كــل جــوهر وهیئاتهــا الجزئیــة علــى وجــه جزئــي)

ــــي: (معانیهــــا الموضــــوع لهــــا بالوضــــع  ــــردات التــــي تعن یهــــتم بالدلالــــة الوضــــعیة للمف

  .)٣(الشخصي) "

جاء في  (مفتاح السعادة) " الاحتراز في فهـم  –أي علم اللغة  –أما عن غایته 

  .)٤(المعاني الوضعیة والوقوف على ما یفهم من كلام العرب " 

أي یبحـــث عـــن جـــوانب … مــاً معیاریـــاً ومـــن هـــذا الهـــدف یعـــد علـــم اللغــة " عل

الصـواب  والخطـأ في استعمـال المفـردات من حیث الـدلالة والبنیة، لا علماً وصفیاً... 

  .)٥(یصف المادة اللغویة في ذاتها دون البحث عن الصواب والخطأ " 

                                                        

) مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم، أحمـد بـن مصـطفى الشـهیر بطـاش كبـرى زادة ١(

 .١/١٠٠م، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، مج١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥، ١، ط

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٢(

الأزاریطــة  -شـارع سـوتیر ٤٠) مقدمـة لدراسـة فقــه اللغـة، الـدكتور حلمــي خلیـل، دار المعرفـة الجامعیــة، ٣(

 . (بتصرف).٣٠م ، ص٢٠٠٣، 

 .١٠١) مفتاح السعادة ، ص٤(

 .٣١غة، ص) مقدمة لدراسة فقه الل٥(



  ٨

أما منفعته فهي: " الإحاطـة بهـذه المعلومـات وطلاقـة العبـارة وجزالتهـا والـتمكن 

التفنن في الكلام، وإیضاح المعاني بالبیانات الصحیحة الفصـیحة والأقـوال البلیغـة  من

 ")١(.  

وخلاصـة مــا ذكــر عــن علــم اللغــة وموضــوعه ومنفعتــه وغایتــه أن " مــن أربــاب 

اللغــة مــن اســتغرق أفكــاره التقعــر بالألفــاظ ومــلأ خــاطره ملازمــة حوشــي اللغــة بحیــث 

حة فــن مطلـــوب، واســتعمال غریــب اللغـــة خاطــب مــن لا یفهمــه. ولا یخفـــى أن الفصــا

  .)٢(عزیز حسن، ولكن مع أهله ومع من یفهمه" 

ومــن القصــص التــي تــدل علــى الغریــب فــي اللغــة: " حُكــى: أن أبــا عمــرو بــن 

العــــلاء قصــــده طالــــب یقــــرأ علیــــه فصــــادفه بكــــلاء البصــــرة ، وهــــو مــــع العامــــة یــــتكلم 

مــا دخــل الجــامع أخــذ یخاطــب بكلامهــم، ولا یفــرغ بینــه وبیــنهم، فــنقص فــي عینــه، ثــم ل

الفقهاء بغیر ذلـك اللسـان، فعظُـم فـي عینـه، وعلـم أنـه كلـم كـل طائفـة بمـا یناسـبها مـن 

الألفــاظ، وهــذا هــو الصــواب. ومــن ادعــى معرفـــة اللغــة، وتكلــم مــع كــل أحــد بالعـــالي 

والغریب من اللغـة فهـو نـاقص العقـل... وحكـي أن یوسـف بـن عمـرو لمـا ولـي العـراق 

مــر النحــوي یطالبــه بودیعــة أودعــه ابــن هبیــرة الــوزیر إیـــاّها، فــأمر أخــذ عیســى بــن ع

بضربه، فقال والسیاط تأخـذه: إن كانـت إلا إثیابـاً فـي أسـیفاط، قبضـها یمشـاروك. ولـه 

  .)٣(من هذا النمط شيء كثیر" 

  مقصد علم اللّغة :

ویبدو أن مقصد علم اللغة یرجع إلى أنه: "مبني على أسلوبین: إما مـن جانـب 

فظ إلى المعنى، بأن یسمع لفظاً ویطلب معنـاه، وإمـا مـن جانـب المعنـى إلـى اللفـظ، الل

فبكل من الطریقین قد وضعوا كتباً لیصل إلى مبتغاه، إذ لا ینفعه ما وضع فـي البـاب 

  .)٤(الآخر " 

                                                        

 .١٠١) مفتاح السعادة، ص١(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٢(

 .١٠١) مفتاح السعادة، ص٣(

 (بتصرف). ١٠٤) مفتاح السعادة، ص ٤(



  ٩

ومن وضع في الاعتبار الأول: " فطریقتـه ترتیـب حـروف التهجـي إمـا باعتبـار 

أوائلهـــا فصـــولاً، تســـهیلاً للظفـــر بالمقصـــود، نجـــد ذلـــك عنـــد  أواخرهـــا أبوابـــاً، وباعتبـــار

الجــوهري فــي (الصــحاح)، ومجـــد الــدین الشــیرازي فـــي (القــاموس) وأمــا بـــالعكس، أي 

باعتبار أوائلها أبوابـاً وباعتبـار أواخرهـا فصـولاً، كمـا اختـاره ابـن فـارس فـي (المجمـل)، 

ریق إلیــــه أن یجمــــع والمطــــرزي فــــي (المغــــرب)، ومــــن وضــــع بالاعتبــــار الثــــاني فــــالط

الأجنــاس بحســب المعــاني، ویجعــل لكــل جــنس بابــاً، كمــا اختــاره الزمخشــري فــي قســم 

الأســماء فـــي كتــاب (مقدمـــة الأدب)، ثـــم أن اخــتلاف الهمـــم قـــد أوجــب إحـــداث طـــرق 

شتى، منها أن یفرد لغات القرآن المجید وآخر یفرد غریـب الحـدیث، وآخـر یفـرد لغـات 

لمغـرب)، وآخـر یفـرد اللغـات الواقعـة فـي أشـعار العـرب الفقه، كـالمطرزي فـي كتـاب (ا

وقصــائدهم، ومــا یجــري مجراهــا، كنظــام الغریــب، والمقصــود هــو الإرشــاد عنــد مســاس 

  .)١(أنواع الحاجات " 

وبعد هذا التمهید عن اللغة وعلم اللغة، أود أن أتحدث عن الجهود اللغویة فـي 

هـــو كتـــاب "الفـــائق فـــي غریـــب واحـــد مـــن الكتـــب التـــي انفـــردت بغریـــب الحـــدیث، ألا و 

  الحدیث"، لمؤلفه الإمام جار االله محمود بن عمر الزمخشري.

  

                                                        

 ) المرجع السابق الصفحة نفسها.١(



  ١٠

 
 

  الفصل الأول

  ه الفائقالزمخشري عصره وحياته وكتاب
  

  وفیه ثلاثة مباحث :

  

  المبحث الأول: عصر الزمخشري .

  المبحث الثاني: المؤلِّف .

  المبحث الثالث: المؤلَّف .

  



  ١١

  

  

  

 

  المبحث الأول

  عصر الزمخشري  

  

  وفیه ثلاثة مطالب:

  

  المطلب الأوّل : الحیاة السیاسیة.

  المطلب الثاني: الحیاة الاجتماعیة.

  علمیة.المطلب الثالث: الحیاة ال

  



  ١٢

  

  اطب اول

ة اا  
  

 –لكي نتحدث عن مؤلف الكتاب موضوع الدراسة، أرى أنه من الأجدر الإلمام  

بالعصر الذي أظل المؤلف، وذلك لتأثیر العصر علیه، أو تأثیره فیه، وأبدأ  –لحد معقول 

  بتناول الحیاة من جوانبها المختلفة في بیئة المؤلف.

في كتابه (المقدمة)  الأرض إلى أقالیم سبعة ، وكان ذلك في  )١(قسم ابن خلدون

صدر العصور الوسطى، و تحدث عن طبیعة هذه الأقالیم، وتأثیـرها في طبائع البشر، 

  وعن حدودها، والحیاة السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة فیها.

، )٢(منطقة معیّنة من " الإقلیـم الخامس " وأود أن أتحـدث في هـذا الموضع عن 

، والّتي هي بیئة المؤلف التي نُسب إلیها في القرن السادس )٣(وهي منطقة (خُوارَزم)

جار االله  )٤(هـ، وهي الفترة التي عاش فیها الإمام٥٣٨ –هـ ٤٦٧الهجري في الفترة من 

  محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي.

                                                        

) ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون أبو زید، ولي الدین الحضري الإشبیلي... الفیلسوف ١(

المؤرخ، العالم الاجتماعي، البحاثة... اشتهر بكتاب العبر، ودیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والعجم 

 .٣/٣٣٠م، بیروت، لبنان، ١٩٨٤وفمبر ، دار العلم للملایین، ن٦والبربر. الأعلام، لخیر الدین الزركلي، ط

)  الإقلیم الخامس: یقع في الربع الشرقي الشمالي من المعمور، ما بین الصین إلى تركستان إلى خوارزم ٢(

والشاش، وفرغانة، وما وراء النهر، وبخارى وسمرقند وترمذ . تاریخ ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد بن 

 .٣/٤٥٠م، مج ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩عة والنشر، بیروت، لبنان، خلدون، مؤسسة الرسالة للطبا

جمهوریة خوارزم الشعبیة السوفیاتیة منطقة تاریخیة تقع على  –كیفا  –) خوارزم (بضم الخاء) : خوارزمیا ٣(

. دائرة معارف  في أراضي جمهوریتي تركستان وأسبكستان الاشتراكیتان السوفیتان –جیحون  –نهر أموداریا 

، ٣/٧٩٤م، دار المعرفة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، مج١٩٧١، ٣القرن العشرین، محمد فرید وجدي، ط

موسوعة المورد العربیة، دائرة معارف میسرة، مقتبسة عن موسوعة المورد، منیر البعلبكي، إعداد دكتور رمزي 

م، دار ١٩٩١ –ه ـ١٤١١، ١٣سن إبراهیم حسن، ط، تاریخ الإسلام، ح١/٤٧٥البعلبكي، بیروت، لبنان، مج

 .٤/٧الجیل، بیروت، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، 

 ي من هذا الفصل. ) سیأتي الكلام عن اسمه في المبحث الثان٤(



  ١٣

كان " الإمام الزمخشري قد عاش في عصر الدویلات الإسلامیة التابعة للخلافة 

التي أخضعت الخلافة العباسیة  )٥(العباسیة، فقد شهد الكثیر من أیام الدول السلجوقیة

م، وهي السنة الّتي قدم فیها السلاجقة بقیادة ركن ١٠٣٨ –ه ـ٤٢٩تحت سلطتها منذ سنة 

  .)٦(م " ١٠٦٣ –م ١٠٣٨ –هـ  ٤٥٥هـ/٤٢٩غرل الأوّل، الدین أبي طالب ط

 –م ١١٧٧ –هـ ٦٢٨هـ/٤٧٠" كما شهد أیضاً عصر الدولة الخوارزمشاهیة 

الدویلات التي انقسمت إلیها الدولة السلجوقیة بعد تفكك الأسرة م، وهي إحدى ١٢٣١

  .)٧(السلجوقیة " 

  م):١٠٩٢ –م ١٠٣٨ –هـ ٤٨٥هـ/٤٢٩الدولة السلجوقیة (  أ/

 – هـ٤٢٩وجاء في كتاب أوضاع الدول الإسلامیة أنّه " منذ السنة المذكورة 

م التي خضعت فیها البلاد الإسلامیة تحت سلطة السلطنة السلجوقیة خلال القرن ١٠٣٨

الذي تلا أخذ السلاجقة في أیدیهم مهمة إدارة شؤون البلاد سیاسیاً وإداریاً وعسكریاً، 

  وحرموا الخلفاء العباسیین من حقوقهم في أداء واجباتهم كقادة للمسلمین.

تهم للخلفاء، حیث حرّموا علیهم لیس فقط أن یكون وقد تطرّف السلاجقة في معامل

  لهم جیشهم الخاص، مهما صغر حجمه، بل أن یكون لهم حرسهم الخاص.

وكنتیجة حتمیة لهذا التسلط السلجوقي نجد أن خلفاء بني العباس في هذه الفترة 

قد فقدوا نفوذهم وسلطاتهم حتى على أراضیهم،  –أي في فترة التسلط السلجوقي  –

حوا في معزل عن الحیاة، داخل أسوار قصورهم، لا یعرفون عن مجریات الأمور وأصب

  .)٨(شیئاً، وما كان السلطان السلجوقي یفعله في أرض الخلافة " 

ولقد تحدث عن اتساع سلطان السلاجقة وعظمة ملكهم حسن إبراهیم حسن في 

وقد اتسع سلطان السلاجقة حتى فاق سلطان البیت  كتابه (تاریخ الإسلام) فقال: "

                                                        

ام التاء) أحد رؤساء الأتراك، وكان )  السلاجقة: ینتسب السلاجقة إلى سَلجوق (بفتح السین) ابن تقاق (بض٥(

 .٤/٧یسكنون بلاد ما وراء النهر، في مكان یبعد عن بخارى بعشرین فرسخاً (أربعة أمیال) تاریخ الإسلام، 

)  أوضاع الدول الإسلامیة في الشرق الإسلامي، الدكتور سعد بن حذیفة مسفر الغامدي، مؤسسة الرسالة، ٦(

 (بتصرف). ٤٩م، ص١٩٨١ –هـ ١٤٠١، ١ط

 (بتصرف).  ٥٠، أوضاع الدول الإسلامیة، ص٤/٩٣) تاریخ الإسلام، ٧(

 . ٥٠) أوضاع الدول الإسلامیة، ص٨(



  ١٤

... وكان ملكهم أعظم رقعة، وقوتهم أعز سلطاناً ومنعة... وإلى السلاجقة )٩(الغزنوي

یرجع الفضل في تجدید قوة الإسلام، وإعادة تكوین وحدته السیاسیة. ولهم أهمیة خاصة 

ب الصلیبیة في أیامهم، وظهورهم على مسرح هذه الحروب، في التاریخ، لقیام الحرو 

وكذلك ظهور التتار الذین قضوا على الدولة الخوارزمیة أولاً، ثم على الدولة العباسیة" 
)١٠(.  

هـ، ٤٥٥ –ه ـ٤٢٩وحسب التسلسل التاریخي " أسس طُغرلبك وإخوته ملكاً عظیماً 

هـ، فانتصر ٤٦٥ –ه ـ٤٥٥ابن أخیه ألب آرسلان بن داؤد  –أي طغرلبك  –وجاء بعده 

على الروم، وأسر إمبراطورهم مقابل فدیة كبیرة، وهادنهم خمسین سنة، ولما قتل ألب 

، الذي اتسع )١٢(" خلفه ابن أخیه ملكشاه )١١(هـ) "٤٦٥آرسلان "الیوم العاشر من سنة 

ملكه اتساعاً عظیماً، ودعي له على منابر البلاد الممتدة من حدود الصین شرقاً إلى 

وأدى  أقصى بلاد الشام غرباً، ومن البلاد الإسلامیة في الشمال إلى جنوبي بلاد الیمن،

له أباطرة الروم الجزیة، ولم تكن أحوال الدولة السلجوقیة في یوم من الأیام أعظم ازدهاراً 

م ... أن الملاحین الذین نقلوا ملكشاه وجیوشه) ١٣(منها في ذلك الوقت، فقد ذكر براون

                                                        

م، ١١٨٢ –م ٩٧٦ –هـ ٥٧٩هـ/٣٦٦) الغُز: إحدى أمم الترك، والدولة الغزنویة ورثت الدولة السامانیة، ٩(

أسسها سُبُكتكین، واتخذ مزنة عاصمة له. أطلس التاریخ العربي الإسلامي، دكتور شوقي أبو خلیل، دار 

، تاریخ ٤٦م، ص١٩٩٤ –هـ ١٤١٥، ٤وریا، دار الفكر المعاصر، بیروت، لبنان، طالفكر، دمشق، س

 .٣/٤٥٠الإسلام، 

 . ٤/٧) تاریخ الإسلام، ١٠(

 .٤/٢٩) المرجع السابق، ١١(

كانت … والدولة أبو الفتح ملكشاه بن أبي الشجاع، ألب أرسلانهـ، جلال الدین ٤٨٥) ملكشاه: المتوفى ١٢(

دولته صارمة، والطرقات في أیامه آمنة، وقد عمر العمارات الهائلة، وبنى الجامع الذي یقال له جامع السلطان 

لحافظ بن ببغداد، وبنى منارة القرون من صیوده بالكوفة، ومثلها فیما وراء النهر. البدایة والنهایة، أبو الفداء ا

 .١٢/١٤٢م، طبع مكتبة المعارف، بیروت، مكتبة النهضة، الریاض، ١٩٦٦، ١كثیر الدمشقي، ط

في  یقترح فیه خطة  ١٩٠٨كتب مقالاً في ینایر أحد الأوصیاء على مجموعة جب التذكاریة براون: ) ١٣(

جامع التواریخ، رشید الدین فضل االله الهمزاني، نقله إلى العربیة لنشر كتاب جامع التواریخ. مقدمة الخشاب، 

محمد صادق نشأت، محمد موسى هنداوي، فؤاد عبد المعطي الصیاد، راجعه وقدم له یحیى الخشاب، دار 

 /ز، ع.١، ٢إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاءه، مج



  ١٥

حوالات، وتسلموا  )١٥(، قد تسلموا من الوزیر نظام الملك)١٤(على سفنهم عبر نهر جیحون

، لیدركوا مدى اتساع أملاك السلطان " )١٦(قیمتها النقدیة من العامل السلجوقي بأنطاكیا
)١٧(.  

وكان " قد بدأ عهد ملكشاه بقیام الاضطرابات في أطراف البلاد التي كانت 

خاضعة لحكم السلاجقة من تلك الاضطرابات استیلاء ألتكین  صاحب سمرقند على ترمذ 

ت عم السلطان ملكشاه، ولكن ملكشاه وبمساعدة وزیره نظام كما طالب بالسلطة قاور 

  الملك وأكبر أمراء الدولة جُموشتكین وأنوشتكین استطاع القضاء على هذه الاضطرابات.

وفي السنین التي تمیزت بازدهار العهد السلجوقي كان نظام الملك ساعده الأیمن، 

الملك وأولاده الاثني عشر، لكنهم ومدیر ملكه، ومستشاره الأمین، فصار الأمر كله لنظام 

  ذهبوا ضحیة الدسائس والمؤامرات.

م انتهى بذلك العصر السلجوقي ١٠٩٢ –هـ ٤٨٥وبوفاة السلطان ملكشاه سنة 

الأوّل الّذي یمكن أن یسمى بالعصر الذهبي للدولة السلجوقیة، أو عصر أقلام الملك، 

، ثمّ " تفكك أعضاء الأسرة السلجوقیة وانتهت الفترة )١٨(وانجلت الدولة ووقع السیف" 

العسكریة الضاریة. بسبب للحروب الأهلیة الّتي نشبت بین أعضاء البیت السلجوقي 

، بالإضافة إلى أخي ملكشاه (تتش ابن )١٩(خلفاء السلطان ملكشاه، وهم أبناؤه الأربعة 

                                                        

) جیحون: نهر بجریاب، یخرج من بلاد وخاب، یجري في مناطق كثیرة، وأكثر ما ینتفع به من هذه البلاد ١٤(

خوارزم، ثم ینحدر منها فیصب في بحیرة خوارزم "آرال"، "بتصرف". معجم البلدان، یاقوت الحموي، دار 

 .١٩٧ – ١٩٦، ٧م، مج١٩٨٤ –ه ـ١٤٠٤باعة والنشر، صادر للطباعة والنشر، بیروت، ودار بیروت للط

هـ، الحسین بن علي بن إسحاق أبو علي، وزر للملك ألب أرسلان، وولده ٤٨٥) نظام الملك المتوفى ١٥(

رهما، ، بنى المدارس النظامیة ببغداد ونیسابور، وغی…من خیار الوزراء… ملكشاه، (تسعة وعشرین سنة)

 .١٢/١٤٠وكان مجلسه عامراً بالفقهاء والعلماء. البدایة والنهایة، 

) أنطاكیا: بالفتح ثم السكون، والیاء مخففة... قصبة العواصم من الثغور الشامیة، بینها وبین حلب مسیرة ١٦(

 .٢٦٧ – ٢٦٦، ١البلدان، مجیوم ولیلة، "بتصرف". معجم 

 .٤/٢٩) تاریخ الإسلام، ١٧(

 . (بتصرف). ٣٦ -  ٤/٣٠) تاریخ الإسلام ، ١٨(

هـ، بریكاروق ٤٨٧ –هـ ٤٨٥)  كان عصرهم حوالي خمس وستین سنة، انتهت بموت سنجر، محمود ١٩(

 ٤/٣٧هـ. المرجع السابق، ٥٥٢ –ه ـ٥١١هـ، سنجر "بفتح السین" ٥١١ –ه ـ٤٩٨هـ، محمد ٤٩٨ –ه ـ٤٨٧

– ٣٩. 



  ١٦

ألب أرسلان) الذي كان حاكماً لأراضي سوریا، وانتشرت الفوضى، وعمت الحرب البلاد 

 –ممتلكات الخلافة العباسیة بطبیعة الحال  بما في ذلك –السلجوقیة طولها وعرضها 

فضعفت سلطة الدولة المركزیة المباشرة على ممتلكاتها الواسعة التي كانت تمتد من بلاد 

ما وراء النهر شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً. ولم یكن باستطاعة أي من خلفاء السلطان 

مما أدى إلى تفكك الأسرة،  ملكشاه أن یحافظ على الوحدة السابقة للدولة السلجوقیة،

واستغل كل فریق بجزء من أراضي وممتلكات أسلافهم، أصبح كل قسم منها مستقلاً 

بذاته، یرعى شئونه العسكریة، والإداریة والاقتصادیة في معزل، وبصفة مستقلة عن 

  الآخرین.

سمیت هذه الأقسام المستقلة بالدویلات، وكانت هناك دولة سلجوقیة نشأت في 

ن ، وأراضي ما وراء النهر، وأخرى في العراق، وبلاد الأكراد (كردستان)، وثالثة خراسا

  .)٢٠(في كرمان، ورابعة في سوریا وبلاد آسیا الصغرى "

  م):١٢٣١م/١١٧٧ –هـ ٦٢٨هـ/٤٧٠الدولة الخوارزمشاهیة (  ب/

انقسمت بعد تفكك الأسرة السلجوقیة إلى كنت قد ذكرت أن الدولة السلجوقیة قد 

دویلات " ولقد كانت هذه الدویلات متنافرة متعادیة، ومن بین هذه الدویلات دولة خوارزم 

  ، أو الدولة الخوارزمشاهیة.

والتي بدأت بالملك أنوشتكین الذي كان یشغل وظیفة الساقي في بلاط ملكشاه 

ة كما جرت عادة السلاجقة في أن یكافئوا السلجوقي، فأقطعه من أراضي الدولة السلجوقی

م، ثمّ تخلص السلاطین ١١٧٧ –ه ـ٤٧٠ملكه سنة  –أي أنوشتكین  –أتباعهم. وقد بدأ 

من بعده من كل صلة لهم بالسلاجقة ، وحكموا الدولة حتّى زالت في عهد آخر ملوكهم 

هـ ٦١٧ جلال الدین منكبرتي ، الّذي كانت له مواقف بطولیة أمام المغول، من سنة

  م.١٢٣١ –هـ ٦٢٩م إلى سنة ١٢٢٠–

وجاء بعد أنوشتكین ابنه قطب الدین محمد ، وهو أول من لقب بخوارزم شاه، أي 

ملك خوارزم ، الذي لقبه به السلطان بركیاروق ابن ملكشاه بعد أن عینه حاكماً على 

  خوارزم.

                                                        

 . (بتصرف).  ٥٠) أوضاع الدول الإسلامیة، ص٢٠(



  ١٧

وارزم ه ـأقر قطب الدین محمّد  خ٥١٢وعندما ملك السلطان سنجر خراسان سنة 

ه ـ. وخلفه ٥٢١شاه على خوارزم وأعمالها. وظل محبباً إلى السلطان إلى أن مات سنة 

هـ) الذي سار على نهج أبیه باكتسابه محبة السلطان، وهو أول من ٥٥١ابنه آتسز  (ت 

ه ـ، سار ٥٣٣نة . ثم بعد ذلك " في محرم س)٢١(طمع في الاستقلال من أفراد هذا البیت " 

السلطان سنجر بن ملكشاه إلى خوارزم محارباً لخوارزم شاه آتسز بن محمد. وسبب ذلك 

أن سنجر بلغه أن آتسز یحدث نفسه بالامتناع علیه، وترك الخدمة له، وأن هذا الأمر 

قد ظهر على كثیر من أصحابه وأمرائه... فجمع عساكره، وتوجه نحوه، ... فاقتتلوا فلم 

وولوا منهزمین، وقتل منهم خلق كثیر، منهم ولد لخوارزم … ارزمیة قوة بالسلطانیكن للخو 

ثم " وفي . )٢٢(شاه، وملك سنجر خوارزم، وأقطعها غیاث الدین سلیمان شاه ولد أخیه" 

هـ انهزم السلطان سنجر من الترك الكفار، وسبب ذلك أنّ سنجر كان ٥٣٦محرم سنة 

.. وحثهم )٢٣(قد قتل ابناً لخوارزم شاه آتسز بن محمد... فبعث خوارزم شاه إلى الخطا

ا في ثلاثمائة ألف فارس وسار إلیهم  سنجر على قصد مملكة السلطان سنجر، فسارو 

  في عساكره، فالتقوا بما وراء النهر، واقتتلوا أشد قتال، وانهزم سنجر 

) ٢٥(، وسار منها إلى بلخ)٢٤(ورجع سنجر منهزماً إلى ترمذ… في جمیع عساكره

) "٢٦( .  

                                                        

 . ٩٤ -  ٤/٩٣) تاریخ الإسلام، ٢١(

 –هـ ١٤٠٢) الكامل في التاریخ ، ابن الأثیر، محمد بن محمد بن عبد الكریم، دار صادر، بیروت، ٢٢(

 .(بتصرف) .  ١١/٦٧م، ١٩٨٢

  )  الخطا : سیأتي تعریفها في الحدیث عن الحیاة الاجتماعیة .٢٣(

  

  
 

)  ترمذ: مدینة مشهورة على نهر جیحون من جانبه الشرقي، لها قلعة وربط یحیط بها سور وأسوارها ٢٤(

 .٢/٢٦م ، مج١٩٥٦هـ/١٣٧٥معجم البلدان ، ط/ مفروشة بالآجر،

)  بلخ: مدینة مشهورة بخراسان، بینها وبین ترمذ اثنا عشر فرسخاً، ویقال لجیحون نهر بلخ، المرجع ٢٥(

 .٤٨٠– ١/٤٧٩السابق مج

 . (بتصرف).  ١١/٨١) تاریخ الإسلام، ٢٦(



  ١٨

لطان سنجر إلى خوارزم، فجمع خوارزم شاه ه ـسار الس٥٣٨فلما كان " في سنة 

عساكره وتحصن بالمدینة، ولم یخرج منها للقتال، لعلمه أنه لا یقوى على سنجر. وكان 

قوة البلد  –أي سنجر  –القتال یجري بین الطرفین من وراء السور، فلما رأى السلطان 

فاتفق أن خوارزم شاه أرسل رسلاً یبذل المال … )٢٧(وامتناعه عزم على العود إلى مَرْو

والطاعة والخدمة ویعـود إلى ما كان علیه من الانقیاد، فأجابهم إلى ذلك واصطلحا، وعاد 

  .)٢٨(سنجر إلى مرو، وأقام خـوارزم شاه بخوارزم" 

وخلاصة ذلك: " بذا یكون آتسز قد تربع على عرش إمبراطوریة شاسعة الأرجاء، 

تنافس إمبراطوریة السلاجقة في أبهى أیامها، وتمتد من جبال أورال إلى الخلیج العربي، 

ومن جبال السند إلى حدود الفرات، وتضم جمیع ولایات إیران، عدا ولایتي فارس 

ظلت راسخة أكثر من قرن، إلى أن جاء المغول  –أي الإمبراطوریة  –وخوزستان، وهي 

 ")٢٩( .  

وفي هذا الوضع السیاسي المضطرب عاش الإمام الزمخشري وتنقل في بلاد 

  خوارزم ، فكیف كانت حیاته الاجتماعیة؟

  

                                                        

 .٥/١١٢مرو العظمى، أشهر مدن خراسان وقصبتها . معجم البلدان، مج )  مرو: مرو الشاهجان : هذه٢٧(

 .(بتصرف). ٩٦ – ١١/٩٥) تاریخ الإسلام، ٢٨(

 . (بتصرف) .  ٤/٩٤) المرجع السابق، ٢٩(



  ١٩

  

ب اطا  

ة اا  
  

 –المشرق كما سماه المقدسي في (أحسن التقاسیم) ، والذي یضم عاش في إقلیم 

منطقة خوارزم. " عاش فیه من الأجناس: الفرس والترك بأممهم المختلفة:  –أي الإقلیم 

ا الإقلیم بقیادة قتیبة بن مسلم الباهلي . والعرب بعد أن " فتحوا هذ)٣٠(الغز والخطا والتتر " 

  .)٣١(م) " ٧٢١ –م ٥٩٣(

وقد كان " كلامهم أعجمیاً كعموم أهل هذا الإقلیم (الفارسیة) أو لسانهم لا یفهم، 

  .)٣٣(، غیر أن لهم خلقة أخرى" )٣٢(وكانت ألوانهم بیض حمر

  طبقات المجتمع :

كان المجتمع الإسلامي في العصر العباسي على طبقات " الطبقة الأولى طبقة 

سطى من تجار متوسطین الأرستقراطینین من خلفاء ووزراء وتجار وأشراف، والطبقة الو 

ونحوهم، وطبقة فقیرة، وهي عامة الشعب من صغار الفلاحین وصغار العمال ، والعلماء 

  .)٣٤(الذین بعدوا عن الخلفاء والأمراء " 

                                                        

 (بتصرف).  ١/٤٥، تاریخ ابن خلدون، ٣/٧٩٥) دائرة معارف القرن العشرین، ٣٠(

م، ٢٠٠٠) رسالة ماجستیر علم البیان كما عرضه الزمخشري في الكشاف، لبنى علي فضل، أغسطس ٣١(

) ممزقة في نسختین اطلعت علیهما في الكتاب، ولم أجد الكتاب في ٨(بتصرف). هذه الصفحة ( ١ص

 . ٨درمان الإسلامیة. نقلاً عن : الزمخشري، أحمد محمد الحوفي، ص السودان إلى في مكتبة جامعة أم

 ) الصواب: بیضاً حمراً .٣٢(

، طبع مدینة لیدن المحروسة، ٢المقدسي، المعروف بالنیسابوري، ط)  أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم، ٣٣(

 (بتصرف). ٣٣٦، ٣٣٤، ٢٥٩م، ص١٩٠٩بمطبعة بیرل المسیحیة، 

  .٢/١٢م، ١٩٦٢، ٣) ظهر الإسلام، أحمد أمین، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، القاهرة، ط٣٤(

  

  

  

 



  ٢٠

بقتین: (خاصة وعامة)، في إثر الطبقتین أهل الذمة وهذه الطبقات تنقسم إلى " ط

  .)٣٥(اللذین هم النصارى والیهود، وكانوا یتمتعون بكثیر من سیاسة التسامح الدیني " 

هذا عن المجتمع الإسلامي بصورة عامة، أما عن منطقة خوارزم فقد كانت " 

. كما أنها تعد ثغراً من ثغور الإسلام، ووصفت ب ـ: " أنها )٣٦( جامعة لأشتات الخیـرات"

  .)٣٧(سد الترك، وترس الغز، وهول الروم، ومفخر المسلمین، ومعدن الراسخین " 

قصبة خوارزم والتي كان " أهلها كلهم أجناد،  )٣٨(هذا إلى مدینة جرجانیة ویرجع

  .)٣٩(حتى البقال والقصاب والخباز والحائك" 

. ومن )٤٠(ومما یدل على جندیتهم " أنهم من أعلم أهل الإقلیم الشرقي بالسلاح " 

أوصى باستعمال أهل  )٤١(ن " محمد بن علي بن عبد االله بن عبّاس " أخبارهم ما ذكر أ

ظاهر، وهناك ، فإن هناك العدد  الكثیر، والجلد ال)٤٢(خراسان فقال: " علیكم بخراسان

صدور سلیمة، وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء، ولم تتوزعها النحل ، ولم یقدح فیها 

فساد، وهم جندٌ لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وهامات ولحي وشوارب، وأصوات 

                                                        

 (بتصرف).  ٥٨٨ – ٤/٥٨٦) تاریخ الإسلام، ٣٥(

) آثار البلاد وأخبار العباد، تصنیف زكریا محمد بن محمود القزویني، دار صادر، بیروت، د.ت، ٣٦(

 .٥٢٥ص

 .٢٦٠) أحسن التقاسیم، ص٣٧(

) جرجانیة: قصبة خوارزم التي أصبحت بعد انحطاط (كاث) أولى مدن إقلیم خوارزم... وفي الأزمنة ٣٨(

الأخیرة كانت تعرف بمدینة خوارزم. بلدان الخلافة الإسلامیة، لي لسترنج، نقله إلى العربیة وأضاف إلیه 

 –هـ ١٤٠٥، ٢كوكس عوّاد، مؤسسة الرسالة، بیروت، طتعلیقات بلدانیة وتاریخیة ووضع فهارسه فرانسیس 

، وفیها مدینة عظیمة على شاطئ جیحون، وأهل خوارزم ٢/١٢٢، معجم البلدان، ٤٩١م، ص١٩٨٥

 یسمونها بلسانهم كُركانج ، فعربت إلى الجرجانیة.

، الدویلات الإسلامیة في المشرق، دكتور محمد علي حیدر، المطبعة العالمیة، ٥١٩) آثار البلاد، ص٣٩(

 . ١٨٤م، ص١٩٧٤د.ت، الناشر عالم الكتب، القاهرة، 

 ٢٩٢) أحسن التقاسیم، ص٤٠(

 . ٢٩٣) المرجع السابق، ص٤١(

) قسم المقدسي أقالیم المشرق إلى قسمین: هیطل وخراسان، وتضم خراسان منطقة خوارزم. المرجع ٤٢(

 . ٢٦٠السابق، ص
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هائلة، ولغات فخمة... وبعد فإني أتفاءل إلى المشرق، وإلى مطلع سراج الدنیا ومصباح 

  .)٤٣(الخلق " 

. )٤٤(كما أنهم: " یمثلون أغلبیة جند الإسلام في العصر العباسي الثاّني" 

وبالإضافة للمسلمین كان هنالك أهل الذمة، وغیرهم " به یهود كثیرة، ونصارى قلیلة، 

  .)٤٥(وأصناف المجوس " 

  اء والطرب وأوقات الفراغ :مجالس الغن

یبدو أن أهل خوارزم والدولة العباسیة بصورة عامة لم یهتموا بمجالس الغناء ف ـ" 

لم تلق الموسیقى إقبال الناس في العصر العباسي الثاّني، وسبب ذلك مناهضة الفقهاء 

ال الحنابلة لأسباب اللهو واللعب بصورة عامة، ومن بینها الموسیقى، وقد تبع ذلك إهم

أن بعض … ومما یدل على عدم تقدیر هذا الفن… المؤلفین لتدوین الموسیقى والغناء

الفقهاء لا یقبلون شهادة المغني والرقاص، غیر أن بعض الفقهاء أجازوا لأنفسهم حضور 

  .)٤٦(مجالس الغناء، كما كانت العامة تحضر في العادة مجالس الغناء والتسلیة " 

هـ ٤٦٧وجاء عن اهتمام الخلفاء بذلك (الكامل في التاریخ): " أن الخلیفة المقتدي 

هـ أمر بنفي المغنیات والمفسدات من النساء من بغداد، وخرب أبراج الحمام، ٤٨٧ –

  .)٤٧(ومنع اللعب بها، صیانة لحرم الناس " 

عن أوقات الفراغ فنذكر ما روي أن " السلطان ملكشاه السلجوقي بنى منارة أما 

  . )٤٨(القرون من صیوده في الكوفة ومنها في ما وراء النهر" 

  

  .)٥٠(...، بالإضافة إلى الصید" ) ٤٩(كما أنه " كان مولعاً بلعب البولو

                                                        

 . ٢٩٤أحسن التقاسیم، ص) ٤٣(

 . ٤/٥٨٨) تاریخ الإسلام، ٤٤(

 . ٣٢٣) أحسن التقاسیم، ص٤٥(

 رف). (بتص ٤/٥٩٢) تاریخ الإسلام، ٤٦(

 . ٤/٥٩٣، تاریخ الإسلام، ٢/٣٨) الكامل في التاریخ، ٤٧(

 . ١٢/١٤٤) البدایة والنهایة، ٤٨(
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" ولكن أهل جرجانیة، ولتدینهم وعقیدتهم الاعتزالیة فالغالب علیهم مدرسة الكلام، 

حتى في الأسواق والدروب یتناظرون من غیر تعصب بارد في علم الكلام، وإذا رأوا من 

أحد التعصب أنكروا علیه كلهم، وقالوا: لیس لك إلى الغلبة بالحجة، وإیاك وفعل الجُهال 

 ")٥١(.  

  العمران :

وصفت خوارزم بأنها " كوره (ناحیة) على حافتي نهر جیحون، وكان لها في صدر 

العصور الوسطى قصبتان (مدینتان)، أولاهما في الجانب الغربي، أي الفارسي من النهر 

تركي من النهر، ویقال تسمى الجرجانیة (أواركنج)،  والأخرى في الجانب الشرقي، أي ال

ناحیة جلیلة، واسعة، كثیرة المدن، ممتدة العمار...  –أي خوارزم  –لها (كاث)، وهي 

  .)٥٢(لا تنقطع المنازل والبساتین، كثیرة المعاصر والمزارع والشجر والفواكه والخیرات " 

لإمام الزمخشري تحدث عن خوارزم فقال: " بخوارزم فضائل لا توجد وروي أنّ ا

  .)٥٣(في غیرها من سائر الأقطار، وخصال محمودة لا تتفق في غیرها من الأمصار " 

" إن ملك الشرق في القدیم  –أي خوارزم –وحُكي أن السبب في بناء هذه المدینة

موضع قد غضب على أربعمائة من أهل مملكته، وخاصة الحاشیة، فأمر بحملهم إلى 

منقطع عن العمارات، وشق إلیهم نهراً من عمود جیحون یعیشون به، فلما كان بعد مدة 

                                                                                                                                                               

القیاس في الفصحى   -ت لغویة )  البولو: لفظة إنجلیزیة تعني لعبة الكرة من على ظهر الخیل. دراسا٤٩(

م، ص ١٩٨٦هـ/١٤٠٦، ٢تألیف عبد الصبور شاهین، مؤسسة الرسالة بیروت، شارع سوریا، ط/ –الدخیل 

١٣٥. 

 . ٤/٦١٣) تاریخ الإسلام، ٥٠(

، م ١٩٧٤) الدویلات الإسلامیة ، محمّد علي حیدر ، المطبعة العالمیة ، الناشر عالم الكتب القاهرة ٥١(

 (بتصرف).  ٥٢٠، آثار البلاد، ص١٨٤ص 

 (بتصرف).  ٤٨٩، بلدان الخلافة الإسلامیة، ٢٨٤) أحسن التقاسیم، ص٥٢(

، وجاء في فضائلها ما ذكره الزمخشري في كتاب ربیع الأبرار عن ابن مسعود ٥٢٥) آثار البلاد، ص٥٣(

: (لیلة أسري بي رأیت على السماء الرابعة قصراً مزخرفاً، حوالیه قنادیل عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

من نور، قلت: یا جبریل ما هذا القصر المزخرف؟ قال: هذا رباط ستفتحه أمتك بأرض خراسان، من مات 

ك، حول ذلك النهر على فراشه قام یوم القیامة شهیداً. قلت: یا جبریل، ولم ذاك؟ قال: لهم عدو یقال له التر 

شدید كلبهم، قلیل سلبهم، من وقع في قلبه فزعة منهم قام شهیداً یوم القیامة من قبره مع الشهداء). آثار البلاد، 

 .٥١٩ص
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مدیدة بعث أقواماً یعطونه خبرهم، فلما صاروا إلیهم وجدوهم أحیاء، قد بنوا لأنفسهم 

كخانات (أكواخ)، ورأوهم یصیدون السمك، ویتقوتون به، وعندهم حطب كثیر، فلما رجعوا 

بذلك، قال: فما یسمون اللحم؟ قالوا: خوار، والحطب؟ قالوا: رزم، قال: إلى الملك أعلموه 

فإني قد أقررتهم بتلك الناحیة وسمیتها خوارزم، وأمر أن یحمل إلیهم أربعمائة جاریة 

  .)٥٤(تركیات " 

وا ذلك الموضع حتى صار وكان فیهم، وهم أهل خوارزم " قوة وجلادة، فعمر 

 )٥٥(أحسن بلاد االله وأكثرها عمارة، حتى لم یر بها خراب، فإنها مع ما هي علیه من سباخة

أرضها، وكثرة برودها متصلة العمارة، متقاربة القرى، كثیرة القصور والبیوت، قلما یقع 

، على أرض لا عمارة فیها، هذا مع كثرة الأشجار.  والغالب علیها )٥٦(النظر في رستاقها

لأجل  )٥٧(التوت والخلاف، لأجل دود الغز، فإن لهم یداً باسطة في تربیتها، والخلاف

والخلاف، لأن أرضها كثیرة النزول كثیرة  )٥٨(العمارات، فإن عماراتهم من الأخصاص

ن الماء ینبع  إذا حفرت ذراعین. وبها زحمة وجلبة النزور، لا تحتمل البناء الثقیل، فإ

  .)٥٩(شدیدة، من كثرة الناس، حتى لا فرق بین أسواقها ورستاقها على المارین " 

                                                        

 (بتصرف).  ٥٢٠، آثار البلاد، ص٢٨٥) أحسن التقاسیم، ص٥٤(

)  سباخة: السَّبخةُ أرض ذات ملح ونذّ، وجمعها سباخ... وأرض سبخة: ذات  سباخ. لسان العرب ٥٥(

یاط ، وندیم مرعشلي ، دار لسان المحیط ، ابن منظور ، تقدیم عبد اللع العلایلي ، إعداد وتصنیف یوسف خ

 .٢/٨٣العرب ، بیروت ، مج

)  رستاق: الرستاق الكور لأهل العراق، والرساتیق لأهل الجبال، والكورة الناحیة، المرجع السابق، ٥٦(

 . ١/٣٨٣مج

)  الأخصاص: الخُّص: بیت من شجر أو قصب، الجمع أخصاص وخصاص، وقیل جمعه خصوص، ٥٧(

 .١/٨٤١المرجع السابق،  مج سمي بذلك لأنه یرى ما فیه من خصاصة، أي  فراجه.

)  الخلاف: الصفصاف، وهو بأرض العرب كثیر، ویسمى السَّوجر، وهو شجر عظام وأصنافه كثیرة. ٥٨(

  .١/٨٨٨المرجع السابق ، مج

  
 

 . ٥٢١ – ٥٢٠) آثار البلاد، ص٥٩(
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وبخوارزم مدن كثیرة ذُكر منها في كتاب (بلدان الخلافة) أشهرها " كاث ، التي 

قهندز (قلعة)، ومحبس، إلا أن جیحون خربها، ففقدت تعتبر من أفخم المدن مظهراً، وبها 

  .)٦٠(بذلك مركزها كأهم قصبة في خوارزم " 

وفیها أیضاً جرجانیة التي ذكر المقدسي بأن لها " أربعة أبواب، وبها حصن 

لة... والجامع في الأسواق مغطى كله إلا وخندق، وأبواب حدید... وجسر یرفع كل لی

قلیلاً. ومن مدن خوارزم أو من قراها التي دخلت في العمران منطقة زمخشر، وهي... 

صغیرة علیها حصن وخندق ومحبس، وأبواب محدودة، والجسور ترفع كل لیلة... 

  .)٦١(والجامع ظریف بطرف السوق " 

  الطعام :

خص االله سبحانه وتعالى منطقة خوارزم بنهر جیحون، وبجریان هذا النهر في 

أرض خوارزم انتفعت به أكثر من غیرها، لذا أصبحت " ثمارها أطیب الثمار، وأشهاها، 

وألذها، وأحلاها، وأنماها، وأمراها، وهواءها أصح هواء، وماؤها أعذب ماء، ناهیك 

  .)٦٣(الذي لا یوجد مثله "  )٦٢(ببطیخها

خـوارزم وبنائها أكبـر دلیل على نـوعیة الطعام  " أكلهم  )٦٤(تسمیـةوفي قصة 

  ، وأنهم " أهـل ضیافة ونهمة في )٦٥(القـدیـد، وشـربهم الجلید " 

م بها الكثیـر من الأغنام، وقطعان الماشیة، والتي یأتي ، و" خـوارز )٦٦(الأكل " 

  .)٦٨(، وسمسم كثیـر " )٦٧(منها أصناف كثیـرة من الجبن، واللبن، كما أن بها عنب وعناب

                                                        

 (بتصرف). ٣٨٧، أحسن التقاسیم، ص٤٩٠) بلدان الخلافة الإسلامیة، ص٦٠(

 (بتصرف).. ٤٩٧، بلدان الخلافة، ص٢٨٩) أحسن التقاسیم، ص٦١(

بمنطقة رملیة بها شوك، یشق أصول هذا الشوك، وقضبانه، ویدع  –أي البطیخ  –من العجائب یزرع ) و ٦٢(

 (بتصرف).  ٥٢١فیها بذر البطیخ ویترك، فتنبت بها البذرة بنداوة الشوك وقطبانه. آثار البلاد، ص

 . ٥٢٥، آثار البلاد، ص٢٩٤) أحسن التقاسیم، ص٦٣(

 ) "یصیدون السمك ویتقوتون به"، انظر : البحث ، ص    .٦٤(

 . ٥٨٥) أحسن التقاسیم ، ص٦٥(

 . ٢٦٠) أحسن التقاسیم  ، ص٦٦(

 ) الصواب عنباً وعناباً . وسمسماً كثیراً .٦٧(

 . ٢٦٠) أحسن التقاسیم ، ص٦٨(
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  العادات والتقالید :

رب، وروي أنهم كانوا أي " أهل خوارزم كان لأهل خوارزم خصیصة شبههم بالع

یختلفون عن بقیة أهل خراسان في اللسان والطبع والرسوم، والخلق، وهم أقرب في 

. كما أن " دینهم محبة الأخیار، ومقت الأشرار، والإحسان )٦٩(رسومهم إلى أقالیم العرب " 

  .)٧٠(لى الضعفاء " إلى الغرباء، والتَّعطف ع

وهم مثل بقیة أهل خراسان أكثر الناس تفقهاً في الدین، ومن عاداتهم الغالبة " 

. ومن أجل ذلك جاء الإمام الزمخشري متشبعاً علماً )٧١(التناظر في الأسواق والدروب " 

  وفقهاً.

  التجارة :

علمهم تجاراً وصنّاعاً مهرة، وروي أن " لخوارزم تجارات  كان أهل خوارزم مع

كثیرة منها الطعام والحبوب، والفواكه، ویرتفع منها قطن كثیر، ومن أغنامها الصوف ومن 

الماشیة لبنها، وأجبانها، وفي أسواق جرجانیة أشهر أنواع الفراء وأغلاها... منها فراء 

  .)٧٢(السنور والثعالب وغیرها " 

وجاء في كتاب (آثار البلاد) أن " أهلها أهل الصناعات الدقیقة، كالحداد والنجار 

وغیرها... ویعمل فیها البُسط، وثیاب اللحف، والدیباج المنسوج من القطن والحریر..." 
)٧٣(.  

  

  

  

  

                                                        

 . (بتصرف).٢٨٤، ٢٦٠) المرجع السابق، ص ٦٩(

 . ٥٢٥) آثار البلاد، ص٧٠(

 ) انظر : البحث ، ص   .٧١(

 (بتصرف).  ٥٠٢، بلدان الخلافة، ص٣٢٤قاسیم ، ص) أحسن الت٧٢(

 . ٥٢٠) آثار البلاد، ص٧٣(
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. " غیر أن أهم )٧٤(فیها السفن من جذوع الأشجار "  وقیل أیضاً : " وتنحت

تجارات خوارزم كانت جلب الرقیق من الصقالبة، فقد كانوا یشترون أولاد وبنات 

الأتراك...، وبعد أن یعلموهم ویؤدبوهم  بالآداب الإسلامیة یجلبون منها إلى سائر بلاد 

  . )٧٥(ما یروي التاریخ أجل مناصب الـدولة ووظائفها " الإسلام، فكانـوا یتولون على 

  هذه هي حیاة أهل خوارزم الاجتماعیة فكیف كانت حیاتهم العلمیة؟ 

                                                        

 . ٥٠٢) بلدان الخلافة، ص٧٤(

 . (بتصرف).  ٥٠٢، بلدان الخلافة، ص٣٢٥) أحسن التقاسیم ، ص٧٥(



  ٢٧

  

  اطب اث

ة اا  
  

أقدم بلاد المشرق التي نشأ الإمام الزمخشري في بیئة إقلیم خراسان، الذي یعدّ " 

فتحها المسلمون، وأقرب إلى أقالیم العرب. یحكى عن ابن قتیبة أنه قال: خراسان أهل 

الدعوة وأنصار الدولة، لما أتى االله بالإسلام كانوا فیه أحسن الأمم رغبة، وأشدهم إلیه 

بلادهم صلحاً مسارعة منّا، منّ االله علیهم أسلموا طوعاً، ودخلوا فیه أفواجاً، وصالحوا عن 

 ")٧٦(.  

. وفي الفترة التي عاش )٧٧(وذكر المقدسي أنهم تمیزوا " بصحة القراءة والذهن " 

فیها الإمام الزمخشري، وهي الفترة التي استقلت فیها الدویلات عن الخلافة العباسیة، نجـد 

ل الدولة السلجـوقیة والدولة الخـوارزمشاهیة قد " نشطت فیها الحركة أن هذه الدول مث

الفكریة، وراجت الثقافة، وذخر بلاط هذه الدول بالعلماء، والشعراء والأدباء... أضف إلى 

ذلك ظهور كثیر من الفرق التي اتخذت الثقافة والعلم وسیلة لتحقیق أغراضها السیاسیة 

 ")٧٨(.  

ولقد ذخرت المكتبات بالكثیر من الكتب في الفقه والحدیث والأدب والتاریخ 

والفلسفة والجغرافیا " ولقد كانت هناك في العصر العباسي الثاني مراكز عدة للثقافة، 

  جذبت إلیها رجال الأدب، منها: 

  أصبهان والري، حیث أقام بوجه عام الصاحب بن عباد، الذي تقلد الوزارة

د الدولة بن ركن الدولة البویهي، وكان بلاط بني بویه هنالك كعبة یؤمها لمؤی

  العلماء، ورجال الأدب.

  والبلاط الساماني في بخارى، حیث ذخرت مكتبة نوح بن نصر الساماني

  بكثیر من الكتب النادرة.

                                                        

 . (بتصرف).  ٢٩٣) أحسن التقاسیم، ص٧٦(

 . ٢٨٥) المرجع السابق، ص٧٧(

 .٤/٣٩٨) تاریخ الإسلام، ٧٨(



  ٢٨

  وبلاط شمس المعالي قابوس بن وشمكیر في طبرستان القریبة من بحر

  قزوین.

 خوارزمشاه، مأمون الثاني بن مأمون في خیوه، وقد آلت بلاده إلى  بلاط

  حكم محمود الغزنوي.

  ًبلاط السلطان محمود الغزنوي في غزنا، وكان أحسن السلاطین میلا

  للأدب وتشجیعاً للعلماء.

  بلاط السلاجقة في مروْ، حاضرة خراسان، حیث أقام أمراء السلاجقة

  نجر، ثم في عهد أمراء الخوارزمیین.ولاسیما في عهد السلطان س

وقد أقام یاقوت الحموي طویلاً بهذه المدینة، وأخذ العلم على علمائها، 

وأفاد من خزائن كتبها. وقال: (إن مرو أخرجت من الأعیان وعلماء الدین 

والأركان ما لم تخرج مدینة مثلها، كما أطنب یاقوت في وصف خزائن الكتب في 

م غارات التتار... قال عنها: وفیها عشر خزائن للوقف لم مرو، حین فارقها أما

  أرَ في الدنیا مثلها كثرة وجودة).

  وبلاط الحمدانین في الموصل في حلب، ولاسیما في عهد سیف الدولة

  الحمداني.

  وبلاط الطولونیین والإخشیدیین والفاطمیین في مصر، وقد نافست قرطبة

صبهان وغیرها من أمهات المدن الإسلامیة بغداد والقاهرة وبخارى وغزنة وأ

 ")٧٩(.  

… وجـاء في كتـاب (البـدایة والنهایة) " أن نظـام الملك قـد بنى المدارس النظامیة

  .)٨٠(وكان یعظم الصـوفیة تعظیماً زائداً " … بالفقهاءوكان مجلسه عامراً 

" ومما یدل على أن نظام الملك كان من رجال العلم المشهورین ومن أكبر 

داد سنة المشجعین على نشر الثقافة الإسلامیة عندما زار ملكشاه ووزیره نظام الملك بغ

م زار الوزیر المدرسة النظامیة، وجلس في خزانة كتبها، وطالع بعض ١٨٠٦ –ه ـ٤٧٩

                                                        

، ٥، معجم البلدان، لفظ (مرو)، دار الكتاب العربي، بیروت، لبنان، مج٣٩٩ – ٤/٣٩٨) تاریخ الإسلام، ٧٩(

 ، د.ت. (بتصرف).١٤٤ص

 . (بتصرف).٤٠٢ – ٤/٤٠١، تاریخ الإسلام، ١٢/١٤٠) البدایة والنهایة، ٨٠(



  ٢٩

الكتب، وألقى على الطلاب درساً في الحدیث، وأملى جزءاً آخر كما أجرى الجرایات ، 

  .)٨١(والمخصصات المالیة على مدارسه، وأملى الحدیث ببغداد وخراسان وغیرهما " 

ثم " بنى نظام الملك الرصد، وعین له جماعة من أعیان المنجمین على رأسهم 

. و" لما نشطت حركة الترجمة والتألیف في العصر العباسي )٨٣(" ) ٨٢(عمر الخیام

وتقدمت صناعة الورق تبع ذلك ظهور كثیر من الوراقین الذین یقومون بنسخ الكتب، 

اكن یجتمعون فیها للتزود من العلم، فكثرت المكتبات التي تذخر واتخذ العلماء والأدباء أم

  .)٨٤(بالكتب الدینیة والعلمیة والأدبیة وغیرها " 

  وهي التي ذكرتها في بدایة حدیثي عن الحیاة العلمیة.

ولكن زادت كتب التاریخ أن مكتبة مرو " كانت تحتوي على اثنتي عشر ألف 

د، وخزانة نظام الملك وزیر السلطان ملكشاه السلجوقي. وقد بلغ من ولع یاقوت مجل

وإفـادته من  الكتب الّتي ذخـرت بها المكتبة ما شغله عن الأهـل والوطن، وأذهله عـن كل 

  .)٨٥(صفي وسكن، فظفر منها بضالته المنشودة، وبغیة نفسه المفقودة" 

كون وراء هذه الحركة الفكریة والثقافیة والكم الهائل من المكتبات القیمة ولابد أن ی

علماء وفقهاء وأدباء أفذاذ، ولقد مدح المقدسي أهل خوارزم بالفهم ودقة الفقه، وصحة 

القراءة والذهن، حتى إنه قال: " وأقل إمام في الفقه والأدب والقرآن لقیته إلا وله تلمیذ 

  .)٨٦(خوارزمي " 

                                                        

ذكر ابن خلدون أنه ابتدأ سنة سبع وخمسین وأربعمائة بناء المدرسة النظامیة ، و ٤/٤٠٣) تاریخ الإسلام، ٨١(

 .٤/٤٦٩ببغداد، وتمت عمارتها في ذي القعدة سنة تسع وخمسین وأربعمائة. تاریخ ابن خلدون، 

عمر بن إبراهیم الخیام، "أبو الفتح" عالم حكیم، شاعر، ولد بنیسابور، من تصانیفه:  )  عمر الخیام :٨٢(

شرح ما یشكل من مصادرات اقلیدس في الجبر والمقابلات، لاحتیال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم 

اث، مركب منهما، مسائل نجومیة... معجم المؤلفین، عمر رضا كحالة، جمعه وحققه مكتب تحقیق التر 

 .٢/٥٤٩م، ج١٩٩٣هـ/١٤١٤، ١مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع، ط/

 . ٤/٤٠٣) تاریخ الإسلام، ٨٣(

  . ٤/٤٠٨) المرجع السابق ، ٨٤(

  
  

 . ٤/٤٠٨) تاریخ الإسلام ، ٨٥(

 . ٢٨٥ – ٢٨٤لتقاسیم ، ص) أحسن ا٨٦(



  ٣٠

وكان " قـد ألف كثیـر من مشهـوري العلماء والأدباء باللغة العربیة أو بالفارسیة 

، والزمخشـري في التفسیـر واللغة، ) ٨٨(، البغي)٨٧(والعـربیة معـاً، وممن ألف بالعـربیة الفـراء

في التصوف،  )٩٠(في علم الكلام،  والقشیـري )٨٩(الإمام أبو حامد الغـزاليوأصـول الدین، و 

مؤلف الأمثال،  )٩٤(والمیداني )٩٣(والجوالیقي )٩٢(، والتبریزي )٩١(وألف في اللغة الزوزني

  . )٩٧(، صاحب لامیة العرب " )٩٦(والطغرائي )٩٥(ومن الشعراء الأبیوردي

                                                        

)  الفراء: أبو زكریا یحیى بن زیاد الفراء، مولى لبني أسد، من أهل الكوفة، أخذ عن الكسائي، وكان إماماً ٨٧(

 . (بتصرف).٨٤-٨١ه كتب المعاني، توفى سنة سبع ومائتین في طریقه إلى مكة. إنباه الرواة، ص ثقة، ل

)  البغوي: أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد المعروف بالفراء البغوي، الفقیه الشافعي، المحدث، ٨٨(

وروى الحدیث، ودرس وكان لا یلقي  المفسر، كان بحراً في العلوم ... وصنف في تفسیر كلام االله تعالى، ...

الدرس إلا على طهارة. وفیات الأعیان، ابن خلكان، حقق أصوله وكتب هوامشه یوسف على طویل مریم قاسم 

 .١١٦-٢/١١٥م، دار الكتب العلمیة، مج١٩٩٨هـ/١٤١٩، ١طویل، منشورات حمد علي بیضون ، ط/

)  أبو حامد الغزالي: محمّد  بن محمّد  الغزالي الطوسي، أبو حامد حجة الإسلام، فیلسوف متصوف، ٨٩(

 .٧/٢٢له نحو مائتي مصنف، من كتبه: إحیاء علوم الدین، تهافت الفلاسفة، محك النظر، ... الأعلام، مج

بو القاسم عبد الكریم بن هوازن بن عبد الملك بن طلحة، بن محمد القشیري الفقیه الشافعي، )  القشیري: أ٩٠(

علامة في الفقه والتفسیر والحدیث والأصول والأدب والشعر، والكتابة وعلم التصوف، صنف التفسیر الكبیر 

  .٣/١٧٧وسماه التیسیر في علم التفسیر، والرسالة في رجال الطریق. وفیات الأعیان، ج

  
 

) الزوزني: محمد بن اسحق بن علي بن داؤد البحاثي بن حامد أبو جعفر القاضي الزوزني النحوي ٩١(

 .٦٧- ٣/٦٦الشاعر، كان ینسخ الكتب، من تصانیفه شرح دیوان البحتري. إنباه الرواة على أنبا النحاة، ج

زكریا یحیى بن علي بن محمد الحسن بن بسطام الشیباني الخطیب التبریزي المتوفى ) التبریزي : أبو ٩٢(

صنف كتاب إعراب القرآن العظیم، مقاتل الفرسان، الكافي علي … هـ، كان أحد أئمة اللغة والنحو، ٥٠٢سنة 

محمد نزهة الألباء في طبقات الأدباء، لأبي البركات كمال الدین عبد الرحمن بن … العروض والقوافي

الأردن،  –، تحقیق الدكتور إبراهیم السامرائي، مكتبة المنار الزرقاء ٥٧٧الأنباري المتوفى سنة 

 .٢٧٠م، ص١٩٨٥هـ/١٤٠٥

) الجوالیقي: أبو منصور موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر الجوالیقي، اللغوي، من كبار أهل اللغة، ٩٣(

ألف شرح أدب الكاتب، … ریا یحي بن علي الخطیب التبریذي ،ثقة صدوقاً، أخذ عن الشیخ أبي زك… 

 .٢٩٣المعرَّب، والتكملة فیما یلحن فیه العامة. المرجع السابق، ص 

) المیداني:أحمد بن محمد بن إبراهیم النیسابوزي، أبو الفضل المیداني، إمام أهل الأدب ف بعصره، ٩٤(

ي الأسامي، له شعر حسن. إشارة التعیین في تراجم النحاة واللغویین، مصنفاته الأمثال، الهادي، السامي ف
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إذاً فقد تدفق هذا العلم، فجاءت تلك المؤلفات الكثیرة، فمن هو الزمخشري؟ وما 

  هو كتاب (الفائق في غریب الحدیث) ؟

  

                                                                                                                                                               

عبد الباقي عبد المجید الیماني، تحقیق عبد المجید دیاب، طبع مركز الملك فیصل للدروس والدراسات 

 .٤٦الإسلامیة، ص 

... ابن أبي العباس الأبیوري، أوحد عصره في معرفة ) الأبیوردي: محمد بن أحمد بن محمّد بن أحمد ٩٥(

اللغة والأنساب، ... له من التصانیف تاریخ أبیورد ونسا، المختلف والمؤتلف، طبقات كل فن، بغیة الوعاة 

 ١٦م، ج   /١٩٦٥هـ/١٣٨٤، ١في طبقا اللغویین والنحاة، الحافظ جلال عبد الرحمن السیوطي، ط/

العمید فخر الكتاب أبو إسماعیل الحسین بن علي بن محمد بن عبد الصمد الملقب مؤید   ) الطغرائي:٩٦(

الدین الأصبهاني المنشأ، المعروف بالطغرائي ، كان غزیر الفضل، لطیف الطبع، فاق أهل عصره بصنعة 

 .١٥٩-٢/١٥٨النظم والنثر، له دیوان شعر جید. وفیات الأعیان، ج

  . ٤/٤٩٠) تاریخ الإسلام ، ٩٧(
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 
 

  المبحث الثاني

  الـمـؤلفّ
  

   طالب:وفیه ثلاثة م

  

  المطلب الأول: تعریف الإمام الزمخشري ومولده ووفاته.

  المطلب الثاني: نشأة الإمام الزمخشري وتعلمه واعتزاله.

  المطلب الثاني: شیوخ الإمام الزمخشري وتلامیذه وآثاره العلمیة.



  ٣٣

  اطب اول

ده وووري وزم اف ار  
  

ا وقع في متن الحدیث من ألفاظ غریبة، فألفوا اهتم علماء اللغة، وأهل الحدیث بم

الكثیر من المصنفات في هذا المجال، ومن أشهر المؤلفین صاحب كتاب (الفائق في 

غریب الحدیث)، موضوع الدراسة، " فخر خوارزم محمود بن عمر ابن أحمد الخوارزمي 

  .)١(الزمخشري، جار االله، أبو القاسم " 

قد لُقِّب بفخر خوارزم " عندما قصده الناس  –وهذه كنیته  –وكان أبو القاسم 

  .)٢(للانتفاع بعلمه " 
                                                        

م، حققه ١٣٤٧ –هـ ٤٤٨بر، لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي، المتوفى ) ترجمته في العبر في خبر من غ١(

م، دار الكتب ١٩٨٥ –ه ـ١٤٠٥، ١وضبطه على مخطوطتین أبو هاجـر محمّد  السعید بن بسیوني زغلول، ط

، معجم الأدباء، یاقوت الحموي، المتوفى سنة ٢٩٢ – ٢٩٠العلمیة، بیروت ، لبنان ، نزهة الألباء،ص 

، وفیات ٢٧١ – ٣/٢٦٥، إنباه الرواة على أنباه النّحاة، ١٩/١٢٧م، ١٩٢٢فورد، نوفمبر ، إكس١هـ، ط٦٤٦

، شذرات الذهب في أخبار من ذهب، أبي الفلاح عبد الحي بن العماد ٤٠٣ – ٣٩٨، ص٤الأعیان ، مج

، الكامل في ١٢١ – ٤/١١٨هـ، المكتب التجاري للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، د.ت، ١٠٨٩الحنبلي، 

، وفیه تاریخ وفاته، الفائق في غریب الحدیث، الزمخشري ، تحقیق علي محمّد  البجاوي ١١/٩٧لتاریخ ، ا

، البلغة  ١٢ – ١/ ١م ، ١٩٧٠،  ٢، ومحمد أبو الفضل إبراهیم ، مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط

هـ، تحقیق محمّد  ٨١٧سنة  في تاریخ أئمة اللّغة، مجد الدین محمّد  بن یعقوب الفیروزأبادي، المتوفى

، مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة ٢٥٧   – ٢٥٦م، ص٤/٧/١٩٧٢المصري، منشورات وزارة الثقافة، 

ما یعتبر من حوادث الزمان، الإمام أبو محمّد  عبد االله بن أسعد بن علي بن سلیمان الیافعي، المتوفى سنة 

 – ٣/٢٦٩الأعلمي للمطبوعات، بیروت، لبنان، م، منشورات مؤسسة ١٩٧٠ –هـ ١٣٩٠، ٢هـ، ط٧٦٨

، تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون ٣/٨٢٢، إشارة التعیین  ، ٢٨٠ – ٢/٢٧٩، بغیة الوعاة ، ٢٧١

، الأعلام،  ٣٧٦ – ٣٧٣/ ٣م ، ١٩٥١ –ه ـ١٣٧١الأقاویل في وجوه التأویل ، للزمخشري ، طبعة القاهرة ، 

رل بروكلمان، نقله إلى العربیة رمضان عبد التواب، راجعه دكتور السید ، تاریخ الأدب العربي، كا٧/١٧٨

، شرح المفصل، ٥/٢١٥، ٣م، ط١٩٨٣یعقوب بكر، الناشر دار المعارف، القاهرة، تاریخ الإیداع 

هـ، قد له ووضع ٦٤٣للزمخشري، موفق الدین أبي البقاء یعیش بن علي بن یعیش الموصلي، المتوفى =

  . ١٧ – ١/٦م، منشورات محمد علي بیضون ، ٢٠٠١ –هـ ١٤٢٢، ١عقوب، طفهارسه أمیل بدیع ی

  
 

 . ١/٦) شرح المفصل، ٢(
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كما نُسب إلى قریة من قـرى منطقة خـوارزم، وهي زمخشر، ذكر القفطي  في كتابه 

(إنباه الرواة)  : " وسمعت بعض التجار یقـولون إنها دخلت في جملة المدینة، وأن العمارة 

  .)٣(لما كثرت وصلت إلیها وشملتها، فصـارت من جملة محالها " 

  ولقد ذكرها " الشریف أبو الحسن عندما مدح الزمخشري برائیته:

  ي جمیع قرى الدنیا سوى القریة الت
  

  تبوأها داراً فداء زمخشرا  ***
  

  فلولاه ما طنّ البلاد بذكرها 
  

را )٤(ولا طار فیها منجداً   *** ومغوِّ
)٥(  

  

  فلیس ثناها بالعراق وأهله 
  

  )٦(بأعرف منها بالحجاز وأشهرا "  ***
   

  .)٧(أما عن تلقیبه بـ(جار االله) فهو " لقبٌ لقَّب نفسه به، لأنه جـاور بمكة زمناً " 

ولقد اجتمعت كتب التراجم على أن مولده كان في یوم الأربعاء السابع والعشرین 

س بین الذین أرخوا له ممن م، ولی١٠٧٤من رجب سنة سبع وستین وأربعمائة من الهجرة، 

یسر لي الاطلاع علیهم خلاف في سنة میلاده ، جاء في   (شذرات الذهب) : أن یوم 

، وذكر فیه عدد سني عمره، "عاش إحدى وسبعین  )٨(میلاده كان " سابع عشر رجب " 

  .)٩(سنة " 

كما أنه لیس هنالك اختلاف في تـاریخ وفـاته، جاء في (نزهة الألباء) أنّ " أبو 

عمرو عامر بن الحسین السمسار قال: ولد خالي في خوارزم بزمخشر یوم الأربعاء 

                                                        

 . ٣/٢٦٥) إنباه الرواة، ٣(

)  منجداً : نجد من بلاد العرب ، وهو خلاف الغور . فكل ما ارتفع عن تهامة إلى أرض العراق فهو نجد ٤(

، المركز العربي للثقافة  . مختار الصحاح ، للإمام الرازي ، عنیت بضبط هذه الطبعة السیدة سمیرة خلف

 .  ٤٧٢والعلوم ، طباعة ، نشر ، توزیع ، بیروت ، لبنان ، د. ت ، مادة (نجد) ، ص 

 )  مغوراً : الغور : تهامة . المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٥(

 .٢٥٦ریخ أئمة اللغة، ص) البلغة في تا٦(

 . ١/٦) شرح المفصل، ٧(

 . ٤/١٢١) شذرات الذهب، ٨(

 . ٣/٢٦٩. وذكر في مرآة الجنان، ٤/١١٨) المرجع السابق، ٩(



  ٣٥

السابع والعشرین من رجب، سنة سبع وستین وأربعمائة، وتوفى بقصبة خوارزم لیلة عرفة 

  .)١٠(ائة " سنة ثمان وثلاثین وأربعم

  " وقد رثاه بعضهم بأبیات من جملتها:

  فأرض مكة تذري الدمع مقلتها 
  

  )١١(حزناً لفرقة جار االله محمود "   ***
  

  قبره الأبیات التالیة:وروى  أنّ الزمخشري " قد أوصى أن تكتب على 

  إلهي لقد أصبحت ضیفك في الثرى 
  

  وللضیف حقٌ عند كل كریم  ***
  

فإنها  )١٢(فهب لي ذنوبي في قراي
  

  )١٣(عظام ولا یقرى بغیر عظیم "   ***
  

ن : " الإمام الكبیر في التفسیر والحدیث والنحو واللغة وعلم قال عنه ابن خلكا

  .)١٤(البیان، كان إمام عصره من غیر مدافع، تشد إلیه الرحال في فنونه " 

  هذا موجزاً عن اسمه ومولده ووفاته ، فأین نشأ وتعلّم الزمخشري . 

                                                        

، والبلغة في تاریخ أئمة ٣٤٥. كما ذكر تاریخ الوفاة في إشارة التعیین، ص٢٦٠)  نزهة الألباء، ص١٠(

، الموسوعة العربیة ٧/١٧٨، الأعلام، ٤/٤٠٢، وفیات الأعیان، مج٢/٢٨٠، بغیة الوعاة، ٢٥٧اللغة، ص

م، دار ١٩٦٥الأصل من طبعة المیسرة، إشراف محمد شفیق غربال، دار إحیاء التراث العربي، صورة طبق 

 ، مادة (زمرد) ١/٩٢٦الشعب ومؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، مج

 . ١/٧) شرح المفصل، مج١١(

 . ٣٩١) القرى : ما قرئ به الضیف . مختار الصحاح ، مادة (قرى) ، ص ١٢(

 .٣/٢٧١) مرآة الجنان، ١٣(

 . ٤/٣٩٨) وفیات الأعیان، مج١٤(



  ٣٦

ب اطا  

ري وزم اة ازاوا   
  نشأته :

یبدو لي أن تفرد الزمخشري بالعلوم التي ذكرها ابن خلكان یرجع في الأصل إلى 

البیئة التي نشأ فیها، والعلم الذي تلقاه في تلك البیئة. ولقد جاءت نشأته في بیئة خوارزم 

  التي وصفت بأنها " جامعة لأشتات الخیرات " .

من سائر الأقطار، وخصال محمودة لا تتفق وأن بها " فضائل لا توجد في غیرها 

. كما قیل أنّها : " ثغر من ثغور الإسلام، فأهلها أكثر الناس )١٥(في غیرها من الأمصار " 

مؤذن . أشار یاقوت الحموي إلى تدین أهل خوارزم قائلاً: " وكان ال)١٦(تفقهاً في الدین " 

یقوم في سحرة اللیل، یقارب نصفه، فلا یزال یزعق إلى الفجر (قامت) ، ویصفهم بملازمة 

أن الذي لا یحضر الصلاة مع الجماعة یضربه  )١٧(الشرائع والدین، وذكر ابن بطوطة

  .)١٨(الإمام ویغرم خمسة دنانیر توجه لصالح المساجد، أو إطعام الفقراء والمساكین " 

كما أنه نشأ في عهد " السلطان ملكشاه السلجوقي ووزیره نظام الملك الذي نهضت 

  عامـراً بالفقهاء  ؛ والّذي "  كـان مجلسه) ١٩(في عهـده العلوم والآداب " 

  

  .)٢٠(والعلماء " 

                                                        

 . ٥٢٥) آثار البلاد، ص١٥(

 ) انظر ص (   ) من هذا البحث .١٦(

)  ابن بطوطة: أبو عبد االله محمد بن عبد االله بن محمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن بن یوسف اللواتي ١٧(

ؤرخ، رحالة، ناظم، من آثاره: رحلة تحفة القطار في هـ، م٧٧٩الطنجي، المعروف بابن بطوطة، المتوفى 

 .٣/٤٥١غرائب الأمصار وعجائب الأسفار. معجم المؤلفین، 

، ٢م، ص١٩٩٨الكشاف، رسالة دكتوراه، محمد علي الكامل،  ) نقلاً عن شواهد الزمخشري النحویة في١٨(

 غیر منشورة.

 ٣٥م ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، د.ت . ص١٩٦٦،  ١) الزمخشري ، لأحمد محمّد  الحوفي ، ط١٩(

(بتصرف)، تاریخ الإسلام ، عالم الكتب، مجلة فصیلة متخصصة، محكمة، تهتم بالكتاب وقضایاه، الناشر 

م، الزمخشري حیاته ١٩٩٠هـ، نوفمبر ١٤١١دار ثقیف للنشر والتألیف، الریاض السعودیة، ربیع الآخر، 

  .٥١١، العدد الرابع، ص١١وآثاره، هلال ناجي، مج
 



  ٣٧

ومع البیئة العامة هذه كان على الصعید الخاص قد نشأ " في كنف أب عالم 

  .)٢١(أدیب، تقي، ورع، محدود الموارد " 

یبدو ذلك في قصة قطع رجله،  وتحت رعایة أم عطوف، حنون فنشأ متدیناً ورعاً،

والتي قیل فیها : " إنه كان في بعض أسفاره ببلاد خوارزم أصابه ثلج وبرد شدید في 

الطریق، فسقطت منه رجله، وأنه كان بیده محضر في شهادة خلق كثیر ممن اطلعوا على 

  .)٢٢(حقیقة ذلك خوفاً من أن یظن من لم یعلم صورة الحال أنها قطعت لریبة " 

في (وفیات الأعیان): " أن  ولقد أرجع ذلك إلى دعاء والدته، فقد ذكر ابن خلكان

الزمخشري لما دخل بغداد واجتمع بالفقیه الحنفي الدامغاني سأله عن سبب قطع رجله، 

فقال: دعاء الوالدة، وذلك أني في صباي أمسكت عصفوراً وربطته بخیط في رجله، وأفلت 

من یدي فأدركته وقد دخل في خرق، فجذبته فانقطعت رجله في الخیط، فتألمت والدتي 

لذلك، وقالت: قطع االله رجل الأبعد، كما قطعت رجله، فلما وصلت إلى سن الطلب رحلت 

إلى بخـارى لطلب العلم، فسقطت عن الدابة فانكسـرت الـرجل ، وعملت عليّ عملاً أوجب 

  .)٢٣(قطعها ، واالله أعلـم بالصحة " 

  نشأته . هذا عن

  

  

  

  

                                                                                                                                                               

 . ٢/١٤٠) البدایة والنهایة ، ٢٠(

 . ٥١١، ص٤، عدد ١١) مجلة عالم الكتب، مج٢١(

ابن خلكان: والثلج والبرد ما یؤثر في الأطراف في تلك البلاد، فتسقط، خصوصاً خوارزم، فإنها ) ذكر ٢٢(

في غایة البرد، ولقد شاهدت خلقاً كثیراً ممن سقطت أطرافهم بهذا السبب، فلا یستبعده من یعهده. وفیات 

 .٣٩٩ – ٤/٣٩٨الأعیان، 

  . ٤/١١٩، وشذرات الذهب، ٤/٣٩٩) القصة في وفیات الأعیان، ٢٣(

  

  
 



  ٣٨

  تعلمه :

، ثم " قام في شبابه بأسفار علمیة بعیدة )٢٤(أما عن تعلمه فلقد " درس بزمخشر " 

 ")٢٥(.  

" ففي مطلع صباه رحل إلى بخارى لطلب العلم، لأنها كانت منذ عهد السامیین... 

  .)٢٦(لع نجوم أدباء الأرض، وموسم فضلاء الدهر " مجمع أفراد الزمان، ومط

واتجه بعد ذلك صوب " خراسان، حیث اتصل ببعض رجال الدولة السلجوقیة 

، لأن الإمام الزمخشري " كان في مطلع حیاته طموحاً یأمل أن یتبوأ المكانة )٢٧(ومدحهم " 

وأدبه، وذكاءه... وكانت الدولة الخوارزمیة ما تزال في نشأتها ولایة التي تكافئ علمه، 

تابعة للسلاجقة فصوّب الزمخشري نظره إلى الدولة الكبیرة التي یتولى شئونها نظام 

الملك، ومدحه بقصیدة صور فیها ضعف نفسه وبرمه ، وعلمه ، وكفاءته ، وفضله ما 

  .)٢٨(لم تبوئه المكان الرفیع الذي یستحقه " 

ثم " إلى أصفهان، حیث مدح ملكها محمد بن أبي الفتح ملكشاه، ثم إلى بغداد، 

  .)٢٩(حیث ناظر بها، وسمع من علمائها " 

ریف بن الشجري، وكان قد حجّ ماراً ببغداد " وقدم بغداد للحج، فجاءه شیخنا الش

  مهنئاً له بقدومه، فلما جالسه أنشده الشریف:

  وكانت مساءلة الركبان تخبرني 
  

  عن أحمد بن داود أطیب الخبر  ***
  

  حتّى التقینا فلا واالله ما سمعت
  

  أذني بأحسن مما قد رأى بصري  ***
  

  وأنشده أیضاً:

                                                        

 . ١/٧) شرح المفصل، مج٢٤(

 . ١/٢١٥) تاریخ الأدب العربي، مج٢٥(

 . ٣٥) الزمخشري ، ص٢٦(

 . ١/٧) شرح المفصل ، مج٢٧(

 . ٣/٢٦٦، وذكر دخوله خراسان في إنباه الرواة ٣٥) الزمخشري، ص٢٨(

  . ١/٧) شرح المفصل، مج٢٩(

  

  
 



  ٣٩

واستكبر الأخبار قبل لقائه 
  

  ر الخُبْرُ فلما التقینا صغَّر الخَب  ***
  

وأثنى علیه، ولم ینطق الزمخشري حتى فرغ الشریف من كلامه، فلما فرغ شكر 

، وحین  دخل على رسول االله  )٣٠(الشریف، وعظمه، وتصاغر له وقال: " إن زید الخیل

نبي صلى االله علیه وسلم رفع صوته بالشهادتین، فقال له الرسول صلى االله بصر به ال

فة، إلاّ أنت، فإنك فوق  علیه وسلم: یا زید الخیل، كل رجل وصف لي وجدته دون الصِّ

ما وصف، وكذلك الشریف، ودعا له وأثنى علیه، قال: فتعجب الحاضرون من كلاهما 

  .)٣١(بالزمخشري "  لأن الخبر كان ألیق بالشریف، والشعر ألیق

. ثمّ " إنه حصل بین الزمخشري وأمیر )٣٢(وقد " أقام برهة من الزمان بالحجاز" 

مكة أبي الحسن علي ابن عیسى بن حمزة بن وهّاس من المحبة والمصادقة ما لا مزید 

  .)٣٣(ائد كثیرة " علیه، وصنف باسمه تفسیر الكشاف، ومدحه بقص

  " قال الشریف مادحاً للزمخشري:

وأحرّ بأن تُزهى زمخشر بامرئ  
  

  )٣٥(زمخ الشّرى" )٣٤(إذا عد في أسد الشّرى  ***
  

  

ثم بعد ذلك " انكفأ راجعاً إلى خوارزم، ثم قوي عزمه على الرحلة عنها، وعوده 

إلى الحجاز، فقیل له: قد زجیَّت أكثر عمرك هناك، فما الموجب؟ فقال: القلب الّذي لا 

  .)٣٦(أجده، ثمّ أجده هاهنا " 

                                                        

الطائي كان شاعراً خطیباً شجاعاً كریماً وكان جسیماً … ) زید الخیل : هو : زید الخیل بن مهلهل بن زید ٣٠(

ول القامة . الإصابة في تمییز الصحابة ، ابن حجر العسقلاني ، تحقیق طویلاً موصوفاً بحسن الحسم وط

 ٦٢٢، علي محمّد البجاوي ، دار نهضة مصر للطباعة والنشر . الفجالة ، القاهرة ، د. ت . القسم الثاّني ، 

 . (بتصرف)  ٦٢٣ –

 . ٢٦١) نزهة الألباء، ص٣١(

 .٣/٢٦٦) إنباه الرواة، ٣٢(

 .٢٥٦) البلغة في تاریخ أئمة اللغة، ص٣٣(

 .٣/٢٦٨) الشرى: مأسدة، قیل: إنها في جبل سلمى، وزمخ تكبر، إنباه الرواة، ٣٤(

  .٢٥٦نفسها. والبلغة في تاریخ أئمة اللغة، ص) المرجع السابق، الصفحة ٣٥(

  

  
 



  ٤٠

وفي أثناء تجواله " أیام مقامه بالحجاز زار همدان، ومدح آل زریر، ثم طوّف في 

بلاد العرب، زارة تربة، وهي وادٍ على مسیرة أربعة لیالٍ من الطائف، یقول: وطئت كل 

تربة في أرض العرب، فوجدت تربة أطیب تربة... وفي أثناء عودته إلى مكة عرج على 

. ولمّا هاجر إلى مكّة ألّف )٣٧(ي طفتكین صاحب دمشق" الشام، ومدح تاج الملوك، یور 

  قصیدته (تماضر) الّتي مطلعها : 

  " قامت لتمنعني المسیر تماضر       أنّا لها وقرار عـزمي باتـر 

   )٣(شامت عقیقة عزمتي فحنینها       رعد وعیناها  السحاب  الماطر 

وكان " قد شغلته علوم اللغة على الأخص إلى جانب تفسیر القرآن على الرغم 

من أنه فسر في كتابه مقدمة الأدب الكلمات العربیة بالفارسیة، كان مقتنعاً بتفضیل 

  .)٥("  )٤(العربیة إلى درجة  أنه ندد في مقدمة كتابه "المفصل" بالمیل إلى الشعوبیة

  

  

  مذهبه وعقیدته :

اد ، متظاهراً به، حتى نقل عنه الاعتق )١(أما عن مذهبه وعقیدته فقد كان " معتزلي

أنه كان إذا قصد صاحباً له استأذن علیه في الدخول یقول لمن یأخذ له الإذن: قل له 

                                                                                                                                                               

 . ٣/٢٦٦) إنباه الرواة، ٣٦(

 . ١/٧) شرح المفصل، ٣٧(

 .  ١٣١ ) المجموعة النبهانیة ، ص٣(

افیة دینیة، معادیة للعرب، ولكل ما هو عربي من سلطان أو لغة أو دین أو ) الشعوبیة حركة سیاسیة ثق٤(

ثقافة، ولقد كانت بین غیر العرب من المسلمین أعداء للشعوبیة، جهروا بعدائهم هذا ونافحوا عن أمجاد 

بع، ، العدد الرا١١العرب، وتاریخ العرب، ولغة العرب، ومن هؤلاء العلامة الزمخشري. مجلة عالم الكتب، مج

 .٥١٩ص

  .٢١٥) تاریخ الأدب العربي، ص٥(

  

  

  
 



  ٤١

أبو القاسم المعتزلي بالباب، وأول ما صنف كتاب الكشاف استفتح الخطبة بقوله: الحمد 

الناس، ولا یرغب  الله الذي خلق القرآن ، فیقال أنه قیل له: متى تركته على هذه الهیئة هجره

أحد فیه، فغیره بقوله: الحمد الله الذي جعل القرآن، وجعل عندهم بمعنى خلق، ورأیت في 

كثیر من النسخ: الحمد الله الذي أنزل القرآن، وهذا اصطلاح الناس لا اصطلاح المصنف 

 ")٢(.  

، یؤول الآیات وفق مذهبه وعقیدته، بلحن لا  وروي " حنفي المذهب ، معتزلي

یدركه إلا الخاصة، ویسمي المعتزلة إخوانه في الدین من أفاضل الفئة الناجیة العدلیة " 
)٣(.  

. " وتضیف المصادر أنه كان حنفي الفروع )٤(إلى الاعتزال "  كما " وكان داعیاً 

  .)٥(معتزلي الأصول " 

" وبلغ من تظاهر الزمخشري بالاعتزال أنه كان یأخذ حلقة باب البیت الشریف 

  .)٦(ن یبرز لي من یبرز لي؟) " بیده، ویقول: (أنا الشیخ  المعتزلي م

ومما یثیر الشك في حقیقة مذهب الزمخشري ما أورده محققا كتاب الفائق في 

  غریب الحدیث ، إذ یقول :

  " إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به
  

  )٣٨(وأكتمه كتمانه لي أسلم "   ***
  

                                                                                                                                                               

) المعتزلة : فرقة نشأة في العصر الأموي ، وشغلت الفكر الإسلامي في العصر العباسي ردحاً من الزمان ١(

عید ، المنزلة بین المنزلتین ، الأمر بالمعروف والنهي ، لهم أصول خمسة ، هي : التوحید ، العدل الوعد والو 

عن المنكر ، یقدرون سلطان العقل ، یأولون ما یعارض أصولهم من آیات ، وینكرون ما یعارضهم من 

 ٣٧٠ – ٣٦٨/ ١، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان ،  ١٠أحادیث . ضحى الإسلام ، أحمد أمین ، ط

 . (بتصرف) .   ٨٥، 

 . ٤/٣٩٩، وفیات الأعیان، ٤/١٢٠) شذرات الذهب، ٢(

هـ ١٤٠٧، ٢١) مباحث في علوم العربیة، منّاع القطان، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، شارع سوریا، ط٣(

 .٣٨٩م، ص١٩٨٦ –

 . ٤/١١٩) شذرات الذهب، ٤(

 . ٥١٤، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٥(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها. ٦(

، العدد الرابع، ص ١١، مجلة عالم الكتب ، مج١/٩حقیق ، ) الفائق في غـریب الحدیث ، مقدمة الت٣٨(

٥١٤. 



  ٤٢

  والقصیدة مستقصاه في كتابه .



  ٤٣

  اطب اث

ره اذه وآري وزم اوخ ا  
  

  شیوخه :

عاصر الإمام الزمخشري الكثیر من أفاضل العلماء، فكان لابد أن ینهل من 

سابقیه، وكنت قد ذكرت أن الزمخشري قد تلقى تعلیمه  ینابیعهم، كما أنه نهل من مؤلفات

الأول في منطقة خوارزم " ولعل أعظم أساتذته آثاراً في نفسه أبو مضر محمود بن جریر 

هـ، كان یلقب بفرید العصر، ووحید الدهر في علم ٥٠٧الضبي الأصفهاني، المتوفى سنة 

د درس علیه الزمشخري النّحو اللّغة والنّحو، ویضرب به المثل في أنواع الفضائل، وق

  .)٣٩(والأدب، وهو الّذي أدخل على خوارزم مذهب الاعتزال ونشره بها " 

بالزمخشري " فتعهده بعلمه ورعاه بماله، یدل  –أي أبي مضر  –ویبدو أنه اهتم 

  على هذا قول الزمخشري لنظام الملك :

  إلیك نظام الملك شكواي فاستمع 
  

  المعائش ضنكها )٤٠(بثِّ مجزوز إلى  ***
  

یلِ الضبيُّ عن عراكها  ولو لم
  

  )٤١(لنالت یدي البلوى أدیم بعرْكها "  ***
  

  والزمخشري أحب أستاذه أبو مضر، فلما مات رثاه بقوله:

" فقلت لطبعي: هات كل ذخیرتي 
  

  فمن أجله ما زلت أدّخر الذخرا   ***
  

  وأبرز كریمات القوافي وعُرَّها 
  

)٤٢(العلم والنظم والنثرا"فمن أحله استفدنا   ***
  

  

  وأیضاً بقوله: 

                                                        

 .٤٨) الزمخشري، ص٣٩(

) مجزوز: مجزوز وجزیز واجتزّاه : قطعه . لسان العرب المحیط ، ابن منظر الإفریقي ، أعاد بناءه على ٤٠(

الحرف الأوّل من الكلمة ، یوسف خیّاط ، وندیم مرعشلي ، دار لسان العرب ، بیروت ، مطابع أوفست 

 .   ٤٥٣،  ١تكنوبیرس الحدیثة . مج

 .٤٨)  الزمخشري، ص٤١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.٤٢(

  
 



  ٤٤

" وقائلة ما هذه الدرر الّتي  
  

  سمطین )٤٣(تساقطها عیناك سمطین  ***
  

  فقلت هو الدر الذي قد حشا به 
  

  )٤٤(أبو مضرٍ أذني تساقط من عیني"   ***
  

ما تزال تابعة للدولة ثم " رحل إلى بخارى لیستزید من مناهل علمائها، وكانت 

السامانیة، ولها صیت ذائع في العلم، حتى أن الثعالبي یقول: إنها كعبة طلاب العلم، 

. وكان قد " أخذ الأدب أیضاً من أبي علي الحسن بن )٤٥(ومطلع نجوم أدباء الأرض " 

الحارثي، ومن المظفر النیسابوري. وسمع الحدیث من شیخ الإسلام أبي منصور نصر 

  .)٤٦(أبي سعد الشقاني " 

وذُكر أیضاً في تاریخه: " كان قد قدم بغداد قبل الخمسمائة وسمع بها من أبي 

ید ویستفید، وأخذ الخطاب بن البطر، وتوجه إلى الحجاز فأقام هناك مدة مجاوراً بمكة، یف

  .)٤٧("   علم الفقه من الشیخ السدید الخیاطي، ختن عین الأئمة

ي: كما أنه " اجتمع بالفقیه الحنفي الدامغاني وبالشریف ابن الشجري، وقال القفط

هـ، ورأیته مرتین عند شیخنا أبي منصور ٥٣٣إن الزمخشري قدم علینا ببغداد سنة 

الجوالیقي قارئاً علیه بعض كتب اللّغة من فواتحها، ومستجیزاً لها. فإذا صحت روایة 

هـ لیستجیز كانت ٥٣٣القفطي أن الزمخشري قرأ على الجوالیقي بعض كتب اللّغة سنة 

دسة والستین من عمره، وقبل أن یودع الحیاة بخمس سنوات دلیلاً على أنه وهو في السا

                                                        

) السمط: الخیط ما دام فیه الخرز، وإلا فهو سلك . مختار الصحاح، عني بترتیبه محمود خاطر، مطابع ٤٣(

 . ٣١٣، د.ت، صالهیئة المصریة العامة للكتاب

، وفیات الأعیان، ٤/١٢٠، شذرات الذهب، ١/٧، شرح المفصل، ٣/٢٦٧) الأبیات في إنباه الرواة، ٤٤(

 .٤٩، الزمخشري، ص٤/٤٠١مج

 . ٤٩) الزمخشري، ص٤٥(

 . ٥١١، العدد  الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج٤٩، الزمخشري ، ص ١/٨) شرح المفصل، ٤٦(

. وذكر أیضاً شیخه أبي البطر في شرح المفصل، ٥١١، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٤٧(

 .٤٩، والزمخشري، ص١/٨



  ٤٥

ه ـزار بغـداد ٥١٢، سنة )٤٨(لم یأنف أن یجلس جلسة الطالب المستزید، مع أنه بعد مرضه

  .)٤٩(وناظـر بها، وألف كثیـراً من كتب العلم "

وأیضاً " قرأ في مكة على عبد االله بن طلحة الیابري، كتاب سیبویه، وشرح رسالة 

  .)٥٠(ابن أبي زید " 

  تلامیذه:

كان الإمام الزمخشري ذا علمٍ غزیر من علوم شتى، كیف لا، وهو الذي قیل عنه: 

  .)٥١(" أستاذ الدنیا، فخر خوارزم " 

استقى علمه من شیوخه، وكان أن انتفع بهذا الفیض الكثیرین من عطشى العلوم، 

  ومن ذلك ما قیل فیه شعراً:

  "وإنك أستاذ الزمان وكلهم 
  

  تلامذة جاثون صفراً على الرُّكب  ***
  

  فرقت في كل بلدة وسمتك إذ 
  

  جواهر علمٍ شیخها العجم والعرب  ***
  

  فمال خوارزم التي أنت فخرها 
  

  )٥٢(علتها الثریا إن ذاك من العجب"  ***
  

قال القفطي في كتابه إنباه الرواة إنّ الزمخشري " دخل خراسان وورد العراق، وما 

مذوا له، واستفادوا منه، وكان علامة الأدب ونسابة العرب، دخل بلداً إلا واجتمعوا علیه وتل

أقام بخوارزم تضرب إلیه أكباد الإبل، وتحط بفنائه رحال الرجال، وتحدى باسمه مطایا 

  .)٥٣(الآمال " 

ولقد كان هؤلاء التلامیذ كثیرون منهم من قرأ علیه، ومنهم من استجازه، فمن الذین 

علیه: " بزمخشر أبو عمرو عامر بن الحسن السمسار، وبطبرستان أبو المحاسن  قرأوا

                                                        

) في سنة اثنتي عشر بعد الخمسمائة مرض الزمخشري (المرضه الناهك) كما سماها، فعاهد االله إن شفاه ٤٨(

هـ. مجلة عالم الكتب، ٥١٦إلى الحج مجاوراً سنة ألا یطأ عتبة السلطان ... فشفاه االله ، وبر بوعده، فتوجه 

 .٥١٢، العدد الرابع، ص١١مج

، وزاد: لأنه لم یكن ٣/٢٧٠. وذكرت قصة لقائه بالجوالیقي في إنباه الرواة، ٥١ – ٥٠) الزمخشري، ص٤٩(

 ء ولا روایة.له على ما عنده من العلم لقا

 .٥٠، الزمخشري، ص١/٨) شرح المفصل، ٥٠(

 . وفیها وصفه بذلك صاحب وشاح الدمیة. ٥١٤، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٥١(

 . ٤/٥١٥) المرجع السابق، ٥٢(

 . ٣/٢٦٦) إنباه الرواة، ٥٣(



  ٤٦

إسماعیل بن عبد االله الطویلي، وبأبي ورد أبو المحاسن عبد الرحیم بن عبد االله البزاز ، 

وبسمر قند أبو سعد أحمد بن محمد الشاتي ، وغیرهم. ومنهم بخوارزم أبو طاهر سامان 

بن أبي سعید المعروف بأخطب خوارزم...، ومنهم علي بن  بن عبد الملك الفقیه، وأحمد

محمد العمراني الخوارزمي... أبو الحسن الأدیب الملقب بحجة الأفاضل، وفخر المشایخ 

هـ وتلمذ له محمّد  بن أبي القاسم بایجوك ، أبو الفضل الخوارزمي ٥٦٦المتوفى سنة 

لمذ له أبو یوسف یعقوب بن وت… هـ٥٦٢الآدمي، والملقب زین المشایخ، المتوفى سنة 

علي بن محمد ابن جعفر البلخي، أحد الأئمة في النحو والأدب ، أخذ عنه ولزمه. ومن 

متوفى نیف … من أهل مكة وشرفائها… تلامیذه علي بن عیسى بن حمزة بن وهّاس

  .)٥٤(…" وخمسین وخمسمائة

  وهو الذي مدحه الإمام الزمخشري بقوله:

  "بمكة آخیت الشریف وفتیةٌ 
  

  )٥٥(حوالیه من آل النبي غطارفا  ***
  

  وكنت علیهم من أعز نفوسهم 
  

  ملاطفا )٥٦(أعز وكلٌ كان صنواً   ***
  

  وكان ابن وهاسٍ لجنبي فارشاً 
  

  )٥٨(لاحفا" )٥٧(كما تفعل الأم الحفیة  ***
  

بنت الشعـري التي أجازت بن خلكان .  وممن  )٥٩(وممن تتلمـذوا علیه أیضاً " زینب

  استجـازه محمّد  بن عبد الملك البلخي، الّـذي ینتهي  نسبه  إلى 

  

  .)٦٠(عمر بن الخطاب ، والمعروف برشید الدین الوطواط..." 

                                                        

 . ٥٣ – ٥٢) الزمخشري ، ص٥٤(

 .  ١٣٥/ ١) غطارف : الغطریف : السیّد . الفائق ، ٥٥(

ع ) صنو : شقیق الرجل الّذي أصله أصله ، وهو واحد الصنوان ، وهي النخلات الّتي أصلها واحد المرج٥٦(

 .    ٣١٧/ ٢السابق ، 

 .  ٢٩٧/ ٢) الحفیّة : حفى : بالغ في الإلطاف واستقصى . المرجع السابق ، ٥٧(

 ٨٠–٧٧ . نقلاً عن مخطـوط دیـوانه ، الورقات ٥١٣، العدد الرابع ، ص١١) مجلة عالـم الكتب ، مج٥٨(

. 

) زینب بنت الشّعري ، أمّ المؤیّد زینب ، وتدعى أیضا حرّة بنت أبي القاسم عبد الرحمن بن الحسن بن ٥٩(

ابن عبدوس ، كانت عالمة وأدركت جماعة من أعیان العلماء ، وأخذت عنهم روایة وإجازة . وفیات … أحمد 

  . ٢٨٨/ ٢الأعیان ، 
   



  ٤٧

وذكر في (شذرات الذهب) : " أن الحافظ أبو طاهر السلفي كتب إلیه من 

الإسكندریة، وهو یومئذٍ بمكة، یستجیزه في مسموعاته، فرد علیه بما لا یشفي الغلیل، فلما 

في آخرها: (ولا  كان العام الثاني كتب إلیه مع بعض الحجاج استجازة أخرى، ثم قال

ه في السنة هإلى المراجعة، فالمسافة بعیدة، وقد كات -أدام االله توفیقه  -یحویج 

الماضیة، فلم یجبه بما یشف الغلیل، وفي ذلك الأجر الجزیل، فكتب الزمخشري جوابه 

  .)٦١(بأفصح عبارة، وأبلغها ولم یصرح له بمقصوده)  " 

وكان تلامیذ كتبه كثر ، وأن قراء مؤلفاته كانوا یقدرون علمه، لأنه كان في عصره 

كما قال القفطي علامة الأدب، ونسابة العرب، وكان أعلم فضلاء العجم بالعربیة في 

شبل  زمانه، وأكثرهم أنساً واطلاعاً على كتبها ، وبه ختم فضلاؤهم. ومن هؤلاء الأمیر

  الدولة أبو الهیجاء مقبل بن عطیة البكري، ختن نظام  الملك، فقد أرسل إلیه هذه الأبیات:

  هذا أدیب فاضلٌ 
  

  مثل الدراري درره  ***
  

  زمخشري فاضلٌ 
  

  أنجبه زمخشر  ***
  

  كالبحر إن لم أره 
  

  فقد أتاني خبره  ***
  

  فرد علیه الزمخشري بقوله:

   )٦٣(طرفاً  )٦٢(شعره أمطر شعبي
  

  منه نبات الجسد  )٦٤(فاعتلى  ***
  

  كیف لا یستأسد النبت إذا 
  

  )٦٥(بات مسقیا بنوء الأسد"  ***
  

هم منتخب الملك أبو جعفر محمد أحد كبراء دولة السلطان وذكر أیضاً " ومن

  السلجوقي سنجر، فقد بعث إلیك رسالة وقصیدة، وهو في مكة، ومن قصیدته قوله:

                                                                                                                                                               

) وزاد كان أبرع معاصریه في النظم والنثر، وكان ینشئ في وقت واحد بیتاً بالعربیة من بحر، وبیتاً ٦٠(

 . ٥٤فارسیة من آخر ویملیهما معاً. الزمخشري، صبال

 .٥٤، الزمخشري، ص٤٠٠ – ٤/٣٩٩، وفیات الأعیان، ٤/١٢٠) شذرات الذهب، ٦١(

الكسر، قیل هو الطریق في الجبل، والجمع الشِّعاب. لسان العرب، تحقیق عبد االله علي ) الشِعب: ب٦٢(

الكبیر، ومحمد أحمد حسب االله ، وهاشم محمد الشاذلي، طبعة مصورة عن طبعة بولاق، طبعة دار المعارف، 

 .٤/٢٢٧٠د.ت، 

 .٤/٢٦٥٧الطُّرفة. لسان العرب، )  الطرفة : أطرف الرجل أعطاه ما لم یعطه أحد قبله... والاسم ٦٣(

 .٤/٣٠٨٩)  اعتلا: علا فلان الجبل إذا رقیه. لسان العرب، ٦٤(

 . ٣/٢٧١، والأبیات مذكورة في إنباه الرواة، ٥٤) الزمخشري، ص٦٥(



  ٤٨

  إلیك یهزني الحب المطاع 
  

  ویسكرني لرؤیتك النزاع  ***
  

  فهل لك یا شقیق النفس علم 
  

  بما أنبأت عنه واطلاع  ***
  

وأنت لكل منقبة معان 
  

  )٦٦(ومن ذرِّ العلوم لك ارتضاع  ***
  

  ولما كنت جار االله صارت 
  

  تسیر بك الأماكن والبقاع  ***
  

تضئ بعلمك الدنیا فیضحى 
  

  )٦٨(في كل ناحیة شعاع" )٦٧(...  ***
  

  آثاره العلمیة :

بعد أن تعرفنا في بدایة هذا المطلب على شیوخ الزمخشري وتلامیذه ، لابد أن 

نعمد إلى ما كتبه من مؤلفاته على حسب ما وجدت في كتب التراجم، وأحدث إحصاء 

  ن مدى غزارة علم هذا الإمام الخوارزمي.لهذه المؤلفات لنبی

وقد احتجّ أصحاب كتب النحو والبلاغة باستشهادات الزمخشري، في كتبه، وعن 

نهجه في التألیف ، جاء في ذلك " الزمخشري، إمام من أئمة اللغة والمعاني والبیان ، 

ن : قال وكثیر ما یجد القارئ في كتب النحو والبلاغة استشهادات له من كتبه، فیقولو 

الزمخشري في كشافه، أو في أساس البلاغة، وهو صاحب رأي، وحجة في كثیر من 

مسائل العربیّة ، ولیس من هؤلاء النفر الذین ینهجون نهج غیـرهم ، فیجمعون وینقلون 

  .)٦٩(، ولكنه صاحب رأي یقتفي غیـره أثره ، وینقل عنه " 

ب الزمخشري (الفائق في غریب الحدیث) ، موضوع الدراسة، وفي مقدمة كتا

إشارة لما ظفرت به المكتبات في مشارق الأرض ومغاربها من مؤلفات هذا الإمام. " وقد 

ظفرت المكتبة العربیة من مصنفاته ومؤلفاته التي امتاز فیها بالبحث الدقیق، والعلم 

ما منیت به المكتبة العربیة من  ، وعلى كثرة الغزیر، فشرقت وغربت، وأغارت وأنجدت

ضیاع وإتلاف، فإن كثیراً من كتب الزمخشري ما زال باقیاً یتدارس ویقرأ، وقد أورد عدد 

                                                        

 . ٣/١١٢٠) ارتضعت العنز: أي شربت لبن نفسها. تاج اللّغة وصحاح العربیّة ، ٦٦(

 خ).(لها في كل... ال ٤/٢٧٠) بدایة الشطر الثاني في إنباه الرواة، ٦٧(

 .٥٥)  المرجع السابق، الصفحة نفسها، والزمخشري، ص٦٨(

 . ٣٨٨) مباحث في علوم العربیة، ص٦٩(



  ٤٩

من مؤلفي معاجم الأسماء الكثیر من مصنفاته مع الإشارة إلى مطبوعها ومخطوطها " 
  . ومفقودها.)٧٠(

  ات الزمخشري، مرتبة ترتیباً ألفبائیاً :وفیما یلي قائمة لمؤلف

  .)٧١(الأجناس  -

  .)٧٢(الأحاجي، وهو كتاب المحاجاة بالمسائل النحویة  -

أساس البلاغة، معجم لغوي یهتم بالاستعارة والمجاز، وهو أول معجم   -

  .)٧٣(عربي، مرتب حسب أوائل الأصول، بحسب الترتیب الألفبائي

  .)٧٤(الأسماء  -

  .)٧٥(أساس التقدیس في التوحید. " من آثاره المفقودة "   -

  .)٧٦(أسرار المواضع.  " من آثاره المفقودة "   -

  .)٧٧(استجـازة الحافـظ السلفي الشیخ الزمخشري. " من آثاره المطبوعة" 

أطواق الذهب في شرح لامیة العرب، وهو مائة مقالة في المواعظ   -

  .)٧٨(والنصائح والحكم

                                                        

 .١/٨)  الفائق في غریب الحدیث، ٧٠(

، وقد ذكر فیها من آثاره ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٧١(

 المفقودة.

، وذكره باسم ٥/٢٢٩الأدب العربي، ، تاریخ ١٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٧٢(

، العدد الرابع، ١١الحاجات ومتمم مهام أرباب الحاجات في الأحاجي والأغلوطات، مجلة عالم الكتب، مج

، وفیها إنه من المطبوع، وسماه السیوطي الأحاجي النحویة، وحققته بهیجة باقر الحسني، ونشرته ٥١٧ص

 .٣٤٦شارة التعیین، ، إ١/١١م، شرح المفصل، ١٩٧٣في بغداد سنة 

، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٧٣(

، ٥/٢٣١، تاریخ الأدب العربي، ٧/٢٢قاهرة، وبیروت، الأعلام، ، وفیه طبع الكتاب مرات عدة في ال١/١١

 وذكر له مخطوطات كثیرة.

 . ١/١٢، وسماه الأسماء في اللغة، شرح المفصل، ١٩/١٣٥) معجم الأدباء، ٧٤(

 . ٥١٨، ص، العدد الرابع١١) مجلة عالم الكتب، مج٧٥(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.٧٦(

) المرجع السابق، الصفحة نفسها، وفیها: هما إجازتان، نشرتهما بهیجة الحسني في مجلة المجمع العلمي ٧٧(

  م.١٩٧٣ –هـ ١٣٩٣ي سنة العراق
 



  ٥٠

  .)٧٩(أعجب العجب في شرح لامیة العرب  -

  .)٨٠(الأمالي في كل فن، " من آثاره المفقودة "   -

یاه والبقاع المشهورة في أشعار العرب ، " من آثاره الأمكنة والجبال والم  -

  . )٨١(المطبوعة " 

الأنمـوذج في النحـو، وهو مقتضب من المفصل، " من آثاره المطبوعة "   -
)٨٢(.  

. وقد وجدها وحققها هلال ناجي )٨٣(تسلیة الضریر، " من آثاره المفقودة "   -
)٢( .  

                                                                                                                                                               

، وأورد فیه مخطوطاته ومخطوطات كتب ٥/٢٣٥، تاریخ الأدب العربي ، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٧٨(

م، ١٨٣٥الأصل في فینا،  ، وذكر فیه ترجم إلى الألمانیة، وطبع الأصل في٣/١٢قلدته، شرح المفصل، 

م، وفي بیروت بشرح الشیخ یوسف ١٨٨٦م، وترجم إلى الفرنسیة وطبع في باریس ١٨٦٣وفي ستتجارت، 

هـ بشرح المیرزا یوسف خان، بعنوان قلائد الأدب في شرح أطواق ١٢٣١هـ، وطبع بمصر ١٣١٤أفندي، 

 الذهب.

، وفیه: طبع عدة طبعات، الأولى بمطبعة الجوائب ١/١٢، شرح المفصل، ١٩/١٣٥ ) معجم الأدباء،٧٩(

، ١١، مجلة عالم الكتب، مج٥/٢٣٨هـ، تاریخ الأدب العربي، ١٣٢٤بالقسطنطینیة، والثانیة بالقاهرة، سنة 

لوراقة، ، وفیها هو شرح لقصیده الشنفرة اللامیة، طبع عدة طبعات، من بینها طبعة دار ا٥١٨العدد الرابع، ص

 .٧/١٨٧هـ. الأعلام، ١٣٩٢

، وفیات الأعیان، ٤/١١٩، وسماه الأمالي في النحو، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٨٠(

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١، وفي عالم الكتب، مج١/١٢، شرح المفصل، ٤/٣٩٨

، شرح المفصل، ٢٥٩، وسماه والأمكنة والمیاه والجبال، نزهة الألباء، ص١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٨١(

، مجلة عالم ٧/١٧٨م، الأعلام، ١٩٦٨م، و ١٩٣٨م، وبغداد ١٨٨٥، وفیه طبع في لیدن،  سنة ١/١٢

، وفیها الجبال والأمكنة، معجم جغرافي طبع عدة مرات آخرها وأجودها ٥١٨الرابع، ص، العدد ١١الكتب، مج

 م. ١٩٦٨طبعة إبراهیم السامرائي، بغداد، 

، ٤/٣٩٨ات الأعیان، ، وفی٤/١١٩، شذرات الذهب، ٢/٢٨٠، بغیة الوعاة، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٨٢(

في  ١٢٩٨هـ، وطبع سنة ١٢٩٨هـ، واستانبول، ١٢٨٩، وفیه طبع في القاهرة، ١/١٢شرح المفصل، 

استانبول ملحقاً بكتاب نزهة الطرف في علم الصرف، لأبي الفضل أحمد بن محمد المیداني، كما طبع في 

م، تاریخ الأدب العربي، ١٩٠١نة م، مع شرح على الهامش في قاذان س١٨٨٤"جامع المقدمات" بظهران سنة 

 .٥١٧، العدد الرابع، ص١١، وذكر له شروح، مجلة عالم الكتب، مج٥/٢٢٧

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٢، شرح المفصل، ١٩/١٣٤)  معجم الأدباء، ٨٣(



  ٥١

  .)٣(تعلیـم المبتدئ وإرشاد المقتدي، " من آثاره المخطوطة "   -

  .)٤(جواهر اللغة، " من آثاره المفقودة "   -

  .)٥(حاشیة علي المفصل ، " من آثاره المخطوطة "   -

  .)٦(خصائص العشرة الكرام البررة، " من آثاره المطبوعة "   -

الدر الدائـر المنتخب في كنایات واستعـارات وتشبیهات العرب ، " من آثاره   -

  )٨(. وقد حققتها الدكتورة بهیجة الحسن )٧(المخطوطة " 

  .)٩(دیوان التمثیل  -

  

  .)١(دیوان خطب ، " من آثاره المفقودة "   -

  .)٢(ره المفقودة " دیوان الرسائل ، "من آثا  -

                                                                                                                                                               

) رسالة في التسلیة لمن كفّت عینه ، مجلة مجمع اللّغة العربیّة ، بدمشق ، مجلة المجمع العلمي الربي ٢(

 .  ٥٠٨ – ٤٨٩/ ٣م ، ١٩٩٦ –هـ ١٤١٧سابقاً 

الكتب المصریة، ضمن مجموعة  ، مخطوط بدار٥١٨، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٣(

 رسائل.

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٢، شرح المفصل، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٤(

، وسماه السیوطي شرح بعض مشكلات المفصل، شرح ٢/٢٨٠ ، بغیة الوعاة،١٩/١٣٤)  معجم الأدباء، ٥(

، ومنه مخطوطة في شستربتي، برقم ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٢المفصل، 

 .١٦٤، وثالثة في لیدن، برقم ١٥٤، أخرى في فینا برقم ٣٦٥٥

، ٥١٧، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٢، شرح المفصل، ١٩/١٣٤الأدباء، ) معجم ٦(

 م. ١٩٦٨وفیها نشرته بهیجة الحسني في بغداد، 

، العدد الرابع، ١١وغیرها، مجلة عالم الكتب، مج، وذكر فیه مخطوط في برلین، ١/١٢) شرح المفصل، ٧(

 . ٥١٨ص

 ٢٢٤/ ١٥م ، مطبعة المجمع العلمي العراقي ، مج١٩٦٧ –هـ ١٣٧٨) مجلة المجمع العراقي ، بغداد ، ٨(

– ٢٦٧  . 

یه دیوان التمثل، وهذا تحریف، شرح المفصل ، وف٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٩(

  .  ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان ، ١/١٢، 
  

، مجلة عالم الكتب، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ١/١٢، وشرح المفصل، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ١(

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١مج



  ٥٢

  .)٣(دیوان شعـر، " من آثاره المخطوطة "   -  

  .)٤(دیوان المنظوم، " من آثاره المفقودة "   -

  .)٥(في علم الفرائض الرائض  -

  .)٦(رؤوس المسائل في الفقه، " من آثاره المخطوطة "   -

ربیع الأبرار ونصوص الأخبار، مختارات شتى من الأدب والتاریخ والعلوم   -

  .)٧(" من آثاره المطبوعة " 

  .)٨(رسالة الأسرار ، " من آثاره المفقودة "   -

  

  

  .)٨٤(رسالة التصرفات ، " من آثاره المخطوطة "   -

. وقد حققتها بهیجة )٨٥(لمة الشهادة، " من آثاره المخطوطة " رسالة في ك  -

  .  )٣(الحسن 
                                                                                                                                                               

، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ١/١٣، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٢(

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١مجلة عالم الكتب، مج

مخطوط بدار الكتب  ، وفیه١/١٣، شرح المفصل، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٣(

، ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج٧/١٨٧أدب، وغیرها، الأعلام،  ٥٢٩المصریة، رقم 

 وذكر مخطوطاته، وأنه حقق من قبل بهیجة الحسني. 

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٤(

 .٣٤٦، إشارة التعیین، ص٤/١١٩، شذرات الذهب، ٢/٢٨٠، بغیة الوعاة، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٥(

، مجلة ١/١٨، شرح المفصل، ٧/١٧٨، الأعلام، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ٤/١١٩) شذرات الذهب، ٦(

 . ٣٦٠٠، مخطوط في مكتبة شستر بتي بدبلن، رقم ٥١٨، العدد الرابع، ص١١عالم الكتب، مج

، وفیه ١/١٣، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ٢/٢٨٠، بغیة الوعاة، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٧(

م ببغداد، بتحقیق سلیم النعیمي ١٩٨٢هـ، وطبع سنة ١٢٩٢هـ، والقاهرة، ١٢٨٨هـ، و ١٢٧٩ولاق، طبع في ب

، تاریخ ٣٤٦، إشارة التعیین، ص٧/١٧٨، طبعة إدارة المعارف العراقیة، وطبع حدیثاً ببیروت. الأعلام، 

 .٥/٢٢٤الأدب العربي، 

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٣، شرح المفصل، ١٩/١٣٤دباء، ) معجم الأ٨(

، مجلة عالم الكتب، ٥/٢٣٨، مخطوط بالمكتب الهندي، تاریخ الأدب العربي، ١/١٣) شرح المفصل، ٨٤(

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١مج

 .١/١٣) شرح المفصل، ٨٥(



  ٥٣

  .)٤(رسالة في المجاز والاستعارة، " من آثاره المخطوطة "   -

  .)٥(رسالة المسأمة ، " من آثاره المفقودة "   -

  )٧(. وقد وجدها وحققها حـامد الخفّاف )٦(رسالة في إعجاز سورة الكوثر  -

. وقد وجدها وحققها هلال ناجي )٨(لناصحة، " من آثاره المفقودة " الرسالة ا  -
)٩( .  

  .)١٠(الرسالة المبكیة ، " من آثاره المفقودة "   -

  

  .)٨٦(" سوائر الأمثال، " من آثاره المفقودة   -

  .)٨٧(زیادات النصوص، " من آثاره المفقودة "   -

  . )٨٨(شافي العي من كلام الشافعي، " من آثاره المفقودة "   -

                                                                                                                                                               

 . ١٢١ – ١٢٠/ ١٥)رسالة في كلمة الشهادة ، تحقیق بهیجة الحسن ، مجلة المجمع العراقي ، مج٣(

، ١١، مجلة عالم الكتب، مج٥/٢٣٨طوط في طهران ، تاریخ الأدب العربي، ، مخ١/١٣) شرح المفصل، ٤(

 .٥١٨العدد الرابع، ص

 .٥١٨، مجلة عالم الكتب، ص١/١٣، شرح المفصل، ١٩/١٣٤)  معجم الأدباء، ٥(

 .٣/٨٢٢جم المؤلفین، )  انفرد بذكرها صاحب مع٦(

) رسالة في إعجاز سورة الكوثر ، للزمخشري ، تحقیق حامد الخاف ، تراثنا ، نشرة فصلیة تصدرها مؤسسة ٧(

 . ٢٤٦ – ١٩٥م ص ١٩٩٥ –هـ ١٤٠٨) السنة الثالثة ، ١٣آل البیت لإحیاء التراث ، العدد الرابع ، (

، ١/١٣، شرح المفصل، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٨(

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١مجلة عالم الكتب، مج

 – ٤م ، ص ١٩٩٩ –هـ ١٤١٩ة ، ) الرسالة الناصحة ، تحقیق هلال ناجي ، مجلة مجمع اللّغة العربیّ ٩(

٢٤  . 

، ١/١٣، شرح المفصل، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ١٠(

  .٥١٨، العدد الرابع ، ص١١مجلة عالم الكتب، مج
 

، ١/١٣، شرح المفصل، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٨٦(

 .٩، شرح شواهد الزمخشري النحوي، ص٥١٨، العدد الرابع، ص١١مجلة عالم الكتب، مج

 .٥١٩، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٨٧(

، ١/١٣، شرح المفصل، ٤/٣٤٨، وفیات الأعیان، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٨٨(

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١مجلة عالم الكتب، مج



  ٥٤

  .)٨٩(شرح أبیات كتاب سیبویه  -

  .)٩٠(شرح المقامات  -

  .)٩١(شقائق النعمان في حقائق النعمان، (في مناقب أبي حنیفة)  -

  .)٩٢(شرح مختصر القدوري، " من آثاره المفقودة "   -

  .)٩٣(میم العربیة، " من آثاره المفقودة"ص  -

  .)٩٤(صحیح العربیة، " من آثاره المفقودة "   -

  .)٩٥(ضالة الناشد والرائد في علم الفراض ، " من آثاره المفقودة "   -

  .)٩٦(عقل الكل ، " من آثاره المخطوطة "  -

الفائق في غریب الحدیث، من أجود الكتب في موضوعه، طبع غیر  -

طبعة، وأجود طبعاته بتحقیق البجاوي ومحمد أبي الفضل، القاهرة، 

  .)٩٧(م١٩٧١ –م ١٩٦٩

                                                        

، شذرات الذهب، ٢/٢٨٠اب سیبویه، بغیة الوعاة، ، واسمه فیه شرح كت١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٨٩(

، مخطوط في مكتبة أحمد ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٣، شرح المفصل، ٤/١١٩

 الثالث بالأستانة.

هـ، ثم سنة ١٣١٢، وفیه طبع بالقاهرة، سنة ١/١٤، شرح المفصل، ١٩/١٣٤)  معجم الأدباء، ٩٠(

 هـ.١٣٢٥

، وفیات الأعیان، ١/١٤، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٣٥ – ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٩١(

٤/٣٩٨. 

 .٥١٩، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٩٢(

، ٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤، معجم الأدباء، ٢/٢٨٠) بغیة الوعاة، ٩٣(

 . ٥١٩، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٤شرح المفصل، 

 .٥١٩لعدد الرابع، ص، ا١١) مجلة عالم الكتب، مج٩٤(

، مجلة عالم الكتب، ١/١٤، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٩٥(

  .٥١٩، العدد الرابع، ص١١مج
  

، وفیه مخطوط ببرلین ولیدن، مجلة عالم الكتب، ١/١٤، شرح المفصل، ١٩/١٣٤ )  معجم الأدباء،٩٦(

 ، وفیه من آثاره المفقودة.٥١٩، العدد الرابع، ص١١مج

، ١/١٤، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ٢/٢٨٠، بغیة الوعاة، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٩٧(

 . ٥١٩، العدد الرابع، ص١١مجلة عالم الكتب، مج



  ٥٥

  .)٩٨(القسطاس في العروض، " من آثاره المطبوعة "  -

القصیدة البعضویة، وفیها ثناء على االله ورسوله في خاتمة وصف  -

  .)٩٩(مطبوعة " بعوضة، " من آثاره ال

قصیدة في سؤال الغزالي عن جلوس االله على العرش وقصور المعرفة  -

  .)١٠٠(البشریة، " من آثاره المخطوطة " 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ،  -

  . )١٠١(وهو تفسیر للقرآن الكریم ، " من آثاره المطبوعة " 

  

  .)١٠٢(ي القراءات ، " من آثاره المخطوطة " الكشف ف  -

  .)١٠٣(الكلم النوابغ، " من آثاره المخطوطة "   -

  .)١٠٤(كلمات العلماء، " من آثاره المفقودة "   -

  .)١٠٥(متشابه أسماء الرواة، " من آثاره المفقودة "   -
                                                        

مفصل، ، شرح ال٥/٢٢٩، تاریخ الأدب العربي، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٩٨(

، وحققته بهیجة الحسني، وطبعته في النجف سنة ٥١٧، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٤

 م، وله شرح مخطوط في لیدن من تألیف أحمد بن الحسن بن أحمد النحوي الموصلي.١٩٧٠

، ٥١٧، العدد الرابع، ص١١، وفیه مخطوط في برلین، مجلة عالم الكتب، مج١/١٤) شرح المفصل، ٩٩(

 م. ١٩٦٧وفیها نشرته بهیجة الحسني في بغداد سنة 

، مجلة ١٠، مخطوط في برلین، شواهد الزمخشري النحویة في الكشاف، ص١/١٤ ) شرح المفصل،١٠٠(

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١عالم الكتب، مج

، ٣٤٥، إشارة التعیین، ص٤/٣٩٨، وفیات الأعیان، ٢/٢٨٠الوعاة، ، بغیة ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ١٠١(

هـ، ثم ١٢٨١، وفیه طبع أول مرة ببولاق سنة ١/١٤، شرح المفصل، ٢٢٣ – ٥/٢١٥تاریخ الأدب العربي، 

هـ، وطُبع حدیثاً عدة طبعات، الأعلام، ١٣٥٤هـ، ١٣١٩هـ، ١٣١٨هـ، ١٣٠٨هـ، ١٣٠٧بالقاهرة سنة 

٧/١٧٨ . 

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج٥/٢٣٨) تاریخ الأدب العربي، ١٠٢(

، ١١، مجلة عالم الكتب، مج١/١٤، شرح المفصل، ٢/٢٨٠، بغیة الوعاة،١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ١٠٣(

 ، طُبع عدة طبعات غیر علمیة.٥١٨صالعدد الرابع، 

 .٥١٩، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج١٠٤(

خ في ، منه نس١/١٤، وفیه سماه السیوطي الأحاجي النحویة، شرح المفصل، ٢/٢٨٠) بغیة الوعاة، ١٠٥(

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١دار الكتب المصریة، وأیا صوفیا وغیرهما، مجلة عالم الكتب، مج



  ٥٦

مختصر الموافقة بین أهل البیت والصحابة، والأصل لأبي سعید الرازي   -

  .)١٠٦(إسماعیل، " من آثاره المخطوطة " 

المستقصي في أمثال العرب، وهو معجم للأمثال العربیة، مرتب على   -

  .)١٠٧(حروف الهجاء، " من آثاره المبطوعة " 

  .)١٠٨(مرثیة في شیخه أبي مضر  -

  .)١٠٩(آثاره المفقودة " معجم الحدود في الفقه، " من   -

  .)١١٠(المفرد والمركب في العربیة، " من آثار المفقودة "   -

  

. وقد حققته بهیجة )١١١(لمفرد والمؤلف في النحو، " من آثاره المخطوطة " ا

  . )٢(الحسني 

  .)٣(المختلف والمؤتلف، " من آثاره المفقودة "  -

. وقد صنع له )٤(المفصل، أشهر كتبه في النحو، " من آثاره المطبوعة "  -

  )٥(فهرسة عبد الإله نبهان 

                                                        

، مجلة عالم الكتب، ٥/٢٣٨، تاریخ الأدب العربي، ١/١٥، شرح المفصل، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ١٠٦(

 ، منه مخطوط في مكتبة أحمد تیمور باشا بالقاهرة. ٥١٨، العدد الرابع، ص١١مج

ارف العثمانیة، بحیدر أباد الدكن، ، وفیه طبع للمرة الأولى بمطبعة دار المع٤/١١٩) شذرات الذهب، ١٠٧(

م، وأعید طبعه بالأوفست في بیروت في دار الكتب العلمیة، تاریخ الأدب العربي، ١٩٦٢ –هـ ١٣٨١

 ، وفیه ومنه مختارات باسم زبدة الأمثال.٥/٢٣٢

 . ٥/٢٣٧) تاریخ الأدب العربي، ١٠٨(

، مجلة عالم الكتب، ١/١٥، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ١٠٩(

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١مج

 . ٥١٨، العدد الرابع، ص١١، مجلة عالم الكتب، مج٥/١٣٥) معجم الأدباء، ١١٠(

، مخطوط في كویریلي وغیرها، مجلة عالم الكتب، ١/١٥، شرح المفصل، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ١١١(

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١مج

/     ١٥جمع العلمي العراقي ، مج) كتاب المفرد والمؤنّث في النّحو ، تحقیق د. بهیجة الحسني ، مجلة الم٢(

 . 

 . ٥١٩، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٣(



  ٥٧

  .)٦(في النحو، " من آثاره المفقودة "  المدخل -

المقامات، خمسون مقاماً في النصح والإرشاد، ولكل منها عنوان یصدرها  -

بقوله: یا أبا القاسم، مخاطباً نفسه، وقد شرحها بنفسه، " من آثاره 

  )٧(المطبوعة " 

مقدمة الأدب، وهو معجم عربي فارسي، أكمله فیما بعد بجزء تركي، وهو  -

لتعلیم الفرس اللسان العربي، صنفه للأمیر أبي المظفر آتسز بن 

  . )٨(مطبوعة " خوارزمشاه ، " من آثاره ال

  )٩(مناسك الحج ، " من آثاره المفقودة "  -

  .)١١٢(المنهاج في الأصول، " من آثاره المخطوطة "  -

  .)١١٣(المنتقي في شرح شعر المتنبئ للواحدي، " من آثاره المخوطة "  -

  .)١١٤(ة المقتبس، " من آثاره المخطوطة " نزهة المستأنس ونهز  -

  .)١١٥(النصائح الصغار، وهو كتاب أطواق الذهب نفسه -

  .)١١٦(النصائح الكبار، وهو كتاب المقامات نفسه -

                                                                                                                                                               

، مجلة ١/١٥رح المفصل، ، ش٢/٢٨٠، بغیة الوعاة، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٤(

 . ٥١٧، العدد الرابع، ص١١عالم الكتب، مج

) فهرس شواهد المفصّل ، صنعه عبد الإله نبهان ، مجلة مجمع اللّغة العربیّة ، بدمشق ، المجمع العلمي ٥(

 . ٤٩٧ – ٤٦٥م ، ص ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦العربي سابقاً ، 

 . ٥١٩، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٦(

، مجلة ١/١٥، شرح المفصل، ٢/٢٨٠، بغیة الوعاة، ٤/١١٩شذرات الذهب، ، ١٩/١٣٤) معجم الأدباء، ٧(

 . ٥١٩، العدد الرابع، ص١١عالم الكتب، مج

، وفیه وقد نشر جزء منه ١/١٥، شرح المفصل، ٤/١١٩، شذرات الذهب، ١٩/١٣٤) معجم  الأدباء، ٨(

 . ٥١٧، العدد الرابع، ص١١م، مجلة عالم الكتب، مج١٨٥٠م، ١٨٤٣في لیبزج سنة 

 .٥١٩، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج٩(

 ، وفیه أنه مخطوط في المدینة.١/١٥، شرح المفصل، ٤/١١٩) شذرات الذهب، ١١٢(

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج١١٣(

، وسماه یاقوت نزهة ١٩/١٣٤، مخطوط في أیا صوفیا، معجم الأدباء، ١/١٥) شرح المفصل، ١١٤(

 المستأنس.

 . ١/١٥) شرح المفصل، ١١٥(



  ٥٨

  .)١١٧(نصائح الملوك، " من آثاره المفقودة "  -

نكت الأعراب في غریب الإعراب، وهو في غریب إعراب القرآن الكریم،  -

  .)١١٨(" من آثاره المخطوطة " 

  .)١١٩(نوابغ الكلم، حكم قصار، " من آثاره المطبوعة "  -

  

  

 

                                                                                                                                                               

 لسابق، الصفحة نفسها. ) المرجع ا١١٦(

 . ٥١٩، العدد الرابع، ص١١) مجلة عالم الكتب، مج١١٧(

 .٥١٨، العدد الرابع، ص١١الكتب، مج، مخطوط في القاهرة، مجلة عالم ١/١٥) شرح المفصل، ١١٨(

م، وطبع في ١٩٢٧هـ، وسنة ١٣٣٢هـ، وسنة ١٢٨٧، طبع في مصر سنة ١/١٥) شرح المفصل، ١١٩(

م، وطبع في إستانبول، وبیروت، ١٨٧٦هـ، وطبع في باریس مع ترجمة إلى الفرنسیة سنة ١٣٠٦بیروت سنة 

 . ٢/٢٨٠سماه السیوطي الكلم النوابغ، بغیة الوعاة، و 



  ٥٩

  
  

  المبحث الثالث

  المؤلَّف (الفائق في غريب الحديث)
  

   وفیه مطلبان:

  

) إلى المؤلف وتاریخ ومكان تألیفه المطلب الأوّل : نسبة (الفائق

  وأسباب تألیفه.

المطلب الثاّني : محتوى (الفائق) ، ومنهجه العام ، وأسلوب المؤلف 

  فیه، وقیمته العلمیة، وآراء العلماء فیه.



  ٦٠

  اطب اول

رف ، وؤا إ (قا)   

 بوأ  نو  
  

سم الذي اختاره الإمام جار االله محمود ابن (الفائق في غریب الحدیث) هو الا

عمر الزمخشري لمؤلفه في غریب الحدیث ، وذكر منسوباً إلیه في معجم الأدباء لیاقوت 

الحموي، ووفیات الأعیان لابن خلكان، وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي، وكثیر من 

لكتابه (الكشاف) في بعض الأحیان، كما ذكره أصحاب كتب غریب  )١(كتب التراجم، تالیاً 

في مقدمة كتابه  )٢(الحدیث من أوائل المؤلفات في الغریب، ومن ذلك ما كتبه ابن الأثیر

(النهایة في غریب الحدیث والأثر) في حدیثه عن المؤلفات في الغریب، قال: "... إلى 

عهد الإمام أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي رحمه االله، فصنف كتابه 

  .)٣"(المشهور في غریب الحدیث، وسماه الفائق

مخشري في مقدمة كتابه الفائق في غریب الحدیث عن أصل ولقد تحدث الإمام الز 

اللغة العربیة وبیانها وعن فصاحة الرسول صلى االله علیه وسلم، كما تحدث عن المؤلفات 

في غریب الحدیث، وعن أسباب تألیفه لمؤلفه الفائق، لكنه لم یذكر في المقدمة حدیثاً عن 

استدرك جزءاً من ذلك في الجزء الرابع من تاریخ التألیف أو مكانه أو نهایته، ویبدو أنه 

كتابه، حیث ذكر تاریخ انتهائه من المؤلف، وهو "الواقع سنة ستة عشرة وخمسمائة، وأنه 

في هذا التاریخ شافه من هذا الوقت المعزوم علیه من أداء الحج مجاورة بیت االله 

  .)٤(الحرام"

                                                        

 . ٢/٢٨٠، وبغیة الوعاة، ٤/١١٩، وشذرات الذهب، ١٩/١٣٤ ) ذكر بهذه الطریقة في معجم الأدباء،١(

الشیباني الجزري،  هـ)، مجد الدین المبارك محمد بن عبد الكریم بن عبد الواحد٦٠٦ –ه ـ٥٤٤) ابن الأثیر (٢(

الموصلي، الشافعي المكنى أبا السعادات، محدثاً أصولیاً، ومؤرخاً نسابة، ترجمته في مقدمة كتابه النهایة في 

 –هـ ١٣٨٣، ١غریب الحدیث والأثر، تحقیق طاهر الزاوي، محمد الضاحي، دار إحیاء الكتب العربیة، ط

 .١٢، ١/٩م، عیسى البابي الحلبي، وشركاءه، ١٩٦٣

 .١/٩) المرجع السابق، ٣(

 . ٤/١٣٢) الفائق في غریب الحدیث، ٤(
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سائر بلاد الإسلام وذلك لقوله: "وطئت كل تربة من بلاد  ونسبة لتنقله في

  . لا یُدرى في أي البلاد كتبه.)٥"(العرب...

وعن تاریخ التألیف أیضاً لم أجد فیما یُسر لي من كتب التراجم حدیثاً محدداً عنه، 

اف في تفسیر القرآن"، والذي اشتهر به أنه (ألفه ولكن ذكر فیها أن أشهر كتبه وهو "الكش

. ویبدو لي من ذلك وعلى حسب تاریخ انتهاء الإمام )٦(هـ)٥٢٦في جواره الثاني بمكة سنة 

كتابه (الكشاف) بفترة طویلة، واالله  ه ـأنه ألفه قبل٥١٦الزمخشري من تألیف (الفائق) سنة 

  أعلم.

وقد ذكر في مقدمة تحقیق كتاب ابن الأثیر النهایة وغیره من المترجمین عن 

التألیف في غریب الحدیث أنه "في القرن السادس ألف في غریب الحدیث الشیخ العمید 

ود بن عمر ، و... وأبو القاسم جار االله محم٥١٩إبراهیم بن محمد النسوي، المتوفى سنة 

  .)٧"(الزمخشري

وعودة على بدء لمقدمة الزمخشري في مؤلفه الفائق، فإنه تحدث عن أصل اللغة 

وبیانها، وفصاحة الرسول صلى االله علیه وسلم "ولقد أرجع أصل اللغة البیّنة إلى جد 

آثره بالتقدم في النطق بها، ببلاغة  –عزت قدرته  –بیح)، لأن االله  العرب إسماعیل (الذ

هي أتم البلاغات، ثم جاء من سلالته عدنان، ثم قطفان، وقسم لكل من هؤلاء قسطاً من 

البیان والإبداع، والإعراب، فكان أن جاء كلام العرب كأنه ضرب من السحر، ولیس 

  لغیرهم إلا العجب به.

البیان وألقى  –عزت قدرته   -له االله  )٨(بالعربیة من محض ثم إن أعظم من تكلم 

من كل  )١٠(ة وأوفر تسلیم، فهو أصقععلى لسانه محمد علیه أفضل صلا )٩(زبدته

                                                        

 ) من المبحث الثاني من هذا البحث.٤٠) انظر ص (٥(

  ١/٨م ١٩٩٥–هـ ١/١٤١٥) الكشاف منشورات محمد على بیضون دار الكتب العلمیة لبنان ط٦(

  ، وغیره. ١/٦) النهایة في غریب الحدیث والأثر، مقدمة التحقیق، ٧(

  

  
 

) محض: المحض... اللبن الخالص الذي لم یخالطه الماء، حلواً كان أو حامضاً. مختار الصحاح، ٨(

 . ٤٥٠ص
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خطیب، لا یقارن منطقه بمنطق، ولا یقع من كلامه شيء في كلام الناس إلا فاقهم، وحق 

، وقال: "أنا أفصح العرب، بید أني من قریش )١١(له فهو القائل: "أوتیت جوامع الكلم"

  . فهو إذن صاحب دوحة اللغة.)١٢( واسترضعت في سعد بن بكر..."

 )١٣(وعن المؤلفات في الغریب، فإنه یوضح "أن العلماء رحمهم ا الله كشفوا ما غرب

من ألفاظ الحدیث، وأبانوا ما عصي من الأغراض واستعجم في تلك المصنفات التي 

جاءت مجودة ومحكمة، ولم یتساهلوا فیها، وبلغ من ذلك كله أن لم یجد من بعدهم من 

لسان صدق،  العلماء ما یقوم به في هذا المجال إلا استحباب أن یكون له في ما یؤلفه

  وجمال ذكر عند الناس، ویكسبه جزیل الأجر عند االله عز وجل.

الذكر عند الناس بالخیر، وجزیل الأجر عند االله  –ومن أجل هذین الغرضین  

صنف الإمام الزمخشري مؤلفه في غریب الحدیث، جاهداً كي یعود على المقتبسین  -

  .)١٤(منه بالنصح، والراغبین فیه بالمدح

                                                                                                                                                               

 . ١/١١) الزبدة: زبد السمن قبل أن یسلأ، والقطعة منه زبدة، الفائق، ٩(

 ) أصقع: جمع مصاقیع، أي فصحاء. المرجع السابق، الصفحة نفسها. ١٠(

  ٢/٦٥)  ورد بمثله في صحیح مسلم كتاب المساجد ١١(

 . (بتصرف) . ١/١٢) الفائق، ١٢(

 مفصلاً في الفصل الثاني من هذا البحث.  ) الغریب: الغامض، البعید عن الفهم، سیأتي الحدیث عن ذلك١٣(

 . (بتصرف) .  ١/١٢) الفائق، ١٤(
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ب اطا  

، فؤوب ام، أا  ،بوى ا  

 ءوأراء ا ،ب اا   

  محتوى الكتاب :

كتاب الفائق في غریب الحدیث من المؤلفات المطبوعة للإمام الزمخشري، وقد 

 –هـ ١٣٦٤ثانیة سنة م، وال١٩٢٤"طُبع الكتـاب طبعته الأولى في حیدرأباد سنة 

م، بتحقیق محمد علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل، في دار الفكر، بیروت، وفي ١٩٤٥

  .)١٥(م بتحقیقهما أیضاً"١٩٩٣سنة 

م، ١٩٤٥ –هـ ١٣٦٤وقد اطلعت على طبعتین من نسخ الكتاب، الأولى طبعة 

م، ١٩٧١طبع دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى البابي الحلبي وشركاه، والثانیة طبعة 

لبجاوي، ومحمد أبو الفضل، وهي الطبعة التي اعتمدت علیها في بتحقیق محمد علي ا

  كتابه رسالة الجهود اللغویة للإمام الزمخشري في كتابه الفائق في غریب الحدیث.

یقع كتاب الفائق في غریب الحدیث في أربعة أجزاء، تحتوي هذه الأجزاء على 

تاب منها على عدة أبواب، ثمانیة وعشرین كتاباً، حسب الحروف الهجائیة ، ویحتوي كل ك

) باباً، تختلف طولاً وقصراً، وقد استغرق أطولها ٥٥٥وعدد هذه الأبواب في الكتاب نحو (

  تسعة عشر ورقة ، وأقصرها ثلاث كلمات.

  وفیما یلي ثلاثة أمثلة متفرقة لبعض الكتب التي ینقسم إلیها كتاب الفائق:

  ) :١مثال (

  "كتاب الذال.

  باب الذال مع الهمزة.

  الراء.  "  مع  "

  "  مع العین.  "

  "  مع الغین.  "

                                                        

) دراسة وصفیة في غریب الحدیث ، د. علي عیسى حمد الحكیم ، مجلة كلیة الدراسات العلیا والبحث ١٥(

ة، مجلة علمیة، سنویة محكمة، السنة الأولى، ربیع الآخر، العلمي، جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامی

 . ٤٦م، ص١٩٩٨ –هـ ١٤١٩أغسطس العدد الأول، 
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  "  مع الفاء.  "

  "  مع القاف.  "

  "  مع الكاف.  "

  "  مع اللام.  "

  "  مع المیم.  "

  "  مع النون.  "

  "  مع الهاء.  "

  .)١٦("  مع الیاء "   "

  ) :٢مثال (

  "كتاب الظاء.

  باب الظاء مع الباء.

  "  مع الراء.  "

  مع الفاء."    "

  "  مع اللام.  "

  "  مع المیم.  "

  .)١٧("  مع الهاء"  "

  ) :٣مثال (

  " كتاب النون.

  "  مع الهمزة.  "

  "  مع الباء.  "

  "  مع التاء.  "

  "  مع الجیم.  "

  "  مع الحاء.  "

  "  مع الخاء.  "

                                                        

 .٢/٤٧٧)  الفائق، ١٦(

 .٢/٤٤٨)  المرجع السابق ، ١٧(
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  "  مع الدال.  "

  "  مع الزاي.  "

  "  مع السین.  "

  الشین."  مع   "

  "  مع الصاد.  "

  "  مع الضاد.  "

  "  مع الطاء.  "

  .)١٨("  مع الظاء"  "

  

  منهج وأسلوب الإمام الزمخشري في كتابه الفائق :

أبدأ حدیثي عن منهج الإمام الزمخشري بمقدمة عن الترتیب المعجمي، لأن كتاب 

صاحب كتاب (البحث اللغوي) الفائق یدخل ضمن المؤلفات المعجمیة، ولقد ذكر ذلك 

عند العرب ، فقال: "مدرسة الترتیب الألفبائي من مدارس معاجم الألفاظ في الترتیب 

  بعد تجریدها. )١٩(المعجمي عند العرب، وتعني وضع الكلمة تحت حرفها (الأول)

في الحقیقة معجمات قدیمة كاملة اتبعت هذا النظام، وإنما ظهرت  ولم تظهر

مجموعة من الكتب اللغویة التي اهتمت بنوع من المفردات، ومن هذه المجموعة: 

المؤلفات في غریب القرآن والحدیث. وقد لاقى هذا النظام رواجاً بصفة خاصة بین 

الحقیقة كان یخاطب الجمهور المؤلفین في غریب القرآن وغریب الحدیث، لأن عملهم في 

المسلم قبل المتخصص في البحث اللغوي، ولاشك أن هذا النظام أیسر على القارئ 

  .)٢٠(العادي"

عن الترتیب الهجائي، فقیل فیه: "وقد وقد ذكر في كتاب (الغریب المصنف) حدیثاً 

ظهر هذا الترتیب الهجائي لأول مرة في كتب غریب الحدیث على ید أبي عبید الهروي 

                                                        

 .٣/٤٤٨) الفائق، ١٨(

 ) مخالفاً بذلك السابقین الذین كانوا یضعون الكلمة في الحرف الأخیر (بتصرف).١٩(

 ٢٢٠م، القاهرة، د.ت، ص١٩٨٨) البحث اللغوي عند العرب، أحمد مختار عمر، الناشر عالم الكتب، ٢٠(

 . (بتصرف) . ٢٢١ –
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هـ في كتابه (الغریبین)، ویبدو أن الزمخشري تأثر بترتیب (الغریبین) في كتابه ٤٠١تـ 

  .)٢١(أساس البلاغة، وكتابه الفائق في غریب الحدیث"

وبعد هذه المقدمة نرید أن نتحدث عن منهج الإمام الزمخشري في كتابه الفائق 

  ذا الإمام؟في غریب الحدیث، ففیم یتلخص منهج ه

كنت قد وجدت في مقدمة تحقیق الفائق وفي كتاب الزمخشري للدكتور أحمد 

محمّد الحوفي، وفي حدیث ابن الأثیر عن الفائق بعض إشارات لمنهج الزمخشري، 

  فأخذت هذه الإشارات وحققتها، وأضفت لها إشارات أخرى توضح منهج الزمخشري.

اله في النقاط التالیة، مصطحبةً جرى الزمخشري في مؤلفه على منهج یمكن إجم

  الأمثلة التوضیحیة لهذا المنهج.

"رتب الزمخشري الكلمات الغریبة في الأحادیث والآثار ترتیباً معجمیاً، "مقفىً  -

على حروف المعجم"، مراعیاً الحرف الأول والثاني، فیذكر مثلاً الهمزة مع الباء، 

  .)٢٢(قت من ذلكثم الهمزة مع التاء، ثم مع الثاء" وقد تحق

  ومن أمثلته في باب الهمزة مع اللام، یذكر ألب، ثم ألت، ثم ألف. 

  .)٢٣)((إن الناس كانوا علینا ألباً واحدً 

 فیه وجهان: أحدهما أن یكون مصدراً من ألب إلینا المال إذا اجتمع، أو من ألبناه  ألب

  نحن إذا جمعناه، أي اجتماعاً واحداً، أو جمعاً واحداً... الخ الشرح.

***  

عمر رضي االله عنه قال له رجل: اتق االله یا أمیر المؤمنین، فسمعها رجل، 

فقال: أتألت على أمیر المؤمنین؟ فقال عمر رضي االله عنه، فلن یزالوا بخیر ما 

  قالوها لنا.  

  ألت.  العرب: ألتُّكَ باالله لما فعلت. یقال: ألته، إذا أحْلَفه، وتقول

                                                        

ي عبید القاسم بن سلام، حققه وقدم له ووضع فهارسه رمضان عبد التواب، الناشر ) الغریب المصنف، أب٢١(

 . (بتصرف) . ٢٠٠ – ١/١٩٩م، ١٩٨٩، القاهرة، ١مكتبة الثقافة الدینیة، بورسعید، ط

 . (بتصرف) .  ٢٦١، الزمخشري، ١/٢٥) النهایة، ٢٢(

 ٥٢/ ١) الفائق٢٣(
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 )١(وإذا لم یعط حقك فقیِّـده بالألْتِ ، وهـو مـن آلته حقه: إذا نقصه... " 

  …؟

***  

" ابن عباس رضي االله عنهما: لقد علمت قریشٌ أن أوّل من أخذ الإیلاف      

               لهاشم. )٢(وأجاز لها العیرات

ألف الإیلاف : الحبل، أي العهد الذي أخذه هاشم بن عبد مناف من قیصر 

وأشراف أحیاء العرب لقومه بألا یتعرض في مجتازتهم ومسالكهم في رحلتهم... 

  .)٣("الخ الشرح

"فیما وراء الحرف الثاني قد لا یلتزم الترتیب، ففي الثاء مع القاف یذكر: ثقل، ثم:  -

  .)٤(ثقب، وفي الجیم مع الدال یذكر: الجدح ، ثم: جدف، ثم: جدد" 

  مثال : الثاء مع القاف : 

الثَّقلین، كتاب االله  خلّفتُ فیكم -(النبي صلى االله تعالى علیه وآله وسلم

  . )٥(وعِتْرتي)

وإنما قیل للجن والإنسان الثقلان، لأنهما  الثَّقل: المتاع المحمول على الدابة،  ثقل

  قُطَّان الأرض، فكأنما أثقلاها... والعترة: العشیرة... الخ الشرح.

***  

قالت الأنصار لقریش: منا أمیر ومنكم أمیر.  –أبو بكر رضي االله عنه 

فجاء أبو بكر فقال: إنا معشر هذا الحيِّ من قریش أكرم الناس أحساباً ، وأثقبه 

ثم نحن بعد عترة رسول االله صلى االله علیه وسلم عترة رسول التي خرج  أنساباً،

                                                        

 . ٥٣ – ٥٢/ ١) الفائق ، ١(

مالها وقیل هى قافلة الحمیر فكثرت حتى سمیت بها كل قافلة المرجع السابق ) العیرات: هى الابل باح٢(

٣/٤٣  

 . ٥٣ – ١/٥٢ ) المرجع السابق،٣(

 ) المرجع السابق . ٤(

، مسند الإمام أحمد بن  ٣٦٧/ ٤مج أورده مطولاً أحمد بن حنبل في مسنده ، حدیث زید بن الأرقم  )٥(

 حنبل ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، د. ت .
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الرحى  )٢٥(عنه، وإنما جِیبت العرب عنّا كما جیبت )٢٤(منها، وبیضته التي تفقأت

  عن قطبها.

أثقبه: أنوره، من ثقبت النار، ونجم ثاقب، والأصل فیه نفوذ الضوء وسطوعه.   ثقب

حد مذكر كالبشر والأنام والورى... الخ والضمیر یرجع إلى الناس، وهو اسم مو 

  .)٢٦(الشرح"

"أو یأتي بالكلمة، ثم یتركها لغیرها، ثم یعود إلیها، فهو یذكر مثلاً جرر، ثم جرد،  -

ء ومثل هذا كثیر في كتاب الفائق، من ذلك: "في الرا )٢٧(ویعود بعد ذلك إلى جرر"

  .)٢٨(مع الباء ذكر: ربع، ثم ربا، ثم ربض، ثم عاد إلى ربع"

"التزم الزمخشري أن یورد الكلمات الغریبة من الأحادیث والآثار التي لم تذكر في  -

ان بما صنع مكملاً المادة بعدها، ویدل على مواضعها من أبواب الكتاب، فك

  ، أي اللام مع الفاء.)٣٠(نحو: "لا تذعروا في (لف)" )٢٩(للترتیب، میسراً للانتفاع"

لیس لدیه التزام واحد في إیراد نص الاستشهاد، فأحیاناً یأتي بالنص كاملاً، وذكر  -

ب (النهایة)، فقال: "جمع في التقفیة بین إیراد الحدیث مسروداً ذلك صاحب كتا

. ومن أمثلة ذلك حدیث )٣١(جمیعه أو أكثره أو أقله، ثم یشرح ما فیه من غریب"

ذكر أكثره: "في الحدیث: (من سرَّه أن یبسط االله في رزقه، وینسأ في أثره فلیصل 

. والحدیث في صحیح البخاري بتمامه: "حدثنا محمد بن أبي یعقوب )٣٢"(رحمه)
                                                        

 . ١/١٧١) تفقأت: تفلقت، ومنه فقء العین، الفائق، ٢٤(

قب الموضع الذي ) جیبت: جوب الرحى على القطب: أن یقطع عنها ویزال ما یمنع نفوذه منها، بأن یث٢٥(

یكون فیه، ولما كان موضعه وسط الرحى شُبه بذلك مكان قریش من العرب، یعني وسطها، وسرتها. المرجع 

 السابق، الصفحة نفسها. 

 . ١/١٧٠) المرجع السابق ، ٢٦(

 .١/٥) المرجع السابق ، ٢٧(

 . ١٥٥ – ٣/١٥٣، و٢٠٥ – ١/٢٠٢، وأیضاً في ٢٥ – ٢/٢٣) المرجع السابق ، ٢٨(

 ، مقدمة التحقیق. ١/٥) المرجع السابق ، ٢٩(

 . ٢/١٠) المرجع السابق ، ٣٠(

 . ١/٢٥) النهایة، ٣١(

البخاري ،كتاب الأدب باب من بسط له في الرزق في صلة الرحم ، صحیح ) ورد بلفظه في صحیح ٣٢(

 البخاري بحاشیة السندي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، د.ت .



  ٦٩

رضي االله عنه الكرمانيّ حدثنا حسان حدثنا یونس حدثنا محمد عن أنس بن مالك 

  .)٣٣"(قال: سمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول: من سره أن یبسط ... الخ

قد یشرح الحدیث بدون نقل، ولكن الأغلب أن ینقل ویخبر عن آراء الآخرین، فقد  -

 أخبر عن الكوفیین والبصریین والبغدادیین أمثال: الكسائي، ذكره في "خمسة عشر

. وابن السكیت ذكره )٣٥(. وسیبویه ذكره في "خمسة وثلاثین موضعاً")٣٤(موضعاً"

ما في اللغة فقد نقل وأخبر عن أبي علي . هذا في النحو. أ)٣٦(في "أربعة مواضع"

 )٣٨(. وابن جني ذكره في "خمسة مواضع")٣٧(الفارسي، ذكره في "سبعة مواضع"

بیدة معمر وغیرهما من علماء اللغة الذین ألفوا في غریب الحدیث، أمثال أبي ع

والنضر بن شمیل ذكره في "ستة  )٣٩(بن المثنى ذكره في "تسعة وعشـرین موضعاً"

  . كما أخبـر عن الرواة أمثال: أبي زید الراویة ذكره في "سبعة )٤٠(وثلاثین موضعاً"

. وعن المفسرین أمثال )٤٢(وشمر ذكره في "ثلاثة وعشرین موضعا" )٤١(وسبعین موضعاً"

. ومن الأعراب أبو خِیرة الأعرابي ذكره في )٤٤(، ذكره في "أربعة مواضع")٤٣(القرظي

                                                        

 .  ١/٢٣)  الفائق ، ٣٣(

 ، وغیرها.٤/٨، ٣/٥، ١/٦٤) من ذلك في الفائق ، ٣٤(

 وغیرها.  ٤/٤، ٣/١١، ٢/٨٠، ١/٣١) ومن ذلك في الفائق ، ٣٥(

 .١٦٥، ٦٤، ٣/٥١، ١/٣٥٨) ومن ذلك في الفائق ، ٣٦(

 .٢٥١، ٣/٢٥٠، ١/١١) ومن ذلك في الفائق، ٣٧(

 . ٣٠٥، ٣/٢٤٣، ٢/٣٥٨، ١/٧٠) ومن ذلك في الفائق، ٣٨(

 . ٢/١١٦، ١/٢٦٥) ومن ذلك في الفائق، ٣٩(

  .٢/٥٨، ١/٣٥٤) ومن ذلك في الفائق، ٤٠(

  
  

 . ٢/٥، ١/٦٣ومن ذلك في الفائق، ) ٤١(

 . ١/٨٣، ٣/١٥) ومن ذلك في الفائق، ٤٢(

هـ، ١١٨)القرظى: هو أبو حمزة أو أبو عبد االله محمد بن كعب بن سلیم بن أسد القرظي، المتوفى سنة ٤٣(

تهذیب …  قد اشتهر بالثقة والعدالة والورع، وكثرة الحدیث وتأویل القرآنو … روى عن ابن مسعود وابن عباس

هـ، دراسة وتحقیق الشیخ عادل ٧٤٥البحر المحیط، لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیان الأندلسي، المتوفى 

ي، أحمد عبد الموجود، والشیخ علي محمد معوض، والدكتور زكریا عبد المجید النوتي، والدكتور أحمد النجول

 . ١/٢٢م، ١٩٩٣ –هـ ١٤١٣، ١قرظه الدكتور عبد الحي القرماوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط



  ٧٠

في عرضه لهذه الآراء  –أي الإمام الزمخشري  –وغیرهم. وهو  )٤٥("سبعة مواضع"

والأقوال في الأغلب یوردها لتوضیح المعنى، وقد یخضع هذه الآراء للتمحیص والتحلیل، 

فیرجح رأیه أحیاناً، ویوافق على رأي الآخرین أحیاناً أخرى. ومن ذلك ترجیحه لرأیه في 

  .)٤٦(أتي كوجوه البقر)شرح الحدیث: (ذكر صلى االله علیه وسلم فتناً كقطع اللیل ت

إِنَّ الْبَقَرَ "وجه قالوا: یرید أنها متشابهة لا یدرى أنى یؤتى لها، ذهبوا إلى قوله تعالى: 

تَشَابَهَ عَلَیْنَا
، وعندي أن المراد تأتي نواطح للناس، ومن ثمّ قالوا: نواطح )٤٧(

  .)٤٨(الدهر لنوائبه"

  أخرى، وقرآن، وبنصوص بلیغة  )٤٩(یشرح المادة، ویستشهد علیها بأحادیث -

  

. والنثر، وبكثیر من كلام )٥٠(غیر منسوبة" ٤٧٥منسوبة، و ٢٩٠من الشعر، منها "

  .)٥١(الأعراب وأمثالهم

والإمام الزمخشري یستشهد كثیراً بشواهد عصر الاستشهاد، والتي منها استشهاده  -

، وعنترة بن شداد ذكره في "أربعة )٥٢(بشعر كثیر عزة، ذكره في "عشرة مواضع"

                                                                                                                                                               

 . ٩٧، ٤/٢٢) ومن ذلك في الفائق، ٤٤(

 . ٢/٧٢) ومن ذلك في الفائق، ٤٥(

 . ٨/١٧٣) ورد بمعناه فى صحیح مسلم كتاب الفتن واشراط الساعة التى تموج كموج البحر ٤٦(

 . ٧٠) سورة البقرة، الآیة ٤٧(

 . ٤/٤٤) الفائق ، ٤٨(

"طهرت على إجار لحفصة فرأیت رسول  )  من ذلك حدیث ابن عمر رضي االله عنه في كلمة (أجار)٤٩(

 .١/٢٤االله صلى االله علیه وسلم جالساً على حاجته مستقبلاً بیت المقدس، مستدبراً الكعبة". الفائق، 

  ) من المنسوب قول كثیر:٥٠(

  فریقه لیلٍ فعاثا ** أصاب                      

  . وفرق القطعة التى سابقته  ٣/٩٩الفائق ، 

  ومن غیر المنسوب:

  سبائباً كسرق الحریر  ***  نسجت لوامع الحرور                

 .٢/١٧٤سرق: هو شقق الحریر البیض منه خاصة المرجع السابق 

 ١١٠. وهي حوالي ٢/٣٨. جاء بالطم والرم "الرطب والیابس"، ٢/٦٦ن الضبع، ) من الأمثال: أحمق م٥١(

 مثلاً.



  ٧١

. وقد یستشهد بشواهد غیر عصر الاستشهاد، من ذلك استشهاده )٥٣(مواضع"

. قال: )٥٤)(ببیت شعر لأبي العلاء المعري والذي ذكره لشرح معنى كلمة (ضرح

"ضرح: فیه لغتان: الضراح، والضریح... ومن رواه بالصاد غیر المعجمة فقد 

صحف. وسألني عنه بعض المشیخة المتعاطین لتفسیر القرآن، وأنا حدث، فطفق 

  ، ویزعم أنه بالصاد حتى رویت له بیت المعري:)٥٥(یلاجني

  وقد بلغ الضراح وساكنیه 
  

  وزار من سكن الضریحا )٥٦(نثاك  ***
  

ورأیته كیف قصد الجمع بین الضراح والضریح، لیجنس، فسكن من 

  .)٥٧(جماحه"

والإمام الزمخشري یستخدم طرقاً مختلفة في ضبط الكلمات، فهو یستخدم طریقة  -

. وطریقة )٥٨(وروي (نطاقة بالنون)" –الضبط بالحروف، نحو: "البطاقة: الورقة 

. أو یقول: "العشوة )٥٩(حركات، فیقول: "الضرو "بالكسر" الضاري"الضبط بال

، فیضع )٦١(. كما یقول: "ید االله بسطان")٦٠(بالحركات الثلاث: ظلمة اللیل"

م: مفعل من الوسامة الحركتین معاً. كما أنه یضبط بطریقة الوزن نحو: "المیس

. وغیر هذه الطرق قد یذكر لك أصل الكلمة، فیقول: إن هذه )٦٢(وهي الجمال"

                                                                                                                                                               

 .  ٣/٩٩) من ذلك في الفائق ، ٥٢(

 . ٢/١٧٥) من ذلك في الفائق ، ٥٣(

 .ورِ وَالْبَیْتِ الْمَعْمُ  من سورة الطور  ٤) والتي ذكرت معنى للآیة ٥٤(

 . ٤٣٣لجج،  ) یلاجني من الملاجة: التمادي في الخصومة. مختار الصحاح، مادة٥٥(

 .٢/٢٣٦) نثاك: الخبر المنتشر بین الناس. الفائق، ٥٦(

فسها. كما ذكر شاهد شعري لأبي نواس، وقال إنه من كلام المولدین. الفائق، ) المرجع السابق، الصفحة ن٥٧(

٣/١٧٦ . 

 . ١/١١٧) الفائق ، ٥٨(

 . ٢/٣٣٧) المرجع السابق، ٥٩(

 .١/٨٦) المرجع السابق، ٦٠(

 . ١/٧) المرجع السابق، ٦١(

 . ٤/٥٨) المرجع السابق، ٦٢(



  ٧٢

. ثم أن )٦٦(، وغیرها)٦٥(، أو (أعجمیة))٦٤(، أو (یمانیة))٦٣(الكلمة  (فارسیة)

. أو تكون الكلمة )٦٧(لكلمة "معربة"الكلمة الأعجمیة قد تعرب، فیقول لك أن هذه ا

. فیقول إن هذه الكلمة مشكلة، نحو كلمة )٦٨(العربیة مما (اضطربت فیها الأقوال)

  .)٦٩((كذب)

والإمام الزمخشري في بعض الأحیان یحیل إلى كتبه الأخرى عندما تعرض له  -

أوضح شرحها في أحد كتبه، فقد أحال إلى كتابیه كلمة سبق أن فصلها و 

، ولم یقف على الإحالة )٧١(، و(المفصل في النحو))٧٠((المستقصي في الأمثال)

، وكتاب )٧٢((كتاب سیبویه)إلى كتبه، بل نجده قد أحال إلى كتب غیره، نحو 

  للخلیل بن أحمد الفراهیدي.  )٧٣((العین)

یعرض كل ذلك في أسلوب جزل، ومیل إلى العبارة  –أي الإمام الزمخشري  –وهو  -

المذهب،  الواضحة في الأغلب. وجزالة أسلوبه ترجع إلى أنه كان معتزلي

والمعتزلة فرقة كلامیة، أو علماء كلام. كما أن الزمخشري كثیراً ما یعتز بأسلوبه 

و"القول  )٧٤(وأقواله في شرحه للمفردات فنجده یقول:"(وعندي قول هو القول"

                                                        

) نحو: بذج: كلمة فارسیة تكلمت بها العرب، وهو أضعف ما یكون من الحملان. المرجع السابق، ٦٣(

١/٩٠. 

 . ٣/٢١٥یمانیة. المرجع السابق،  –عة جلة التمر ) نحو: إن القف٦٤(

 . ١/٨٨) نحو بدج :هو اللبد كأنها اعجمیة المرجع السابق٦٥(

 .٣/١٦٨(بلغة أهل الشام)،  ٣/٢٢٢، (رومیة)، ٢/١٤٤) فیقول: "سریانیة". الفائق، ٦٦(

 .٣/١٩٥) نحو: الطازجة،  الصحاح، النقاء: تعریب: تازة (بالفارسیة). المرجع السابق، ٦٧(

 .٣/٢٥٠) المرجع السابق، ٦٨(

أهل اللغة أظنها من الكلام الذي درج ودرج أهله "مات"... وقال ) وذكر فیها من الأقوال: قال بعض ٦٩(

أبو علي الفارسي رحمه االله: الكذب ضرب من القول، وهو نطق، كما أن القول نطق. المرجع السابق، 

 الصفحة نفسها. 

 ، وفیها: المثلان مشروحان في كتاب المستقصي.٤/٥٤، ٣/٢٣٧) من ذلك في الفائق، ٧٠(

 ) من ذلك في الفائق، ٧١(

 . ٢٧٨، ٢٥٩، ٣/٢٥٨) من ذلك في الفائق، ٧٢(

 ) من ذلك في الفائق،  ٧٣(

 . ٣/٢٥٢) الفائق، ٧٤(



  ٧٣

س لهذا الشأن إلا . ویغلو في ذلك فیقول:"ولی)٧٥(العربي الفحل ما ذهبت إلیه"

الحذاق من أصحابنا الغاصة على دقائق علم العربیة، ولطائفه التي یجفو عن 

  .)٧٦(إدراكها أكثر الناس"

  

  قیمة كتاب الفائق العلمیة  وآراء العلماء فیه :

، والتي تعني "إعطاء )٧٧(")Evaluationالقیمة العلمیة تأتي من كلمة (التقییم "

  .)٧٨(الشيء قیمة استناداً إلى معاییر معینة"

یعد كتاباً ذا قیمة علمیة كبیرة، والبرهان على ذلك ما ویبدو لي أن كتاب الفائق 

یضم هذا الكتاب من مادة أولاً، ثم آراء العلماء في الكتاب ثانیاً، ونقل العلماء وتأثرهم بما 

  حوى ثالثاً.

   أولاً :

یبدو أن كتاب الفائق یعتبر من الكتب التي تحتوي على مادة غزیرة من غریب 

یغوص ویستكشف ما خفي من دقائق وأسرار اللغة،  الحدیث والأثر تجعل الباحث

لأن الإنسان العادي یحتاج إلى وقت أطول بكثیر من الباحث  –ولا أقول غیره  –والباحث 

لیتعرف على الكتاب، تجده یتجول في بساتین السیرة العطرة للمصطفى صلى االله علیه 

معاني التي جلاها وسلم، وصحابته الكرام، والتابعین لهم بإحسان، یتجول بین ال

والنصوص الأدبیة التي إما مقتطفاً منها، وإما مبرزها جمیعاً لك، تجعل من الكتاب "تحفة 

  .)٨٠(، ویصبح كتاب: "لغة وأدب")٧٩(أدبیة نادرة"

اس عم النبي الرسول صلى ومن النصوص الأدبیة القصیدة التي مدح فیها العب

  االله علیه وسلم والتي منها:
                                                        

 . ٣/٢٧٤) المرجع السابق، ٧٥(

 . ٣/٣٤٢) المرجع السابق، ٧٦(

اللغویة والأدبیة، تألیف دكتور إمیل بدیع یعقوب، الدكتور بسام بركة، مي ) قاموس المصطلحات ٧٧(

 . ١٤٥م ص١٩٨٧، فبرایر ١شیخاني، دار العلم للملایین، بیروت، لبنان، ط

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها. ٧٨(

 . ١/٥) مقدمة التحقیق، الفائق، ٧٩(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها. ٨٠(



  ٧٤

  "وأنت لما ولدت أشرقت ال 
  

  أرض وضاءت بنورك الأفق  ***
  

  فنحن في ذلك الضیاء وفي النو 
  

  )٨١( ر وسبل الرشاد تخترق"  ***
  

ه "وحدیث لقمان بن عاد وقد خطب امرأة خطبها إخوته قبله، فنعت لها نفسه وإخوت

  وغیرهما. )٨٢"(بصدق

  ثانیاً :

أي  –أما آراء العلماء في كتاب الفائق في غریب الحدیث، فنجد على رأسهم 

ابن الأثیر، فىكتابه  (النهایة في غریب الحدیث والأثر)، الذي تحدث عنه  –العلماء 

ى، وكشف عن غریب الحدیث كل قائلاً: "... وسماه الفائق، ولقد صادف هذا الاسم مسم

معمى، ورتبه على وضعه اختـاره مقفى على حروف المعجم، ولكن في العثـور على طلب 

الحـدیث منه كلفة ومشقة ، وإن كانت دون غیره من متقدم الكتب ، لأنه جمع في 

، وإذا تطلبها الإنسان تعب )٨٤(غیر حرفها، إلى أن قـال: "فتـرد الكلمة في    ) ٨٣"(التقفیة...

، وأسهل مأخذاً، وإن كانت كلماته ، فكان كتاب الهروي أقرب متناولاً )٨٥(حتى یجدها

  .)٨٦"(متفرقة في حروفها، وكان النفع بها أتم والفائدة أعم

وممن تحدث عن الفائق: " ابن حجر الذي أثنى علیه فقال: وكتابه الفائق في 

غریب الحدیث من أنفس الكتب لجمعه المتفرق في مكان واحد، مع حسن الاختصار، 

  .)٨٧"(نقلوصحة ال

وذكر غیر هذا القول  في كتاب (الوسیط)، فقال: "وهو فائق في مادته، فقد جاء 

شاملاً لما یوجد في كتب من سبقه من المؤلفین في الغریب، وهو من الكتب القیمة التي 

  .)٨٨"(وافق اسمها مسماها

                                                        

 . ٣/١٢٣) الفائق، ٨١(

 .٧٧ – ١/٧٤) النص في الفائق، ٨٢(

 ) انظر ص (   ) من هذه الرسالة.٨٣(

، مقدمة ١/٤) استدرك ذلك بإشارته بعد كل فصل إلى الكلمات في المواضع التي وردت فیها. الفائق، ٨٤(

 التحقیق.

 ) سهلت الفهارس اللغویة في الجزء الرابع ذلك. المرجع السابق، الصفحة نفسها.٨٥(

 . ١/٢٥) النهایة، ٨٦(

 . (بتصرف). ٢٦٢ – ٢٦١) الزمخشري، ص٨٧(



  ٧٥

ولقد تحدث عنه من المحدثین عبد الكریم الغرباوي، محقق كتاب المجموع المغیث 

صنف كتابه "…أي المحقق:  –هـ، فقال ٥١١للحافظ أبي موسى المدیني، المتوفى سنة 

  .)٨٩"(اه الفائق، فكان فائقاً في مادتهالمشهور في غریب الحدیث، وسم

الراجحي فى كتاب (مصطلح الحدیث) قائلاً: "یعتبر (الفائق) أغزر كما ذكره 

  .)٩٠"(كتب غریب الحدیث مادة لغویة، حتى عصره، ولذلك أعجب به الباحثون

وأیضاً ذكر في (الموسوعة العربیة المیسرة) أن الزمخشري"استن سنة جدیدة في 

  .)٩١(وضع المعاجم تلتزم الترتیب الأبجدي التزاماً كلیاً"

  ثالثاً :

العلمیة للإمام  أما عن تأثر العلماء بكتاب الفائق فنجد بالنظر إلى الآثار

الزمخشري نجد الكثیر من الشروح والتعلیقات، وكثیرا من المؤلفات التي انتهجت وأخذت 

  من كتبه، ویعتبر كتابه (الكشاف) أكثر كتبه التي تأثر بها العلماء.

أما كتابه (الفائق)، وبما أنه كتاب معجمي في الأصل، فنجد أكثر العلماء تأثراً 

اجم العربیة، ثم المؤلفون في غریب الحدیث، وغریب القرآن به هم الذین ألفوا المع

والحدیث معاً، فمن علماء المعاجم الذین تأثروا به على سبیل المثال الزبیدي في معجمه 

(تاج العروس)، فقد ذكر أن كتاب الفائق من الكتب التي "نقلت بالمباشرة لا بالوسائط 

  .)٣(" قال: "الأساس والفائق والمستقصي في الأمثال للزمخشري، ف)٢(عنها" 

                                                                                                                                                               

محمد بن أحمد أبو شهبة، ملتزم الطبع دار الفكر العربي، ) الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث، الشیخ ٨٨(

 .٤٣٨القاهرة، بدون تاریخ، ص

) المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث، أبو موسى محمد بن أبي بكر بن عیسى المدیني، تحقیق ٨٩(

 –هـ ١٤٠٦، ١عبد الكریم الغرباوي، مركز البحث العلمي، وإحیاء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، ط

 ، مقدمة المحقق. ١/١٣م، ١٩٨٦

) مصطلح الحدیث وأثره في الدرس اللغوي، دكتور شرف الدین علي الراجحي، دار المعرفة الجامعیة، ٩٠(

 . ٢٥١م، ص١٩٨٥، ١شارع سوتر، الأزاریطة، الإسكندریة، ط ٤٠

 ، مادة زمرد. ١/٩٢٦) الموسوعة العربیة المیسرة، مج٩١(

 . ٤ – ٣/ ١) تاج العروس ، مج٢(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٣(



  ٧٦

أما من المؤلفات في غریب الحدیث فقد نقل عنه من جاء بعده، ولكن على رأسهم 

كثیرة في كتابه  )٤(صاحب كتاب (النهایة في غریب الحدیث والأثر)، فنجد مواطن

  (النهایة) مأخوذة من كتاب (الفائق) للإمام الزمخشري.

جموع عنه في المؤلفات في غریب القرآن والحدیث صاحب كتاب "الم )٥(كما نقل

  المغیث في غریبي القرآن والحدیث" أبي موسى المدیني.

  

  

  

                                                        

. بطبعة المكتبة ٤/١٥٨، ومادة (كذب)، ١٢٨ادة (بسط)، ص.  وم١/١١٥) نحو مادة (برد). النهایة، ٤(

 العلمیة، بیروت.

 /     .١) مادة (برح)، و(بضع)، و(بكر)، المجموع المغیث،٥(



  ٧٧

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني

علم الغريب 

  وفیه:

  لمبحث الأول : تعریف علم الغریب.ا

المبحث الثاني: نشأة الغریب وتطوره في القرآن الكـریم والحـدیث 

  واللغة.

  المبحث الثالث: نماذج من كتب الغریب.



  ٧٨

  

  

  

  المبحث الأول

تعريف علم الغريب 
  

  وفیه:

  المطلب الأوّل : الغریب لغةً واصطلاحاً.

  ب الثاني: غریب الحدیث.المطل
 



  ٧٩

  اطب اول

 ًطوا ً برا  

  
  

تحدث العلمـاء مـن قـدیم الـزمن وحدیثـه عـن مفهـوم الفصـیح والفصـاحة، وغایـة 

الفصــیح:  "، حیــث قــال:  )المزهــرالســیوطى ( مـا عــرف بــه العلمــاء الفصــیح مــا ذكــره 

وأفصح، فهو فصیح  خلوص الشيء مما یشوبه، وأصله في اللبن ، یقال: فصح اللبن

  :ومفصح إذا تعرى من الرغوة، قال الشّاعر 

  .)١("وتحت الرغـوة اللبن الفصیـح

الظهور والبیان..ویقـال: أفصـح الصـبح ":  كتاب سر الفصاحةفي  والفصاحة 

وَأَخِي هَرُونُ هُوَ  إذا بدأ ضوؤه ، وأفصح كل شيء إذا وضح، وفي الكتاب العزیز: 

ا فَأَرْسِلْهُ مَعِي أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانً 
)٣(")٢(.  

ـــىعلمـــاء البلاغـــة المتـــأخرون ، إعادهـــا أوفصـــاحة الكلمـــة   مـــن  اخلوصـــه": ل

  .)٦(")٥(، ومن الغرابة، ومن مخالفة القیاس)٤(تنافر الحروف

ـــة والغریـــب عنـــد علمـــاء اللغـــة، وعنـــد البلاغیـــین والنقـــاد  فمـــا هـــو مفهـــوم الغراب

  والمحدثین؟

  ن:مفهوم الغریب عند اللغویی

تحــدث كثیــر مــن علمــاء اللغــة فــي معــاجمهم عــن مــادة (غــرب)، ومــن هــؤلاء 

فــي فصــل الغــین مــن بــاب البــاء عــن مــادة  )تــاج العــروس( هكتابــفــي  تحــدث الزبیــدي 

                                                        

 .١/١٨٤، ١٩٠٠ ١حیاء الكتب العربیة القاهرة طإدار  يجلال الدین السیوط ) المزهر،١(

 .٣٤) سورة القصص، الآیة ٢(

 ٥٨م ،دار الكتب العلمیة ،بیروت، ص١٩٨٢–هـ ١،١٤٠٢) سر الفصاحة،لابن سنان الخفاجي ط٣(

ن، وعســر النطــق، كمــا روي أن ) تنـافر الحــروف: مــا تكــون الكلمــة بســببه متناهیــة فــي الثقــل علــى اللســا٤(

 .١/١٨٤أعرابیاً سئل عن ناقته فقال: تركتها ترعى الهعخع (نوع من الحشائش)، المزهر 

  ) مخالفة القیاس كما في قول الشاعر: ٥(

  *الحمد الله العلي الأجلل *                          

 فإن القیاس الأجل بالإدغام، المرجع السابق، الصفحة نفسها.

 لمرجع السابق ، الصفحة نفسها.) ا٦(



  ٨٠

... وغرب ككرم وغمـض وخفـي، ومنـه الغریـب الغـامض مـن الكـلام، "(غرب)، فقال: 

كلامــه غرابــة، وقــد وكلمــة غریبــة، وقــد غربــت، وهــو مــن ذلــك وفــي الأســاس یقــال فــي 

  .)٢("، فهي غریبة)١()غمضت(غربت: 

الغربــة والاغتــراب تقــول فیــه: تغــرب، ": )الصــحاح( هكتابــفــي  وذكــر الجــوهري 

واغتـــرب، بمعنـــى، فهـــو غریـــب، وغـــرب أیضـــاً بضـــم الغـــین والـــراء والجمـــع الغربـــاء. 

والغربـــاء أیضـــاً الأباعـــد، وأغـــرب الرجـــل جـــاء بشـــيء غریـــب، وأغـــرب الرجـــل صـــار 

  .)٣("اً غریب

ـــد ذكـــر فـــي مـــادة )لســـان العـــرب( هكتابـــ فـــي أمـــا ابـــن منظـــور،  : )غـــرب(، فق

غریب: بعید عن وطنه، والجمع غرباء، والغریب: الغامض من الكـلام، كلمـة غریبـة، "

  .)٤("وقد غربت

بعــد عــن  )غرابــة(الشــخص بالضــم  )وغــرب"(: )المصــباح المنیــر( فــي   دیــوز 

  .)٥("عن الفهمبعید  )غریب(، وكلام )غریب(وطنه فهو 

واثأتـه، إذا رمیتـه بسـهم، عـن أبـي عبیــد ": ابـن منظـور ومـن أمثلـة ذلـك مـا قالـه

  .)٦("الأصمعي أثیته بسهم أي رمیته وهو حرف غریب

ویبــدو لــي أن الســیوطي یجمــع بــین الحوشــي والغریــب والشــاذ والنــادر، فیقــول 

  .)٧("یحهذه الألفاظ متقاربة، وكلها بخلاف الفص"عنها في كتابه المزهر: 

  

                                                        

ومصــححه فــي هامشــه، شــرح القــاموس المســمى تــاج  ت صــغم) غمضــت: مــذكورة فــي مــتن الكتــاب، ١(

 .٤١١، ١العروس، مج 

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٢(

 .١٩٢ – ١/١٩١) مختار الصحاح، ٣(

 .٩٦٧ – ٩٦٦، ٢، مجالمحیط ) لسان العرب٤(

 .١/٤٤٤) المصباح المنیر، ٥(

 . ١/١٩مج، المحیط  ) لسان العرب٦(

  .  ١/٢٣٣) المزهر، ٧(

  

  

 



  ٨١

إذا كانـــت اللفظـــة حســـنة مســـتغربة لا یعلمهـــا إلا العـــالم المبـــرز  "كمـــا قـــال : 

. كمــا أن )٣("حوشــي الكــلام وحشــیه وغریبــه"، وأن )٢("، فتلــك وحشــیة)١(والإعرابــي القــح

  .)٤(الوحشي... ما نفر عن السمع

الذي یأتیه الإشكال من وجـوه منهـا: غرابـة لفظـه، "وعنده أیضاً المشكل، وهو: 

  .")٦(. ینفض مذرویه)٥(كقول القائل: یملخ في الباطل ملخاً 

على الغرابة بالنسبة إلـى العـرب العربـاء، لا  )والغرابة(ینبغي أن یحمل قوله ثم انه" 

بالنســـبة إلـــى اســـتعمال النـــاس، وإلا كـــان جمیـــع مـــا فـــي كتـــب الغریـــب غیـــر فصـــیح والقطـــع 

  .)٧("بخلافه

، والـذي )٨(أحمد بـن محمـد الخطـابي ونخلص من ذلك بشرح الإمام أبا سلیمان

الغریــب مــن الكــلام إنمــا هــو الغــامض  "ذكــره صــاحب كتــاب غریــب الحــدیث فقــال : 

البعید من الفهم، كما أن الغریب من الناس هو البعید من الوطن، والغریب من الكـلام 

یقـال علـى وجهـین : أحـدهما أن یـراد أنـه بعیـد المعنـى غامضـها، لا یتناولـه الفهـم، إلا 

عن بعد ومعاناة فكر، والوجه الآخـر یراد به كلام من بعدت به الدار مـن شــواذ قبائـل 

  .)٩( "العـرب، فـإذا وقعت إلینا الكلمة من لغاتهم استغـربناها 

                                                        

قـح  يرجل للجـافي كأنـه خـالص فیـه وعربــرم یقـال الــو الكـأالص مـن اللـؤم ـد الخـبالضم والتشدی) القـح : ١(

 .٣٨٣ص . ربي للثقافة والعلوم لبنانـركز العـاح طبعة المـمحض خالص. مختار الصح

 .١/٢٣٣) المزهر، ٢(

 ع السابق، الصفحة نفسها.) المرج٣(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٤(

 .١/٢٣٥) أي یتلهى ویلح، ویملخ في الباطل أي یمر مراً سریعاً، أو یتردد فیه. المزهر ٥(

 ) المذروان: فرعا المنكبین، یقال: ذلك الرجل إذا جاء باغیاً یتهدد. المرجع السابق، الصفحة نفسها.٦(

 لصفحة نفسها.) المرجع السابق، ا٧(

 اً یبـــدأ فقیهــاً  يالبســت  يبــراهیم بــن الخطـــاب الخطــابإبــن  محمّــد بـــن  محمّــد و ســلیمان ـبــأ ) الخطــابي :٨(

    .٢/١٨٤،  عیان بى داود .وفیات الأأرح سنن ـفي ش ) معالم السنن( ) غریب الحدیث(محدثا مؤلفاته 

  

  

 

محمــد عبــد المجیــد، الطبعــة الأولــى،  ) غریــب الحــدیث، أبــو عبیــدة القاســم بــن ســلام الهــروي، تصــحیح٩(

/مقدمــــة ١م، ١٩٦٤ –هـــــ ١٣٨٤مطبعـــة مجلــــس دائــــرة المعــــارف العثمانیــــة، بحیـــدر آبــــاد، الــــدكن، الهنــــد، 



  ٨٢

عـــن الغریـــب فـــي اللّغـــة،  )مفتـــاح الســـعادة( هكتابـــوقـــال طـــاش كبـــر زادة فـــى  

  .)١("مهاستعمال غریب اللّغة عزیز حسن، ولكن مع أهله ومن یفه"

  مفهوم الغریب عند البلاغیین :

المتحــدث بالغریــب إنســاناً عــاجزأً  )البیــان والتبیــین( هكتابــ فــى اعتبــر الجــاحظ 

تلخــیص المعــاني رفــق، والاســتعانة بالغریــب عجــز، والتشــادق مــن "عــن التعبیــر فقــال: 

  .)٢("غیر أهل البادیة بغض...

بـه لابـد أن یكـون بـدویاً  الغریب من عیوب اللفظ ، وأن المتحـدث دكما كان یع

وكمـا لا ینبغـي أن یكـون اللفـظ عامیـاً، وسـاقطاً سـوقیاً، "أعرابیاً، وفي سـوق ذلـك قـال: 

. وبــرر )٣("كــذلك لا ینبغــي أن یكــون غریبــاً حوشــیّاً، إلا أن یكــون المــتكلم بــدویاً أعرابیــاً 

انــة الوحشــي مــن الكــلام یفهمــه الوحشــي مــن النــاس، كمــا یفهــم الســوقي رط"ذلــك بــأن: 

الكـــلام الجـــذل والســـخیف والملـــیح والحســـن والقبـــیح ". غیـــر أنـــه یقـــر بـــأن: )٤("الســـوقي

  .)٥("والسمج والخفیف والثقیل وكله عربي، وبكلٍ قد تكلموا، وبكلٍ قد تمادحوا وتعایبوا

فالغریـب البغـیض نحـو قـول  "، امسـتكره ا، وغریبابغیض اهنالك غریب  دكما یع

العـدو، فقتلنـا طائفـة، وأسـرنا طائفـة أخـرى، ولحقـت طائفـة : إنا لقینـا )٦(یحیى بن یعمر

. )٧(بعراعــر الأودیــة وأخضــام القیعــان، وبتنـــا بعرعــرة الجبــل، وبــات العــدو بحضیضـــه

                                                                                                                                                               

.دار الفكـــر يالكتـــب والفنـــون المـــلا كاتـــب الجلبـــ يســـامأعـــن  المصـــحح، أ. كمـــا ذكـــر فـــي كشـــف الظنـــون

دب الحـــدیث النبـــوي، دكتـــور بكـــري شـــیخ ، وأ٢/١٢٠٣  ١٩٨٢هــــ ١٤٠٢للطباعــة والنشـــر والتوزیـــع لبنـــان 

 .٦٨م، ص١٩٧٣أمین، الناشر دار الشروق، طبع سنة 

 .١/١٠٠) مفتاح السعادة ، ١(

 –هـــ ١٤٠٥، ٥) البیــان والتبیــین، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ، تحقیــق عبــد الســلام هــارون، ط٢(

بــة الخــانجي للطباعــة والنشــر م، مطبعــة المــدني، المؤسســة الســعودیة بمصــر، القــاهرة، الناشــر مكت١٩٨٥

 .١/٤٤والتوزیع، 

 .١/١٤٤) المرجع السابق، ٣(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٤(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٥(

) یحیــى بــن یعمــر التــابعي، أدیــب، نحــوي، فقیــه، كــان مــن فصــحاء أهــل زمانــه، وأكثــرهم علمــاً باللغــة، ٦(

 رة، وأخذ النحو عن أبي الأسود، بغیة الوعاة ،     .سمع من ابن عمر، وجابراً وأبا هری

 .  ٢٧٨ – ١/٢٧٧) البیان والتبیین، ٧(



  ٨٣

والكلام المستكره نحو قول محمـد بـن إسـحاق قـال لمـا جـاء ابـن الزبیـر وهـو بمكـة قتـل 

ـــال: إن ثعلـــب)١(مـــروان الضـــحاك ـــاً فق ـــن ثعلـــب حفـــر  ، بمـــرج راهـــط قـــام فینـــا خطیب ب

  . )٣("، فأخطأت أسته الحفر.. الخ)٢(بالصحصحة

إن مــن ": )أســرار البلاغــة( هكتابــ فــىهــذا ذكــر عبــد القــاهر الجرجــاني   وغیــر

دواعي وأسباب استحسان اللفظ دون المعنى نمطـاً واحـداً ، وهـو أن تكـون اللفظـة ممـا 

ون وحشـــیاً غریبـــاً، أو یتعارفــه النـــاس فـــي اســـتعمالهم، ویتداولونـــه فـــي زمـــانهم ، ولا یكـــ

  . )٤("عامیاً سخیفاً 

أن "فـي تعریفـه للغرابــة:  )الإیضــاح ه(كتابـ فـى أو كمـا قـال الخطیـب القزوینــي 

تكون الكلمة وحشیة، لا یظهر معناها فیحتاج في معرفته إلى أن ینقر عنهـا فـي كتـب 

اللغة المبسوطة، كما روي عن عیسـى بـن عمـر النحـوي أنـه سـقط عـن حمـار فـاجتمع 

لیه الناس، فقـال: مـا لكـم تكأكـأتم علـيّ تكـأكؤكم علـى ذي جنـة؟! افرنقعـوا عنـي، أي ع

  اجتمعتم تنحوا. أو یخرج لها وجه بعید كما في قول العجاج:

  * وفاحماً ومرسناً مسرجاً *

"، حتــى اختلــف فــي تخریجــه، فقیــل: هــي مــن )مســرجا(فإنــه لــم یعــرف مــا أراد بقولــه: 

فــي الاســتواء  اة إلــى قــین یقــال لهــا ســریج، یریــد أنهــ، منســوب)ســروجیة(قــولهم للســیوف 

والدقة كالسیف السروجي. وقیل من السراج، یراد أنه في البریق كالسـراج، وهـذا یقـرب 

                                                        

حادیـث خـرج لـه أعداده فـي صـغار الصـحابة لـه  يمیة القرشأبو أ ) الضحاك بن قیس بن خالد الفهري،١(

عــلام أبــى ســفیان ووصــفه بالعدالة.ســیر أعنــه معاویــة بــن   كمــا روى  الحبیــب بــن مســلم وحــدث يالنســائ

مؤسسـة الرســالة للطباعـة والنشــر والتوزیـع بیــروت  يحمـد بــن عثمـان الــذهبأالنـبلاء شـمس الــدین محمـد بــن 

 .٣/٢٤١ ١٩٩٠-١٤١٠ ٧شارع سوریا ط

. وهـذا مثـل ٣/٣٣٩) الصحصحة: والصحصح : الأرض المستویة الواسعة، والخبـر فـي لسـان العـرب، ٢(

الضـحاك طلـب الأمـارة والتقـدم، فلـم ینلهـا. البیـان للعرب تضـربه فـیمن لـم یصـب موضـع حاجتـه، یعنـي أن 

 .١/٣٨٠والتبیین، 

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٣(

) أســرار البلاغــة، عبــد القــاهر الجرجــاني، تحقیــق هـــ. ریتــر، دار المســیرة للصــحافة والطباعــة والنشــر، ٤(

 . (بتصرف) . ٤م، ص١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣، ٣بیروت، ط



  ٨٤

ــــولهم:  ــــراء، أي حســــن، وســــرج االله وجهــــه أي بهجــــه )ســــرج وجهــــه(مــــن ق ، بكســــر ال

  .)١("وحسنه

  مفهوم الغریب عند النقاد :

قدامــة بــن قــال  ن اســتعمال حوشــي الكــلام، عــاب النقــاد علــى الشــعراء المحــدثی

أن یركـب الشـاعر منـه مـا لـیس  )٢(مـن عیـوب الشـعر"،  )نقـد الشـعر( هكتاب فىجعفر 

، ولا یتكلم به إلا شاذاً، وذلـك هـو الوحشـي الـذي مـدح عمـر )٣(بمستعمل إلا في الفرط

  .)٤("بن الخطاب زهیر بمجانبته له، وتنكبه إیاه، قال: كان لا یتبع حوشي الكلام

للقـدماء اسـتعمال الغریـب، ولكـن لـیس لحســنه،  –أي قدامـة بـن جعفـر  –وجـوز 

وهذا الباب مجوز للقدماء، لیس من أجل أنه حسن، لكن لأن من شعرائهم مـن "فقال: 

ـــاً غلبـــت علیـــه العجرفیـــة، وللحاجـــة أیضـــاً إلـــى الاستشـــهاد بأشـــعارهم فـــي  كـــان أعرابی

م یكــن یــأتي بــه علــى وجــه التطلــب لــه، الغریــب، لأن مــن كــان یــأتي مــنهم بالوحشــي لــ

والتكلف لذلك، فهم یأتون منه ما ینافر الطبع، وینبو عن السمع، مثل شعر أبـي حـزام 

غالـــب بـــن الحـــارث العلكـــي، وكـــان فـــي زمـــن المهـــدي ولـــه فـــي أبـــي عبیـــد االله كاتـــب 

  المهدي قصیدة أولها:

  )٥(فلـــــــم أنــــــــسَ والشـــــــوق ذو مطــــــــرؤه

  

  )٦(تــــــــــــــــذكرت ســــــــــــــــلمى وإهلاســــــــــــــــها  ***

  

                                                        

غـة للخطیـب القزوینـي، جـلال الـدین أبـو عبـد االله، محمـد بـن قاضـي القضـاة، ) الإیضاح فـي علـوم البلا١(

م، ١٩٨٥هــــ ١٤٠٥، ١ســـعد الـــدین أبـــي محمـــد عبـــد الـــرحمن القزوینـــي، دار الكتـــب العلمیـــة، بیـــروت، ط

 .٦ص

) ذكر في الموشح مآخذ العلماء على الشعراء في عدة أنواع من صـناعة الشـعر، للمرزبـاني، أبـي عبیـد ٢(

م، ١٩٦٥هــــ، تحقیــق محمـــد علـــي البجـــاوي، ط٣٨٤بـــن عمـــر بـــن موســى المرزبـــاني ، المتـــوفى االله محمــد 

 .٥٤٠شارع كامل صدقي، ص ١٨ملتزم الطبع والنشر، دار نهضة مصر، 

) الفرط: الفرد القلیـل. ظـاهرة الغریـب، تـاریخ وتطبیـق، دكتـور عبـد الواحـد حسـن الشـیخ، مكتبـة ومطبعـة ٣(

 .٢١م، ص١٩٩٩ –هـ ١٤١٩، ١الإشعاع الفنیة، ط

م، القــاهرة، ١٩٧٨، ١) نقــد الشــعر، لأبــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر، تحقیــق محمــد عبــد المــنعم خفاجــة، ط٤(

 .١٧٢مكتبة الأزهر، ص

 .  ١٥/٧٩لسان العرب .  : ضحك فیه فتور هلاسلأا)٥(

 ٥٤٠. الموشح  ذا جاءه من حیث لا یعلمإمر من طرأ علبم الأ: مطرؤة) ٦(



  ٨٥

  )٣(")٢(ذو محجــــــــؤه )١(وهــــــــو بــــــــالأرب

  

  فحـــــــــــــــي الـــــــــــــــوزیر إمـــــــــــــــام الهـــــــــــــــدى  ***
  

، یختـــار مـــن الشـــعر مـــا یقـــل )٤(إن المفضـــل": )الصـــناعتین(كتـــاب  وجـــاء فـــى

تداول الرواة له، ویكثر الغریب فیه، وهذا خطأ من الاختیار، لأن الغریب لم یكثر في 

  .)٥("كلام إلا أفسده، وفیه دلالة الاستكراه والتكلف

ة القول في الغریب عند البلاغیـین مـا ذكرتـه فـي الحـدیث عـن الغریـب وخلاص

فـي اللغـة أن الغرابـة هــي غرابـة بالنسـبة إلـى العــرب العربـاء، لا بالنسـبة إلـى اســتعمال 

النــاس، وإلا كــان جمیــع مــا فــي كتــب الغریــب غیــر فصــیح، والقطــع بخلافــه، كمــا أن 

  الغریب لیس كله مرفوضاً عنده.

  لقرآن الكریم :مفهوم الغریب في ا

رَّسُولٍ إلا بِلِسَانِ  نمِ  وما أرسَلْنَا القرآن الكریم جاء بلغة العرب، قال تعالى: 

قَومِهِ 
أنزَلنَاهُ قُرآناً عَرَبِیّاً لَعَلّكُم تَعقِلُونَ  اإن  ، وقال تعالى: )٦(

 . وقوله تعالى: )٧(

لتكون من المنذرین بلسان وإنه لتنزیل رب العلمین نزل به الروح الأمین على قلبك 

عربي مبین 
)٨(.  

                                                        

. مور وهـــو مـــن العقـــل .قیـــل الـــدهاء والبصـــر بـــالأ ١/٤٢،  رب المحـــیطـان العـــلســـ. الحاجـــة ) الأرب:١(

 .٥٤٠المرجع السابق ، ص

 ٥٤٠المرجع السابق ، ص. تمسك به ولزمه شيءالحجى بال) محجؤه :٢(

 .١٧٢) نقد الشعر، ص٣(

ي العــرب موثقــا فــ وأیــامعلامــة راویــة لــلادب والاخبــار  الكــوفي الضــبيابن محمــد بــن عــامر ) المفضــل:٤(

عمــر  عبــد االلهســعد عبــد الكــریم بــن محمــد بــن منصــور التمیمــى تقــدیم وتعلیــق  أبــى للإمــام الأنســابروایته.

 .٤/١٢ ، م١٩٨٩-هـ١٤٠٨ ١ط ، البارودى.دار الجنان للطبع والنشر والتوزیع لبنان

) الصــناعتین، الكتابــة والشــعر، تصــنیف أبــي هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل العســكري، المتــوفى ٥(

هــ ١٤٠٤، ٢هـ، حققه وضبط نصه الدكتور مفیـد قمیحـة، دار الكتـب العلمیـة، بیـروت، لبنـان، ط٣٩٥سنة 

 .١١صم، مقدمة المصحح، ١٩٨٤ –

 .٤) سورة إبراهیم، الآیة ٦(

 .٢) سورة یوسف، الآیة ٧(

 .١٩٥ – ١٩٢) سورة الشعراء، الآیات ٨(



  ٨٦

ألفـاظ القـرآن عربیـة، ووجـوه  ":  )مباحـث فـي علـوم القـرآن(قال صاحب كتـاب 

  .)١("المعاني في القرآن توافق وجوه المعاني عند العرب

تكفـل االله "ن التفسیر في عهد النبي صلى االله علیه وسلم وأصـحابه فقـال: و ع

إِنَّ عَلَیْنَـا جَمْعَـهُ وَقُرْءآنَــهُ * فَـإِذَا قَرَأْنَـاهُ فَــاتَّبِعْ  یانــه ، تعـالى لرسـوله بحفـظ القـرآن وب

قُرْءآنَهُ*ثمَُّ إِنَّ عَلَیْنَـا بَیَانَـهُ 
، فكـان النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یفهـم القـرآن جملـة )٢(

لَ وَأَنزَلْنَـا إِلَیْـكَ الـذِّكْرَ لِتبَُـیِّ  وتفصیلاً، وكان علیه أن یبینـه لأصـحابه  نَ لِلنَّـاسِ مَـا نُـزِّ

إِلَـیْهِمْ وَلَعَلَّهُـمْ یَتَفَكَّــرُونَ 
، وكـان الصـحابة رضـي االله عــنهم یفهمـون القـرآن كــذلك، )٣(

لأنه نزل بلغتهم، وإن كانوا لا یفهمـون دقائقـه، یقـول ابـن خلـدون: إن القـرآن نـزل بلغـة 

فـي مفرداتـه وتراكیبـه، العرب، وعلى أسالیب بلاغته، فكانوا یفهمونه، ویعلمـون معانیـه 

  .)٤("ولكنهم كانوا یتفاوتون في الفهم، فقد یغیب عن واحد منهم ما لا یغیب عن الآخر

ن مـفـي القـرآن  الذا قال ابن قتیبة: إن العرب لا تستوي في المعرفة بجمیع م "

  .)٥("الغریب، والمتشابه، بل أن بعضها یفضل بعضاً في ذلك

  ؟فما هو الغریب في القرآن الكریم

  

ــذكــر أ ینبغــي الاعتنــاء بــه، فقــد أخــرج البیهقــي عــن أبــي هریــرة ه علــم مهــم و"نّ

  .)١(")٦(مرفوعاً : (أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه)

                                                        

 .٣٤٤) مباحث في علوم القرآن، ص١(

 .١٩ – ١٧یة ) سورة القیامة، الآ٢(

 .٤٤) سورة النحل، الآیة ٣(

 .٣٤٥) مباحث في علوم القرآن، ص٤(

م، الناشــر مكتبــة وهبــة، القــاهرة، ٢٠٠٣ –هـــ ١٤٢٤، ٨) التفســیر والمفســرون، محمــد حســین الــذهبي، ط٥(

١/٣٠  .  

  

  

  

  

فصــل  ، البــاب الســابع فــي تــلاوة القــران وفضــائله ) ،٢٣٦٩(فــي كنــز العمــال حــدیث رقــم  ورد مطــولاً ) ٦(

ضـبطه  يالبرهـافور ي حسـام الـدین الهنـد يالمتقـلـي عـلاء الـدین ع، فعـال قـوال والأفي سـنن الأ . )فضائله(



  ٨٧

وأخـرج مثلــه عــن عمـرو بــن عمــرو بـن مســعود موقوفــاً وأخـرج مــن حــدیث ابــن "

عمر مرفوعاً : (مـن قـرأ القـرآن فأعربـه كـان لـه بكـل حـرف عشـرون حسـنة، ومـن قـرأه 

المــراد بإعرابــه معرفــة  ویبــدو ان  .)٢(بغیـر إعــراب كــان لــه بكــل حــرف عشـر حســنات)

معاني ألفاظه، ولـیس المـراد بـه الإعـراب المصـطلح عنـد النحـاة، لأن القـراءة مـع فقـده 

لیست قراءة ولا ثواب فیها، وعلى الخائض فـي ذلـك التثبـت والرجـوع إلـى كتـب العـرب 

نزل القرآن علیهم وبلغتهم توقفوا في ألفاظ لـم  العرباء، وأصحاب اللغة الفصحى، ومن

یعرفوا معناها فلم یقولوا فیهـا شـیئاً، فـأخرج أبـو عبیـد فـي الفضـائل عـن إبـراهیم التیمـي 

وَفَاكِهَةً وَأَب�ا  أن أبا بكر الصدیق سئل عن قوله: 
 ، فقال: أي سماء تظلنـي، وأي)٣(

   تقلني إن أنا قلت في كتاب االله ما لا أعلم؟ ارض

وأخرج عن أنس أن عمـر بـن الخطـاب قـرأ علـى المنبـر: (وفاكهـة وأبـا)، فقـال: 

و الكلـف یـا عمـر. هـهذه فاكهة عرفناها، فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسـه فقـال: إن هـذا ل

أخرج من طریق مجاهد عن ابن عباس قال: كنت لا أدري (ما فاطر السموات) حتـى 

ــــــر، فقــــــال أحــــــدهم ــــــان یختصــــــمان فــــــي بئ ــــــا أتــــــاني إعرابی ــــــول: أن ا: أنــــــا فطرتهــــــا، یق

  .)٤(..."ابتدأتها

فـي القـرآن غریـب مثلمـا فـي "وخلاصـة مـا یقـال عـن مفهـوم الغریـب فـي القـرآن 

كـــلام العـــرب، ولكـــن غریـــب القـــرآن لـــیس مـــن الوحشـــي المبتـــذل المســـتكره، والغریـــب 

المستنكر... وعن أبي عبید حیث یقول: نزل القرآن بلسان عربـي مبـین، فمـن زعـم أن 

  .)٥("یر العربیة، فقد أعظم القولفیه غ

                                                                                                                                                               

للطباعـــة  وصــححه ووضــع فهارســـه ومفتاحــه صــفوت الســـقا مؤسســة  الرســالة يغریبــه بكــرى حیـــان وفســر

 .١/٥٢٩م ١٩٨١-هـ١٤٠١والنشر والتوزیع بیروت شارع سوریا  ط 

 .١/١٤٩م القرآن ، السیوطي ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، د. ت ، ) الإتقان في علو ١(

فصـل  ) ضـائلهففـي تـلاوة القـران و ، (البـاب السـابع ) ٢٣٨٩(حدیث رقم  ، في كنز العمال ورد مطولاً ) ٢(

 ١/٥٣٣فضائله 

 .٣١) سورة عبس الآیة ٣(

 .١٥٠ - ١/١٤٩) الإتقان، ٤(

 .٢٥) ظاهرة الغریب، ص٥(



  ٨٨

اذا كــلام القــرآن فصــیح ولكــن اتتــه الغرابــة مــن ان المعــانى قبــل نزولــه لــم تكــن 

  بذلك المعنى بعده.    

  



  ٨٩

ب اطا  

  رب ادث

  

بعـــد أن تحـــدثت عـــن الغریـــب فـــي اللغـــة وعنـــد البلاغیـــین والنقـــاد، وفـــي القـــرآن 

الحدیث الذي هو موضوع الدراسة، وفي البـدء الكریم أنتقل إلى القول عن الغریب في 

أتحدث عن مفهوم الحدیث والخبر، ثم تعریف علم غریـب الحـدیث، وأهمیتـه، والسـبب 

  كثرة  ورود الغریب في الحدیث.

  مفهوم الحدیث والخبر :

لقـد "مفهوم الحدیث عند علماء أصول الفقـه، وعنـد علمـاء الحـدیث  اء عن ج 

ث بأنـــه أقـــوال النبـــي صــلى االله علیـــه وســـلم وأفعالـــه عــرف علمـــاء أصـــول الفقـــه الحــدی

ویدخل في أفعاله تقریره وهو عدم إنكاره لأمر رآه، أو بلغه عمـن یكـون منقـاداً للشـرع. 

علمـــاء الحـــدیث بقـــولهم: أقــوال النبـــي علیـــه الصـــلاة والســـلام  –أي الحـــدیث  -وعرفــه 

  .)١("وأفعاله وأحواله

 )٢(خبــر لأنــه یطلــق علــى المرفــوعوأعــم مــن الحــدیث ال"عــن الخبــر:  یــلكمــا ق

، فیشــمل مــا أضــیف إلــى الصــحابة والتــابعین. وعلیــه یســمى كــل حــدیث )٣(والموقــوف

خبراً، ولا یسمى كل خبر حدیثاً، وقد خص بعضهم الحـدیث بمـا جـاء عـن النبـي علیـه 

الصلاة والسلام والخبر بما جاء من غیره، فیكون مبایناً للخبر، ویـرادف للخبـر الأثـر، 

  .)٤("على المرفوع والموقوف فیطلق

                                                        

 –م ١٩٢٠، ٢ظـــر إلـــى أصـــول الأثـــر، طـــاهر بـــن صـــالح بـــن أحمـــد الجزائـــري الدمشـــقي، ط) توجیـــه الن١(

 . (بتصرف) . ٣ –  ٢هـ، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ص ١٣٣٨

م أوخــلا عــن قرینــة الرفــع ســوى اتصــل الســند بــه ،  و تقریــراً أ لاً قــو  يمــا قصــر علــى الصــحاب) الموقوف:٢(

حققــه  يالمصـر  يثـر عبــد االله محمـد الشنشـور هـل الأأ انقطـع .خلاصـة الفكر.شـرح المختصـر فــي مصـطلح

 .٨٠ص ١٩٨٤-١٤٠٥ ١رقم للنشر والتوزیع الكویت طوعلق علیه صابرین محمد بن سعد االله دار الأ

و أیقــول كــذا   قــولا كقــول الصــحابي ســمعت رســول االله النبــيّ لــى إضــیف ولــو حكمــا أمــا ) المرفوع:٣(

 .  ٧٤ ص،  المرجع السابق. بكذا  يالنب يحدثن

 (بتصرف). ٣) توجیه النظر، ص٤(



  ٩٠

وفقــاً لــذلك جــاءت كتــب الحــدیث مشــتملة علــى أقــول النبــي صــلى االله علیــه "و

وسلم وعلى أقوال الصحابة، وتحكي أفعاله علیه السلام أو حالاً مـن أحوالـه أو تحكـي 

ما سوى ذلك من شؤون عامة، أو خاصة تتصل بالدین. بل یوجد في كثیـر مـن كتـب 

مـن بعـض التـابعین نحـو أقـوال عمـر بـن عبـد العزیـز رضـي االله  الحدیث أقوال صادرة

عنه، وهذه الأقوال المنسوبة إلى الصحابة والتابعین متـى جـاءت مـن طریـق المحـدثین 

تأخذ حكم الأقوال المرفوعـة إلـى رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم مـن جهـة الاحتجـاج 

  .)١("بها في إثبات لفظ لغوي أو وضع قاعدة نحویة

  علم غریب الحدیث وأهمیته:تعریف 

مــــا رواه راو واحــــد، "الغریــــب فــــي كتــــاب (معجــــم مصــــطلحات الحــــدیث) هــــو: 

أي  –ویسـمى غریبـاً، لانفـراد راویـه عـن غیــره، كالغریـب الـذي شـأنه الانفـراد، وتكــون   

فــي المــتن والإســناد، وینقســم الغریــب إلــى مطلــق ونســبي، والغریــب المطلــق،  –الغرابــة 

، وهـو مـا وقعـت الغرابـة والتفـرد فـي أصـل السـند، وهـو مـا طرفـه ویسمى الفرد المطلـق

الذي فیـه الصـحابي كـان ینفـرد بـه تـابعي واحـد عـن الصـحابي، ولا یتـابع. وقـد یسـتمر 

التفرد في جمیع رواته أو أكثرهم. والغریب النسبي ویسمى الفرد النسبي وهو ما وقعت 

  .)٢("دونه من رجال السندالغرابة والتفرد في أثناء السند في تابع أو في ما 

أما علـم غریـب الحـدیث فتعریفـه عنـد أكثـر العلمـاء ومـنهم السـیوطي فـي كتابـه 

هو ما وقع في مـتن الحـدیث مـن لفظـة غامضـة، بعیـدة عـن الفهـم لقلـة "تدریب الراوي 

  .)٣("استعمالها

  .)١(ومتن اللّغة : " ألفاظه التي تقوم بها المعاني" 

                                                        

هـــ، ١٣٥٥) الاستشــهاد بالحــدیث فــي اللغــة، موضــوع فــي مجلــة مجمــع اللغــة العربیــة الملكــي، شــعبان ١(

 (بتصرف) . ١٩٨ – ١٩٧م، ص١٩٣٧م، القاهرة، طبعة المطبعة الأمیریة ببولاق، ١٩٣٦أكتوبر 

ماعیل الجمــل، قــدم لـه فضــیلة الشــیخ ) معجـم مصــطلحات الحـدیث، ســلیمان مســلم الحـرش، وحســین إسـ٢(

 . (بتصرف) . ٨٤ – ٨٣عبد القادر الأرناؤوط، مكتبة العبیكان، د.ت، ص

ــــاهرة، ٣( ــــب، الق ــــواوي، مطبعــــة الســــعادة، مصــــر، الناشــــر دار الكت ــــراوي فــــي شــــرح تقریــــب الن ) تــــدریب ال

ظ زیــن الــدین . وذكــر أیضــاً فــي التقییــد والإیضــاح فــي شــرح مقدمــة ابــن الصــلاح الحــاف٢/١٨٤م، ١٩٦٦

عبــد الــرحیم بــن الحســین العراقــي، تحقیــق عبــد الــرحمن محمــد قیــان، الناشــر محمــد عبــد المحســن الكتبــي، 

 .٨٤م، وفي معجم مصطلحات الحدیث، ص١٩٦٩ –هـ ١٣٨٩، ١المكتبة السلفیة، المدینة المنورة،ط



  ٩١

... أو لكونهـا مـن كـلام العـرب "الوسـیط فقـال: وزاد في تعریفـه صـاحب كتـاب 

  . )٢("الضاربین في البداوة البعیدین عن المدن والأمصار

ـــاً عنـــد العلمـــاء،  ـــد اعتبـــر هـــذا الفـــن مـــن "ویســـمى علـــم غریـــب الحـــدیث فن ولق

المهمات التي تتعلـق بفهـم الحـدیث والعلـم والعمـل بـه، لا بمعرفـة صـناعة الإسـناد ومـا 

  .)٣("یتعلق به 

 هكتابـ فـىن أهمیة هذا الفن، أي علم غریـب الحـدیث فقـد قـال السـیوطي أما ع

هــو فــن مهــم والخــوض فیــه صــعب، فلیتحــر خائضــه وكــان الســلف "تــدریب الــراوي : 

  .)٤("یتثبتون فیه أشد تثبیت، وقد أكثر العلماء التصنیف فیه

أنــه ســئل أحمــد بــن حنبــل عــن حــرف مــن غریــب "–أي العلمــاء  –ومــن تثبــتهم 

سلوا أصـحاب الغریـب، فـإني أكـره أن أتكلـم فـي قـول رسـول االله صـلى (ال: الحدیث فق

  .)٥("االله علیه وسلم بالظن فأخطئ)

هو فن مهم من فنـون الحـدیث، یقـبح  "  ذكر وعن أهمیته أیضاً ومن كتب فیه

جهلـه بأهـل العلـم بعامـة، وبأهــل الحـدیث بخاصـة، وأغلـب الــذین تكلمـوا فیـه كـانوا مــن 

انوا أئمة فیها، والبعض كانوا من العلماء الجامعین بین العلـم واللغـة أهل اللغة الذین ك

والحدیث، من أمثال الإمامین الجلیلین أبي عبید القاسم بن سلام، وأبـي سـلیمان أحمـد 

بـن محمــد بــن إبــراهیم الخطــابي البســتي، ثــم مـنهم مــن قصــر كلامــه علــى الغریــب مــن 

                                                                                                                                                               

قیـق عبـد االله الجبــوري، ) التـذییل والتـذنیب علـى نهایــة الغریـب، جـلال الــدین عبـد الـرحمن الســیوطي، تح١(

، مقدمــــة ٣م، منشــــورات دار الرفــــاعي للنشــــر والطباعــــة والتوزیــــع، الریــــاض، ص١٩٨٣ –هـــــ ١٤٠٣، ٢ط

 التحقیق.

 .٤٣١) الوسیط في علوم الحدیث، ص٢(

 .٣) التذییل والتذنیب، ص٣(

 .٤٣٣. وذكر ذلك صاحب كتاب الوسیط ص١٨٥ – ١٨٤) تدریب الراوي، ص٤(

الفرج عبد الرحمن الجـوزي، وثـق أصـوله وخـرج أحادیثـه وعلـق علیـه الـدكتور عبـد  ) غریب الحدیث، أبو ٥(

ــــان، ط ــــروت، لبن ــــة، بی . ١٠ – ١/٩م، ١٩٨٥ –هـــــ ١٤٠٥، ١المعطــــي أمیـــــن قلعجــــي، دار الكتــــب العلمی

 .٤٣٤ – ٤٣٣وذكر في الوسیط ص



  ٩٢

ـــ ـــابعین الأحادیـــث المرفوعـــة، ومـــنهم مـــن عمـــم فـــذكر الغری ب فـــي كـــلام الصـــحابة والت

  .)١("رضوان االله على الجمیع

  : سبب كثرة غریب حدیث رسول االله 

تحـدث الخطــابي البسـتي عــن كثـرة غریــب حـدیث رســول االله صـلى علیــه وســلم 

إنه صلى االله علیه وسلم بعـث مبلغـاً ومعلمـاً، فهـو لا یـزال فـي كـل مقـام یقومـه "فقال: 

هى عن منكر، ویشـرع فـي حادثـة، ویفتـي فـي نازلـة، وموطن یشهده یأمر بمعروف وین

والأسـماع مصـغیة والقلـوب لمـا یـرد علیهـا مـن قولـه واعیـة، وقـد تختلـف عنهـا عبـارات 

ـــي الحفـــظ  ویتكـــرر فیهـــا بیانـــه، لیكـــون أوقـــع للســـامعین، وأقـــرب بالإســـلام عهـــداً، وأول

ویؤدونهــا علــى والإتقــان مــن فقهــاء الصــحابة یوعونهــا كلهــا ســمعاً، ویســتوفونها حفظــاً، 

اختلاف جهاتها، فتجمع لذلك في القضیة الواحدة عدة ألفاظ تحتها معنى واحد، وذلـك 

، وفي روایـة أخـرى: )٢(مثل قوله صلى االله علیه وسلم: (الولد للفراش وللعاهر الحجر)

(وللعــاهر الأثلــب) ، وقــد مــر بمســامعي ولــم یثبــت عنــدي للعــاهر الكثكــث، وقــد یــتكلم 

لم فــي بعــض النــوازل بحضــرته أخــلاط مــن النــاس، قبــائلهم شــتى، صــلى االله علیــه وســ

ولغتهم مختلفة، ومراتبهم في الحفظ والإتقان متساویة، ولیس كلهم یتیسر لضبط اللفظ 

وحصـــره، أو یتعمـــد لحفظـــه ووعیـــه، وإنمـــا یســـتدرك المـــراد بـــالفحوى منـــه بـــالمعنى، ثـــم 

ث الواحــد إذا انشـعبت طرقــه یؤدیـه بلغتــه ویعبـر عنــه بلسـان قبیلتــه، فیجتمـع فــي الحـدی

  .)٣("عدة ألفاظ مختلفة، موجبها شيء واحد 

فقــد تحــدث عــن ذلــك  )النهایــة فــي غریــب الحــدیث( هكتابــفــى أمــا ابــن الأثیــر 

... كـأن االله عـز وجـل قـد أعلمـه مـا لــم یكـن یعلمـه غیـره مـن بنـي أبیـه، وجمــع "قـائلاً: 

نیـه. وكـان أصـحابه رضـي فیه من المعارف ما تفرق ولـم یوجـد فـي قاصـي العـرب ودا

االله عــنهم ومــن یفــد علیــه مــن العــرب یعرفــون أكثــر مــا یقولــه ومــا جهلــوه ســألوه عنــه، 

فیوضحه لهم...، وجاء عصر الصحابة علیهم الرضـوان فكـان اللسـان العربـي عنـدهم 

صحیحاً محروساً لا یتداخله الخلـل...، إلـى أن فتحـت الأمصـار، وخـالط العـرب غیـر 

                                                        

 .٤٣١) الوسیط، ص١(

 .٤/١٧١ ) .راش وتوقى الشبهاتالولد للف يبأالرضاع ب(كتاب ، ورد بمثله في صحیح مسلم ) ٢(

 ) ..بتصرف. ( ج –) غریب الحدیث،  مقدمة المصحح، الورقة ب  ٣(



  ٩٣

الألسن وتداخلت اللغات، ونشـأ بیـنهم الأولاد، فتعلمـوا مـن اللسـان جنسهم... فامتزجت 

العربي مـا لا بـد لهـم فـي الخطـاب منـه... وجـاء التـابعون ... فمـا انقضـى زمـانهم ... 

إلا واللسـان العربـي قــد اسـتحال أعجمیـاً أو كــاد... فصـرف العلمـاء طرفــاً مـن عنــایتهم 

  .)١("فألفوا فیه حراسة لهذا العلم

، قـول الخطـابي: )النهایـة(عبد المعید خان مصحح كتاب ابن الأثیـر  دولقد اع

  .)٢("أقرب إلى الفهم، وأجدر بالقیاس من كلام ابن الأثیر"

سبب تألیف هذا الفن أن العلماء بذلوا جهودهم فـي جمـع غریـب "أن:  دكما أع

الحــــدیث  ونــــوادره لإدراك معنــــى الحــــدیث والتفكــــر فــــي الــــدین، لا لمعرفــــة كــــلام تبــــع 

  .)٣("لتابعین الذي أصبح اللسان العربي أعجمیاً في عصرهم، كما زعم ابن الأثیرا

فهــم ل  ازمــلامــن وجــه التــألیف وأســبابه فــإن الفــن أصــبح  "وزاد علــى ذلــك أنــه: 

لســلف إذا وجـــدوا كلمــة غریبــة أو معنـــى مســتغلقاً فــي مـــتن فاالحــدیث وإدراك معانیــة، 

ى االله علیــه وســلم ولا صــحابته موجــودین القــرآن الكــریم والحــدیث، ولــم یكــن النبــي صــل

لإیضاح غریب اللغات وتأویل العبارات، رجعوا إلى كلام العرب وأشعارهم للبحث عن 

مادتها لاستكشاف معانیها، فأصبحت نتاج البحث والتحقیـق علمـاً مسـتقلاً بذاتـه، وبـدأ 

  .)٤("العلماء یؤلفون الكتب حول غریب الحدیث من ابتداء القرن الثاني الهجري

                                                        

 . (بتصرف) .٥-١/٤ ) النهایة في غریب الحدیث والأثر١(

 /الورقة ب، (بتصرف).١) غریب الحدیث ،٢(

 ) المرجع السابق، الورقة ج .٣(

 ) .بتصرف( ) المرجع السابق، الورقة د٤(



  ٩٤

  

  المبحث الثاني

  نشأة الغريب وتطوره

  في  القرآن الكريم  والحديث واللغة

  

  وفیه ثلاثة مطالب : 

  المطلب الأول: التألیف في غریب القرآن.

  المطلب الثاني: التألیف في غریب الحدیث

  المطلب الثالث : التألیف في غریب اللغة.



  ٩٥

  اطب اول

  اف  رب ارآن ارم
  

فـاظ القـرآن الكـریم والحـدیث واللغـة نفسـها اهتمـام علمـاء اللغـة والحـدیث لت ألنا

والتفســیر شــرحاً وترتیبــاً للكشــف عــن مــا خفــي مــن معانیهــا وغمــض، فــألّفوا المصــنفات 

الكثیرة في غریب الحدیث والقرآن واللغة، حتى بلغـوا الغایـة فـي ذلـك لأهمیـة هـذا الفـن 

  خاصة. بالنسبة لأهل العلم عامة، وأهل الحدیث 

فمتى بدأ التألیف وكیف تطور في غریب القرآن الكریم والحدیث واللغة؟ وعلى   

  ماذا أثر هذا التألیف والتطور؟

  حفظ االله سبحانه وتعالى القرآن قال تعالى :

 بَیَانَـهُ  عَلَیْنَـا جَمْعَـهُ وَقـُـرْآنَهُ * فَـإِذَا قَــرَأْنَاهُ فَـاتَّبِعْ قُرْآنَـهُ * ثـُمَّ إِنَّ عَلَیْنَـا انّـإ 


فكــان النبــي صــلى االله علیــه وســلم یفهــم القــرآن جملــة وتفصــیلاً، وكــان علیــه أن  ".)١(

ــــمْ …یبینــــه لأصــــحابه  ــــیْهِمْ وَلَعَلَّهُ لَ إِلَ ــــزِّ ــــاسِ مَــــا نُ ــــیِّنَ لِلنَّ ــــذِّكْرَ لِتبَُ ــــكَ ال ــــا إِلَیْ وَأَنزَلْنَ

یَتَفَكَّرُونَ 
)٢(.  

كــذلك، لأنــه نــزل بلغــتهم وإن وكــان الصــحابة رضــي االله عــنهم یفهمــون القــرآن 

  . "كانوا لا یفهمون دقائقه

نـــزل بلغـــة العـــرب، وعلـــى أســـالیب "یقـــول ابـــن خلـــدون فـــي مقدمتـــه: إن القـــرآن 

بلاغتهم، فكانوا یفهمونه، ویعلمون معانیه في مفرداتـه وتركیبـه، ولكـنهم مـع ذلـك كـانوا 

ر.. لـذا قـال ابـن یتفاوتون في الفهم، فقـد یغیـب عـن واحـد مـنهم مـا لا یغیـب عـن الآخـ

قتیبـــة: إن العـــرب لا تســـتوي فـــي المعرفـــة بجمیـــع الغریـــب والمتشـــابه، بـــل إن بعضـــها 

  .)٣(یفضل في ذلك عن بعض"

ومــن أجــل ذلــك الفضــل ومــن أجــل تلــك الــدقائق التــي خفیــت مــن الألفــاظ اهــتم 

الصحابة رضوان االله علیهم ومن بعدهم بشرح غریـب القـرآن، وكـان مـن حصـیلة ذلـك 

                                                        

  .١٩-١٧) سورة القیامة ، الآیات ١(

  .٤٤) سورة النحل ، الآیة ٢(

  .٣٤٦-٣٤٥م، ص١٩٩٦-هـ١٤١٧، ٢، طمناع القطان ) مباحث في علوم القرآن٣(



  ٩٦

وهائلة من كتب غریب القرآن، فمن هو أول من ألف فـي غریـب القـرآن؟  ثروة ضخمة

  وكیف تطور التألیف بعد ذلك؟..

أول مــن "مــن غریــب القــرآن والحــدیث أنّ  )المجمــوع المغیــث(كتــاب جــاء فــى  

، وهـو یضـم بعـض )هــ٦٨یعزى إلیـه كتـاب غریـب القـرآن هـو عبـد االله ابـن عبـاس ت(

تفسیر الغریب مـن ألفـاظ القـرآن، ولـم یكـن هـو الـذي الأقوال التي قالها ابن عباس في 

دوّنهـا فــي كتــاب، وإنّمــا دوّنهــا بعــض رواة هــذه الأقــوال، وكــان یقدمــه علــى الشــعر فــي 

  تفسیر ألفاظ القرآن الكریم.

هــ)، كتابـاً فـي ١٤١بـن تغلـب بـن ربـاح البكـري ت( )١(ثم صنف أبو سعید آبان

م ألـــف بعــد ذلـــك محمــد بـــن الســـائب . ثــ)٢("غریــب القـــرآن، وذكــر شـــواهده مــن الشـــعر

ومـن اللغـویین أبـو قیـد مـؤرج السدوسـي، ".)٣(الكلبي، المتوفى سـنة سـت وأربعـین ومائـة

 )٤(كمــا ألّـف مـؤرج بــن عمـر النحـوي السدّوســي "لكـن كتابـه لــم یصـل إلینـا )هــ١٩٥ت(

هــــ)، وعلـــي بـــن حمـــزة الكســـائي، المتـــوفى ســـنة اثنـــین ١٧٤البصـــري، المتـــوفى ســـنة (

ســـعید البكـــري، المتـــوفى ســـنة " )كشـــف الظنـــون(كتـــاب  فـــى. وذكـــر )٥(مائـــةوثمـــانین و 

  .)٦(" هـ)١٤١(

هــذا عنــد بدایــة التــألیف، وبعــد ذلــك كثــرت التــآلیف، ومــن ذلــك المؤلفــات فــي 

القرآن الثالث الهجري التي وردت في كتاب "المجموع المغیث" (أبو محمد بن المبارك 

                                                        

حـوى اه مـن المؤلفـات الجریرى: مفسر قـارئ محـدث فقیـه ادیـب لغـوى ن ) أبان بن تغلب بن رباح البكري١(

     ١/١معهانى القران الفضائل كتاب من الاصول فى الروایة على مذهب الشیعة.معجم المؤلفین 

، وذكر آبان بـن تغلـب فـي تفسـیر غریـب القـرآن، لابـن قتیبـة، ١/٨) المجموع المغیث ، مقدمة المحقق، ٢(

م، ١٩٥٨-هـــ١٣٧٨لحلبـي وشــركاه، تحقیـق الســید أحمــد صـقر، دار إحیــاء الكتــب العربیـة، عیســى البــابي ا

  محققه الكتاب، ص.ب 

    .١/٨جموع المغیث ) الم٣(

.... كـان ثقـة عـالم باللغـة والشـعر لـه كتـاب القـرآن  ولـه السدّوسي البصـريبن الحارث ) مؤرج بن عمر ٤(

  .) بتصرف. (  ٣٣٠ -٣/٣٢٧نباه الرواد إ.المعانيمتاب فى الانواء وكتاب 

  . ص جبن قتیبة ، ) تفسیرغریب القرآن، لا٥(

  .٢/١٢٠٧) كشف الظنون، ٦(



  ٩٧

هــــ)، وأبـــو عمـــر ٣٣٠هــــ)، تــــ(٢٠٣ت(، )١(هــــ) والنضـــر بـــن شـــمیل٢٠٢الیزیــــدي، ت(

  هـ).٣٥١، تـ()٢(، وأبو بكر محمد بن الأنصاري النَّقاشدمحمد بن عبد الواحد الزاه

ووصــل إلینــا مــن كتـــب هــذا القــرن كتــاب ابـــن عُزیــز الــذي روى أبــو البركـــات 

  .)٣(الأنباري في نزهة الألباء : "أنه صنفه في خمس عشرة سنة"

ومـن مـؤلفي غریـب … "خـامس والسـادس، فقـال: ثم ذكر المؤلفین من القـرن ال

هــــ)، ٤٣١، ت()٤(ن فـــي القـــرن الخـــامس.. أحمـــد بـــن محمـــد المرزوقـــيیالقـــرآن المتـــوف

  هـ). ٤٥٣، تـ()٥(هـ)، ومحمد بن یوسف الكفرطابي٤٣٧، تـ(ىومكي بن محمد القیس

ــــــي أوائــــــل القــــــرن الســــــادس الراغــــــب الأصــــــفهاني ــــــب ف ــــــف مــــــن الغری ، )٦(وألّ

المفـردات فـي غریـب (قاسـم حسـین بـن محمـد، ووصـل إلینـا كتابـه هـ)، وأبـو ال٥٠٢ت(

ـــى "هــــ، ثـــم أعیـــد طبعـــه١٣٢٤، وطبـــع ســـنة )القـــرآن ، )٧(، وأبوعبیـــدة معمـــر ابـــن المثن

هـــ)، وأبــو عبیــد القاســم بــن ٢٢١هـــ)، والأخفــش الأوســط ســعید بــن مســعدة ت(٢١٠ت(

                                                        

) النضــر بــن شــمیل: أحــد الأعــلام بأیــام العــرب والحــدیث وفقــه اللغــة، لــه مؤلفــات مختلفــة، تــوفى ســنة ١(

  .٨/٣٥٧م، الأعلام، ٨١٩-هـ٢٠٣

الحـافظ الجـوال سـمع مـن محمــد بـن جعفـر الامـام نزیـل دمیــاط  ) أبـو بكـر محمـد بـن الأنصـاري النقــاش ٢(

ـــذهبى مطبوعـــات دار المعـــارف ارتحـــل ال ـــدین ال ـــدار قطنـــى تزكـــرة الحفـــاظ الامـــام  عبـــد االله شـــمس ال ـــه ال ی

  .٩٥٨-٣/٩٥٧د.ت  ٤العثمانیة دار احیاء التراث العربى العثمانى بیروت ط

  .١/٩) المجموع المغیث، ٣(

الاصـــبهانى لغـــوى نحـــوى مـــن تصـــانیفه شـــرح الحماســـة لابـــى تمـــام شـــرح  ) أحمـــد بـــن محمـــد المرزوقـــي٤(

  . ٢/٩٣الصحیح لثعلب الكوفى فى اللغة شرح اشعار هزیل .معجم المؤلفین 

جـامع حلـب اربعـین سـنة یصـلى بالنـاس ولـه  يدیـب انقطـع فـأ لكفرطابيبن  عمر ا ) محمد بن یوسف ٥(

  . ٧/١٤٩ - ١٩٧٩ ٤شعر وصنف كتب منها غریب القرآن نقد الشعر بحر النحو.الأعلام ط

القاســم بــن الحســین بــن محمــد بــن الفضــل عــالم باللغــة والحكمــة والتشــریع بــو الأصــفهاني ، أالراغــب  ) ٦(

والتفســیرألف الزریعــة فــى مكـــالام الشــریعة ومحاضــرات الادبــاء ومحـــاورات الشــعراء ،المفــردات فــى غریـــب 

    الأعلام . القرآن

الأرض ) أبــو عبیــدة معمــر بــن المثنــى: مــن أئمــة العلــم بــالأدب واللغــة، قــال عــن الحــافظ: "لــم یكــن فــي ٧(

ومـــن حفــاظ الحــدیث، لـــه نحــو مــائتي مؤلـــف، تــوفى ســـنة  شــعوبیا  أعلــم بجمیــع العلـــوم منــه، كــان باحثـــاً 

  .٨/١٩١م، الأعلام، ٨٢٣-هـ٢٠٩



  ٩٨

د الــرحمن هـــ)، وأبــو عبــ٢٣١، ت()٢(هـــ)، ومحمــد بــن ســلام الجمعــي٢٢٤، ت()١(ســلام

هــ)، ٢٧٦محمد العـدوي ، المعـروف بـابن ثابـت الیزیـدي تلمیـذ الفـراء، وابـن قتیبـة، ت(

  .)٣("هـ)٢٩١وثعلب، ت(

وقطـــرب محمـــد بـــن المســـنیر، "، لابـــن قتیبـــة )غریـــب القـــرآن(كمـــا أورد محقـــق 

، كمـا )٤("المتوفى سنة ست ومائتین والفراء یحیى بن زیاد، المتـوفى سـنة سـبع ومـائتین

سم كتـاب او  )معاني القرآن الكریم(اسم كتاب الأخفش والكسائي والفراء هو  أوضح أنّ 

معاني (و )غریب القرآن(، وهذه الأسماء الثلاثة )مجاز القرآن(أبي عبیدة وقطرب هو 

مترادفــة أو كالمترادفــة فــي عــرف المتقــدمین.. وقــد وهــم كثیــر  )مجــاز القــرآن(و )القــرآن

مــن كتــب البلاغــة لا مــن كتـــب  )مجــاز القــرآن(ن مــن البــاحثین المتــأخرین، فقــالوا: "إ

  .)٥(التفسیر، وهو خطأ شائع"

وعــزي إلــى بعــض مــن تــوفى فــي القــرن الرابــع كتــب فــي غریــب القــرآن أیضــاً 

هـ)، ولم یتم ٣٢١هـ) ، وابن زید، ت(٣٠٨أبو طالب المفضل بن سلمة ت("وأشهرهم: 

، )٧(بـــن عثمـــان الجَعْـــدهــــ)،ومحمد ٣٢٢،ت()٦(كتابــه،وأبو زیـــد أحمـــد بـــن ســـهل البلخــيّ 

  هـ)، ومحمد بن عزیز السجستاني، ٣٢٣هـ)، ونفطویه ت(٣٢٢ت(

                                                        

  ) ستأتي ترجمته في المبحث الثالث، نماذج من كتب الغریب.١(

ـــه كتـــاب طبقـــات الشـــعراء روى عـــن ا ) محمـــد بـــن ســـلام الجمحـــي٢( بـــوز كـــان مـــن اهـــل اللغـــة والادب ل

  .) بتصرف. ( ١٤٥– ٣/١٤٣العبیاس ثعلب وغیرهم .انباه الرواة 

  .١/٩) المجموع المغیث، ٣(

  ص ج .،  ) تفسیر غریب القرآن، مقدمه المحقق٤(

  .نفسها ) المرجع السابق الصفحة٥(

سـلام جمـع بـین الشـریعة حـد كبـار علمـاء الإأ هــ).٣٢٢المتـوفى سـنة ( ) أبو زید أحمد بن سهل البلخي،٦(

  .  ١/١٣٤قسام العلوم  شرائع الادیان. الأعلام أمن  مؤلفاته   لفلسفة والفنونوا

) عــالم بالعربیــة والقــراءات مــن كتبــه خلــق الانســان هـــ٣٢٢المتــوفى ســنة ( ) محمــد بــن عثمــان الجعــد ،٧(

  .٦/٢٦٠والناسخ والمنسوخ ومعانى القرآن.الأعلام



  ٩٩

  

ب اطا  

  اف  رب ادث
  

، وهـي )غریب الحـدیث(في المكتبة العربیة الكثیر من التآلیف التي تحمل اسم 

ـــاظ الحـــدیث"  . )١("تـــآلیف تخصصـــت فـــي دراســـة مـــا رآه علمـــاء اللغـــة غریبـــاً مـــن ألف

"أنّ جهـود التـألیف فـي "غریـب الحـدیث" نهـض بهـا علمـاء اللغـة ولـم یـنهض بهـا یبدوو 

  . )٢(علماء الحدیث"

ویرجــــع ذلــــك إلــــى أن "أهــــل الحــــدیث كــــانوا یتحرجــــون فــــي غالــــب الأمــــر مــــن 

مـن قـول عـن الإمـام  )٤(. ومن ذلك ما ذكرته سابقاً )٣(التعرض لمثل هذه الموضوعات"

مـن الغریـب فقـال: سـلوا أصـحاب الغریـب فـإني أحمد بن حنبل عندما سئل عن حرف 

  أكره أن أتكلم في قول رسول االله صلى االله علیه وسلم بالظن فأخطئ.

وبعـد هـذا متـى بـدأ هـؤلاء العلمـاء التـألیف فـي غریـب الحـدیث؟، ومـن أول مــن 

  ألّف في هذا الفن؟ أو من هم أوائل المؤلفین؟.

  یث :/  بدایة التألیف وأول من ألّف في غریب الحد١

هنـــاك ثلاثـــة أقـــوال حـــول بدایـــة التـــألیف، فقـــد ذكـــر بدایـــة التـــألیف فـــي "غریـــب   

فـي أواخـر القـرن " فقـال:  )النهایة في غریب الحدیث( هكتابفي الحدیث" لابن الأثیر، 

  .)٥("الثاني الهجري ومطلع القرن الثالث، ولقد نشط هذا التصنیف مع بدایة التدوین

بــدأ العلمــاء یؤلفــون الكتــب حــول "للهــروي:  )غریــب الحــدیث(كتــاب  فــيوذكــر   

، كمــا ذكـــر أیضــاً شــرف الـــدین )١( "غریــب الحــدیث مـــن ابتــداء القــرن الثـــاني الهجــري

                                                        

دین علــي الراجحــي ، دار المعرفــة الجامعیــة ، ) مصــطلح الحــدیث، وأثــره فــي الــدرس اللغــوي ، شــرف الــ١(

  .٢٤٥م ، ص١٩٨٥،  ١الإسكندریة ، ط

  .٢٥٤) المرجع السابق، ص٢(

  ) المرجع السابق .٣(

  .٩١) الرسالة، المبحث الأول من الفصل الثاني، ص ٤(

  . (بتصرف). ١/٣) النهایة، مقدمه التحقیق ٥(

  

  



  ١٠٠

في حدیثه عن الغریـب كواحـد مـن المصـنفات  )ح الحدیثطلمص( هكتاب فيالراجحي، 

قـد بـدأ فـي غریـب الحـدیث فـي " –أي التـألیف  –الجزئیة عند المحدثین واللغـویین أنـه 

  .)٢("القرن الثالث الهجري

أمـــا عـــن أول مـــن ألـــف فـــي هـــذا الفـــن، فقـــد اختلـــف العلمـــاء فـــي ذلـــك، قـــال   

قیـل: أول مـن صـنّفه النّضـر بـن شـمیل، وقیـل ": )تـدریب الـراوي( هكتاب فيالسیوطي، 

  .)٣("أبو عبیدة مَعْمر

أبــــي عبــــد االله  )٤(عـــن الحــــاكم"كتــــاب "التقییـــد والإیضــــاح" مــــا روي  وجـــاء فــــي  

  ، فقال: أول من صنف الغریب في الإسلام النضر بن شمیل.الحافظ

ومـــنهم مــــن خالفـــه فقــــال أول مـــن صــــنف فیــــه أبـــو عبیــــدة معمـــر بــــن المثنــــى   

  .)٥("وكتاباهما صغیران

عــن تــأریخ معــاجم غریــب  )النهایــة(كمــا تحــدث ابــن الأثیــر فــي مقدمــة كتابــه   

ف، أبو عبیدة معمـر بـن قیل أوّل من جمع في هذا الفن شیئاً وألّ "الحدیث ، حیث قال 

المثنــــى التمیمــــي، فجمــــع مــــن ألفــــاظ غریــــب الحــــدیث والأثــــر كتابــــاً صــــغیراً ذا أوراق 

  معدودات، ولم تكن قلته لجهله بغیره من غریب الحدیث، وإنما كان ذلك لأمرین: 

: أنّ كــل مبتــدئ لشــيء لــم یســبق غلیــه، ومبتــدع لأمــر لــم یتقــدم فیــه أحــدهما 

  م یكثر وصغیراً ثم یكبر.علیه فإنه یكون قلیلاً ث

  

  

                                                                                                                                                               

  المصحح.) غریب الحدیث، الهروي، الورقة (د) من مقدمه ١(

  .٢٤٦) مصطلح الحدیث، ص٢(

  .٢/١٨٥) تدریب الراوي، ٣(

) الحاكم: الحافظ الكبیر، إمام المحدثین أبو عبد االله محمـد بـن عبـد االله بـن محمـد بـن حمدویـه بـن نعـیم ٤(

الضـــبي الطهمـــاني النیســـابوري، المعـــروف بـــابن البیـــع، صـــاحب التصـــانیف، لـــه مـــن التصـــانیف: تـــأریخ 

  ، (بتصرف)١٠٤٣، ٣/١٠٣٩ى علم الصحیح، وفضائل الشافعي. تذكرة الحفاظ، نیسابور، المدخل إل

  . ٣٩٧ص ، التقیید والایضاح ) ٥(

  



  ١٠١

أنّ الناس یومئذٍ كان فیهم بقیـة وعنـدهم معرفـة، فلـم یكـن الجهـل قـد  الثاّني :

  .)١("عمّ، ولا الخطب قد طمّ بعدهم

أنّ ": )التذییل والتذنیب (كتاب في جاءما  وخلاصة ما یقال عن هؤلاء العلماء

ه والتفسـیر ولــم یصــل جهـود هــؤلاء الجلـة مــن العلمـاء انحصــرت فـي الحــدیث وفـي الفقــ

إلینا شيء من عنایتهم بلغة الحـدیث.. غبـر نصـوص غریـب لغـة الحـدیث أو فـي ثنایـا 

  .)٢("كتب اللغة

وممـن عاصـر أبـو عبیـدة النضـر بـن "النضـر وأبـو عبیـدة  ىعاصـر موذكر مـن     

ـــــو عمـــــرو الشـــــیباني ـــــو زیـــــد ٢١٣، والأصـــــمعي، ت(…وقطـــــرب )٣(شـــــمیل أب هــــــ)، وأب

ولكــن كتــب هــؤلاء فــي غریــب الحــدیث صــغیرة لا تعــرف هـــ)، ٢١٥، ت()٤(الأنصــاري

ن، بـــل إن و الترتیـــب وجمیعهـــا مكـــررة. ونلاحـــظ.. أن أغلـــب هـــؤلاء المـــؤلفین متعاصـــر 

هـ)، ولعل أبا ٢١٠هـ)، لم یسبق أبا عبیدة، ت (٢٠٤هـ)، (٢٠٣النضر بن شمیل، ت(

عبیــــدة قــــد ألــــف فــــي ســــن مبكــــرة، ولــــذلك لا نجــــزم بالســــبق فــــي التــــألیف عنــــد هــــؤلاء 

  . )٥(المتعاصرین.. لأن كتبهم لم تصل إلینا)

ثم جمع أبو الحسن النضـر بـن شـمیل المـازني بعـده كتابـاً فـي غریـب الحـدیث "    

لـم ". ویبـدو أنـه )٦("أكبر من كتاب أبي عبیدة وشرح وبسط، علـى صـغر حجمـه ولطفـه

، وغیــر )٧("یصــلنا كتــاب أبــي عبیــدة، و لكنــه دخــل فــي كتــب الحــدیث التــي أُلفــت بعــده

                                                        

  ، (بتصرف).٤ص ، التذییل والتذنیب مقدمة التحقیق ١/٢، الفائق ١/٥نهایة في مقدمة المؤلف ) ال١(

  .٥) التذییل والتذنیب ، ص٢(

لكـــوفي مـــات ســـنة ثمـــان وتســـعین مـــن بنـــى شـــیبان بـــن اســـمه ســـعد بـــن ایـــاس ا) أبـــو عمـــرو الشـــیباني: ٣(

  ١/٦٨ثعلبه.تذكرة الحفاظ 

ابـو زیــد خارجــه بـن زیــد بــن ثابـت الانصــارى أحــد الفقهـاء الســبعه بالمدینــة ..كــان ) أبـو زیــد الأنصــاري: ٤(

    ٢/١٨٩تابعیاً جلیل القدر . وفیات الاعیان 

  (بتصرف). ٢٤٧-٢٤٦) مصطلح الحدیث، ص٥(

،كشـف الظنــون عــن أسـامي الكتــب والفنــون، حـاجي خلیفــة،دار الفكــر ٦-١/٥المؤلــف، ) النهایـة، مقدمــه٦(

، وفیه أبو عبیدة معمر بـن المثنـى التیمـي بـدلاً عـن التمیمي،الفـائق فـي غریـب ١٢٠٤-٢/١٢٠٣بیروت ، 

  .٦٩ص١٩٧٣، أدب الحدیث،بكري شیخ أمین ،دار الشروق ، ١/٢الحدیث،مقدمة المصححین،

  .٢٤٦) مصطلح الحدیث، ص٧(



  ١٠٢

قـد نسـب فـي الفهرسـت أوّل كتـاب "ابـن النـدیم: روى أن ذلك مما فیه اختلاف قلیـل مـا 

لغریــب الحــدیث إلــى عــدنان عبــد الــرحمن بــن الأعلــى.. أســتاذ أبــي عبیــدة معمــر بــن 

المثنى، ولكن كتاب أبـي عـدنان لـم یصـل إلینـا، لـذلك اعتبـروا كتـاب أبـي عبیـدة معمـر 

  .)١("یثبن المثنى أول كتاب یصنف في غریب الحد

ذهب بعض المحدثین إلى أبعد من عصر هـذین العـالمین بقولـه: قـد "غیر أنه     

  ؟...)٢( "تكلم فیه جماعة من أتباع التابعین، منهم مالك ، والثوري ، وشعبة 

  / التألیف في القرن الثالث :٢

) النهایـة( هكتابـ فـىفـي القـرن الثالـث. ذكـر ابـن الأثیـر مازال التـألیف مسـتمرا      

تمرّت الحــال إلــى زمــن أبــي عبیــد القاســم بــن ســلاّم.. وذلــك بعــد المــائتین، فجمــع واســ"

أوّلاً لمـا  –وإن كـان أخیـراً  –، الـذي صـار )في غریب الحدیث والآثار(كتابه المشهور 

احتــواه مــن الأحادیــث والآثــار الكثیــرة والمعــاني اللطیفــة والفوائــد الجمــة.. حتــى لقــد قــال 

كتــــابي هــــذا فــــي أربعــــین ســــنة، وهــــو كــــان خلاصــــة فیمــــا یــــروى عنــــه: (إنــــي جمعــــت 

  .)٣("عمري)

قــال الخطــابي: وكــان أوّل مــن ســبق إلیــه ودل مــن بعــده علیــه "وزیــد علــى ذلــك     

أبــو عبیــد القاســم بــن ســلام، فإنــه قــد انــتظم بتصــنیفه عامــة مــا یحتــاج إلــى تفســیره مــن 

وإلیــــه مشــــاهیر غریــــب الحــــدیث، وصــــار كتابــــه إمامــــاً لأهــــل الحــــدیث بــــه یتــــذاكرون، 

ظـل كتابـه مرجـع النـاس وعمـدتهم إلـى عصـر أبـي محمـد ویبـدو انـه " .)٤("…یتحاكمون

عبــد االله بــن مســلم ابــن قتیبــة الــدینوري رحمــه االله، فصــنف كتابــه المشــهور فــي غریــب 

الحدیث والآثار حذا فیه حـذو أبـي عبیـد، ولـم یودعـه شـیئاً مـن الأحادیـث المودعـة فـي 

ن زیـــادة شـــرح أو بیـــان أو اســـتدراك أو مـــه حاجـــةُ كتـــاب أبـــي عبیـــد، إلا مـــا دعـــت إلیـــ

… "اعتراض، فجاء كتابه مثل كتاب أبـي عبیـد أو أكبـر منـه. وقـال فـي مقدمـة كتابـه: 

                                                        

  . (بتصرف) . ٢٤٦) مصطلح الحدیث ، ص ١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . (بتصرف) .٢(

، وفــي الوســیط فــي ٢/١٢٠٤، ولقــد ورد قــول أبــي عبیــد هــذا بتمامــه فــي كشــف الظنــون، ١/٦) النهایـة، ٣(

  .٤٣٥علوم ومصطلح الحدیث، ص

  ) غریب الحدیث، الهروي، مقدمة المصحح، ورقة (و).٤(



  ١٠٣

وقد كنت زماناً لا أرى أن كتاب أبي عبید قد جمع تفسیر غریب الحـدیث، وأن النـاظر 

تــرك نحــواً ممــا فیـه مســتغنٍ بــه، ثــم تعقبـت ذلــك بــالنظر والتفتــیش والمــذاكرة فوجـدت مــا 

ذكر، فتتبعت ما أغفل وفسرته على نحو مـا فسّـر، وأرجـو أن لا یكـون بقـي بعـد هـذین 

  .)١("الكتابین من غریب الحدیث ما یكون لأحد فیه مقال

.. ووضــع كتابــه المشــهور فــي )٢(جــاء الإمــام إبــراهیم بــن إســحاق الحربــي"ثــم     

ذكـر المتـون، فطـال كتابـه  غریب الحدیث في مجلدات، لكنه استقصى الأسانید وأطـال

وهجره الناس وإن كان كثیر الفوائد، جم المنافع، فإن الرجل كان إمامـاً، حافظـاً، متقنـاً، 

  .)٣("عارفاً بالفقه والحدیث واللغة والأدب

ابــــن الإعرابــــي محمــــد بــــن زیــــاد المتــــوفى ســــنة "وفــــي هــــذا القــــرن أیضــــاً ألّــــف     

بـن حمدویـه،  )٤(هــ)، وشـمر١٢٣فى (المتـو  هـ)، وعمـرو بـن أبـي عمـرو الشـیباني٢٣١(

، ورّاق أبي عبید القاسم بن سـلام، وأبـو )٥(هـ)، وثابت بن أبي ثابت٢٥٥المتوفى سنة (

هـــــ)، ومحمــــد بــــن عبــــد الســــلام ٢٨٥العبــــاس محمــــد بــــن یزیــــد المبــــرد المتــــوفى ســــنة (

هـ)، وأبو العباس أحمد بـن یحیـى ثعلـب، المتـوفى سـنة ٢٨٦، المتوفى سنة ()٦(الخشني

هـ)، وابن كیسان، محمد بن أحمد بن إبراهیم وكتابه نحو أربعمائة ورقة، ومحمـد ٢٩١(

  .)٧("بن عثمان الجعد أحد أصحاب ابن كیسان

                                                        

  (بتصرف). ٢/١٢٠٤، كشف الظنون، ١/٦ایة، ) النه١(

قیمـا بـالادب صـنف  مـن اعـلام المحـدثین عـارف بالفقـه بصـیرا  بالاحكـام   ) إبراهیم بن إسحاق الحربي٢(

  .١/٣٢غریب الحدیث .الأعلام 

  (بتصرف). ٢/١٢٠٥، كشف الظنون، ١/٣، الفائق، ١/٦) النهایة، ٣(

ل هــراة بخراســان زار بــلاد العــراق فــى شــبابه مــن كتبــه الهــروى لغــوى ادیــب مــن اهــ ) شــمر بــن حمدویــه٤(

  .٣/١٧٥.الأعلام والأودیةغریب الحدیث والسلاح والبال 

ســعید الكــوفى عــالم باللغــة مــن تصــانیفه خلــق الانســان مطبــوع الفــرق بــین تســمیة  ) ثابــت بــن أبــي ثابــت٥(

  .٢/٩٧جوارح الانسان وتسمیة وجوارح غیره. المرجع السابق 

حمد بن عبد السلام بن ثعلبة القرطبـى الخشـنى لغـوى مـن حفـاظ الحـدیث ثقـة لـه تصـانیف م ) الخشني:٦(

  .٦/٢٠٥فى شرح الحدیث.المرجع السابق 

  .  ٥-١/٤) النهایة، مقدمة المحقق ، ٧(

  

  



  ١٠٤

  / التألیف في القرن الرابع الهجري :٣

قاسـم بــن ثابـت بــن حــزم "ومـن رجــال القـرن الرابــع صـنف فــي غریـب الحــدیث،     

كتـاب حسـن مشـهور.. وقـال … بـه: هـ)، قیـل عـن كتا٣٠٢السرقسطي، المتوفى سنة (

وقــال أبــو … ســماه الــدلائل وبلــغ فیــه الغایــة فــي الاتقــان حتــى حســد علیــه…القفطــي: 

. )١("ل مــن كتــاب ثابــت فــي شــرح الحــدیثمــعلــي القــالي: لــم یؤلــف بالأنــدلس كتــاب أك

هـــ)، ٣٠٥أبـو محمـد القاسـم بـن محمــد بـن محمـد الأنبـاري، المتـوفى سـنة ("وغیـره ألّـف 

هـــ)، وابــن ٣٠٥ســلیمان بــن محمــد بــن أحمــد، المتــوفى ســنة ( )٢(الحــامضوأبــو موســى 

هـــ)، وأبــو بكــر محمــد بــن ٣٢١، وأبــو بكــر محمــد بــن الحســن، المتــوفى ســنة ()٣(دریــد

هــ)، وقیـل أنّ مصـنفه فـي غریـب الحـدیث خمسـة ٣٢٨القاسم الأنباري، المتـوفى سـنة (

المـالكي، المتـوفى سـنة وأربعون ألف ورقـة. وأبـو الحسـین عمـر بـن محمـد بـن القاضـي 

هــــ)، وأبـــو عمـــرو محمـــد بـــن عبـــد الواحـــد الزاهـــد، غـــلام ثعلـــب، المتـــوفى ســـنة ٣٢٨(

أبـو محمـد عبـد االله بـن  )٤(هـ)، وكتابه على مسند أحمد بن حنبـل، وابـن درسـتویه٣٤٥(

  .)٥("هـ)٣٤٧جعفر، المتوفى سنة (

                                                        

  . (بتصرف) . ٦-١/٥) النهایة، ١(

ن تصــانیفه كــان دینـا صــالحا مـالحامض:المعـروف ب يحمــد النحـو أســلیمان بـن محمــد بـن  ) أبـو موسـى ٢(

  .٣٣٩-٢/٣٣٨كتاب خلق الانسان السیف النصال .وفیات الاعیان 

كـان رأس اهـل اللغـة فـى وقتـه مـن تصـانیفه :بو بكـر محمـد بـن الحسـن بـن  دریـد بـن عتاهیـة اللغـوىأ ) ٣(

  .٣٠٤كتاب الجمهرة وكتاب الاشتقاق .اشارة التعیین ص

ـــ درســـتویه جعفـــر بـــن بـــنعبـــد االله  ) ٤( ـــه وكـــان شـــدید الانتصـــار النحوى:اخـــذ عـــن المب رد الـــى حـــین وفات

للبصـــریین فــــى الــــنح واللغــــة.من مصــــنفاته الارشــــاد والهدایـــة، شــــرح كاتــــب الفصــــیح لثعلب.اشــــارة التعیــــین 

  .١٦٢ص

، ومصطلح الحدیث، حیث ذكر الراجحي أن كتـب هـؤلاء قاسـم بـن ثابـت، أبـو محمـد ٦-١/٥) النهایة، ٥(

، أبــو بكـر محمـد بـن القاسـم الأنبـاري وابـن درسـتویه مفقــودة قاسـم بـن محمـد الأنبـاري، أبـو موسـى الحـامض

  .٢٤٩لم تصل إلینا. الكتاب، ص



  ١٠٥

 البســتي اســتمر الحــال إلــى عهــد أبــي ســلیمان أحمــد بــن محمــد بــن الخطــابيثم"    

فألف كتابه المشهور "في غریب الحدیث" وقد استدرك في كتابه مـا فـات أبـا عبیـد ومـا 

  .  )١("فات ابن قتیبة

الكتــب الثلاثــة لأبــي عبیــد وابــن قتیبــة والخطــابي هــي أمهــات كتــب " دتولقـد عــ    

  . )٢("غریب الحدیث

بـاً كتـاب صـنف مرت فیها لم یكن" ةلكتب الثلاثاوزاد صاحب كشف الظنون أن     

یرجــع الإنســان عنــد طلبــه إلا كتــاب الحربــي، وهــو علــى طولــه لا یوجــد إلا بعــد تعــب 

  .)٣("وعناء

  / التألیف في القرن الخامس الهجري : ٤

فلمـــا كـــان زمـــن أبـــي عبیـــد أحمـــد بـــن محمـــد ": )النهایـــة(قـــال ابـــن الأثیـــر فـــي      

… ي هـــ)، صــاحب الإمــام أبــي منصــور الأزهــري اللغــو ٤٠١الهــروي، المتــوفى ســنة (

صــنّف كتابــه المشــهور فــي الجمــع بــین غریبــي القــرآن والحــدیث، ورتبــه علــى وضــع لــم 

یسبق فیه، وجمـع مـا كتـب مـت تقدمـه فجـاء جامعـاً فـي الحسـن، إلاّ أنـه جـاء بالحـدیث 

  .)٤("مفرقاً في حروف كلماته فانتشر فصار هو العمدة فیه

الحســــین  أبــــو القاســــم إســــماعیل بــــن"◌ً  ممــــن ألــــف فــــي القــــرن الخــــامس أیضــــا    

هــ)، ٤٤٧هـ)، وأبـي الفـتح سـلیم بـن أیـوب الـرازي، المتـوفى (٤٠٢، المتوفى ()٥(البیهقي

هـــــ)، ٤٤٩راوي صــــحیح مســــلم النیســــابوري، المتــــوفى ( )٦(وإســـماعیل بــــن عبــــد الغــــافر

ویقصــد غریــب كتــابي أبــي عبیــد  )تقریــب الغریــب(ویعــرف كتــاب ســلیم بــن أیــوب باســم 

  .)٧("وابن قتیبة في غریب الحدیث

                                                        

  . (بتصرف) . ٧٨، النهایة، ٤٤٩) الوسیط، ص١(

  .١/٨. (بتصرف) ، النهایة،  ١٢٠٦-٢/١٢٠٥، كشف الظنون، ٤٤٦) الوسیط، ٢(

  .١/٨، ورد أیضاً في النهایة، ١/١٢٠٦) كشف الظنون، ٣(

  . (بتصرف) . ١/١٢٠٦، كشف الظنون، ١/٨) النهایة، ٤(

  .١/٦) البیهقي: واسم كتابه "سمط الثریا في معاني غریب الحدیث"، النهایة، مقدمة المحقق، ٥(

محـــدث روى صـــحیح مســـلم وصـــنف فـــى غریـــب الحـــدیث.معجم المـــؤلفین ) إســـماعیل بـــن عبـــد الغافر:٦(

٢/٢٧٦.  

  .٢٥٠) مصطلح الحدیث، ص٧(



  ١٠٦

جلیل الفائدة "كتاب إسماعیل بن عبد الغافر بأنه  )كشف الظنونفى (ووصف     

مجلــد مرتــب علــى الحــروف، وقــد جعــل كتابــه مختصــراً لكتــابي أبــي عبیــد.. وابــن قتیبــة 

  .)١("ولجأ في اختصاره إلى حذف الأسانید واختصار الشروح

  / التألیف في القرن السادس الهجري :٥

مــن المــؤلفین علــى رأســهم الإمــام الزمخشــري وهــم  ألــف فــي هــذا القــرن جماعــة    

هــ) وأبـو الحسـین بـن إسـماعیل الفارسـي، المتـوفى ٥١٩، المتوفى ()٢(إبراهیم بن محمد"

هــــ) وأبــــو شـــجاع محمــــد بـــن علــــي بــــن ٥٣٨هــــ)، والزمخشــــري، المتـــوفى ســــنة (٥٢٩(

  .)٤(")٣(هـ)، وابن الجوزي٥٩٠الدهان، المتوفى (

الأصفهاني، المتوفى سنة  بن أبي بكر المدیني الحافظ أبو موسى محمد"ومنهم

ــابین  وهــو مــن  )غریبــي القــرآن والحــدیث(فــي  )المجمــوع المغیــث(هـــ)، وكتابــه ٥٨( كت

  .)٥("اعتمد علیهما ابن الأثیر في تصنیف النهایة

أهــم هــذه الكتــب كــان كتــاب الزمخشــري، المتــوفى "وأهــم مــا فــي هــذا القــرن أن 

  .)٦("هـ)، فقد وصل مطبوعاً ٥٣٨سنة (

  / التألیف في القرنین السابع والثامن الهجري :٦

ابــن الأثیــر الجــذري، المــوفى "والثـامن الهجــري  وممـن ألــف فــى القــرن الســابع  

هــ)، وصـفي الـدین محمـود بـن أبـي بكـر ٦٤٦هـ)، وابن الحاجب، المتـوفى (٧٢٣سنة (

یـــر وصـــلنا هــــ)، ولـــم یصـــلنا الكتابـــان الأخیـــران، ولكـــن كتـــاب ابـــن الأث٧٢٣الأزهـــري (

                                                        

  ة.) المرجع السابق والصفح١(

شــاعر ،كاتب،لغوى،محــدث ســمع الحــدیث فــى اســفاره :بــن ابــراهیم النســوى العمیــدى ) إبــراهیم بــن محمــد٢(

  .١/٨٣وصنف فى غریب الحدیث.معجم المؤلفین 

الفقیـه الحنبلـى الحـافظ علامـة عصـره وامامـة وقتـه فـى  بـن الجـوزيبو الفرج عبد الرحمن بن الحسـن أ ) ٣(

ــــوعظ صــــنف زاد المســــ ــــان الحــــدیث وصــــناعة ال ــــى علــــوم التفســــیر،والمنتظم فــــى التاریخ.وفیــــات الاعی یر ف

٣/١١٦.  

  .٢٥٠) مصطلح الحدیث، ص٤(

  .١/٧) النهایة، مقدمة المحقق، ٥(

  .٢٥٠) مصطلح الحدیث، ص٦(



  ١٠٧

وممـن صـنف فـي غریـب " یضـاأ . وذكـر)١(")النهایة في غریـب الحـدیث والأثـر(عنوانه 

، وأبـو )٢(الحدیث ولم نقف له على تاریخ مـیلاد أوفـاه فُسـتقة، أحمـد بـن الحسـن الكنـدي

واســم كتابـــه  )ببیـــان الحــق(النیســابوري الغزنــوي ، الملقــب  القاســم محمــود بــن الحســـین

   ...." )٢( )الحدیث جُمل الغرائب في تفسیر(

غریــب الحــدیث وصــل إلــى قمتــه متــأخراً فــي القــرن الســادس عنــد " د أنقــد عــو 

الزمخشري.. واتجهت كتب غریب الحدیث وجهـة لغویـة فـي أغلـب الأحیـان، وحافظـت 

في القرن السـادس  هذه الكتب على مظهرها في الحدیث، ولم تتخلص من الأسانید إلا

ن الثالــث والرابــع والخــامس علــى المســانید ، وظهــر الهجــري، وكــان الترتیــب فــي القــرو 

   .)٣("الترتیب الأبجدي في القرن السادس

  

  

                                                        

  .٤٣٨) الوسیط ، ص١(

  

  

ادیب نســابة اخــذ الادب عــن ثعلــب لــه كتــاب فــى الكنــدي:بــن اســماعیل الســكوتى  ) أحمــد بــن الحســن ٢(

  .  ١/١٩١العرب.معجم المؤلفین  اسماء میاه

  . (بتصرف) . ٧/ ١) النهایة ، مقدمة المحقق ، ٢(

  .٢٥٣) مصطلح الحدیث، ص٣(



  ١٠٨

 

  اطب اث

ب ار  فا 
  

 واهــتم بــذلك  كانــت بدایــة الاهتمــام باللغــة بالـــرحیل إلــى مـــواطن اللغــة الأصــلیة

  .)١("… نابعها الأصلیةكانوا یرحلون إلى البـوادي لیدونوا اللغة من م" فعلماء اللغة 

 روي عـــن ابـــن الأنبـــاري"ویـــؤثر عـــنهم، أي علمـــاء اللغـــة تقســـیمهم للغـــة، فقـــد (

هــــ) قولـــه: الكلمـــات قســـمان: كلمـــات متـــواتر وآحـــاد، فأمـــا ٣٢٨الكــوفي المتـــوفى ســـنة (

المتواتر خلفه القرآن ومـا تـواتر مـن السُّـنة وكـلام العـرب، وهـذا قطعـي یفیـد العلـم، وأمـا 

  .)٢("فرد بنقله أهل اللغة ولم یوجد فیه شرط التواترالآحاد فما ت

ألفـوا بـه كتبــاً، ثـم ظهــرت كتـب المعــاجم "عـن اللغــة -العلمــاء  أى -ومـا جمعـوه

للخلیـل بـن أحمـد الفراهیـدي،  (العـین)التي تحصي اللغة إحصاءً دقیقاً، من ذلك كتـاب 

  .)٣("لابن درید )الجمهرة في اللغة(وكتاب 

رة تعلـیم اللغـة للناشـئة إلـى أن یجمعـوا كثیـراً مـن الألفـاظ دفعـت اللغـویین فكـ"ثم 

كتــاب  ثــلوالعبــارات الغریبــة فــي طائفــة مــن الموضــوعات والمعــاني، فــألفوا فیهــا كتبــاً م

الألفاظ، لابن السكیت، وهو یحتوي علـى كثیـر مـن أبیـات الرجـز المسـرفة فـي الغرابـة، 

لعلمـي والتوثیـق والتحقیـق، وهـو ومن الألفاظ المهجورة وعملهـم كـان یقـوم علـى الجمـع ا

  .)٤("عمل یعتبر متمماً لما نهض به المفضل الضبي والاصمعي وابن الأعرابي

علمـــاء اللغـــة هـــم الـــذین تـــوفروا فـــي الأغلـــب علـــى دراســـة غریـــب "ویبـــدو أن 

الحدیث، وأنهم كانوا مقلین إلى حد ما في الكتابة عن الغریب في اللغة أو بتعبیـر أدق 

                                                        

  . (بتصرف) . ٤/١٤م، ١٩٧٥، ٢) تاریخ الأدب العربي، شوقي ضیف، دار المعارف، ط١(

  .١٤٣-٤/١٤٢) المرجع السابق ، ٢(

  (بتصرف) . ٤/١٤٣) المرجع السابق ، ٣(

  بق ، الصفحة نفسها  (بتصرف) .) المرجع السا٤(

  



  ١٠٩

وصــلت إلینــا عــن هــذا الموضــوع أقــل بكثیــر مــن تلــك التــي وصــلت  كانــت الكتــب التــي

  .)١("إلینا عن غریب الحدیث

ریــب اللغــة عنــد غلــم نجــد كتبــاً خاصــة ب" )مصــطلح الحــدیث(كتــاب  فــى جــاء

هــ)، وقـد ٢٢٤المصنف لأبي عبیـد القاسـم بـن سـلام ( )الغریب(اللغویین، ماعدا كتاب 

خـــذ كتـــب الأصـــمعي، فبـــوب مـــا فیهـــا اعتمـــد فیـــه علـــى كتـــاب أبـــو الطیـــب اللغـــوي، وأ

  .)٢("وأضاف إلیها أشیاء من علم أبي زید الأنصاري، وروایات الكوفیین

غریب (تحت عنوان  )كشف الظنون(ي ف ومن المؤلفات في غریب اللغة، ذكر

غریب اللغة للحافظ.. وأبي الحسین الحسن علي بن عمر الـدارقطني، المتـوفى " )اللغة

، المتــوفى )٣(ف لأبــي القیســراني محمــد بــن طــاهر المقدســيهـــ)، وعلیــه أحــر ٣٨٥ســنة (

  . )٤("هـ)٥٠٧سنة (

عن الغریب وحركة ا لتألیف المعجمـي مـا  )متخیر الألفاظ(كتاب  جاء فىكما 

مراحل یمكن تسمیة المرحلة الأولى منهـا  ةحركة التألیف المعجمي مرت بعد"مفاده أنّ 

تـــم جمـــع مفـــردات البـــاب الواحـــد بمرحلـــة كتـــب الصـــفات أو الغریـــب المصـــنف، وفیهـــا 

لأبـــي زیـــد  )اللـــبن(وكتـــاب  )المطـــر(وضـــمها إلـــى بعضـــها، ومـــن أبـــرز أمثلتهـــا كتـــاب 

لأبـــي عمـــرو  )یـــب المصـــنف(الغر للنضـــر بـــن شـــمیل و )الصـــفات(الأنصـــاري وكتـــاب 

  .)٥("…الشیباني، ومثله لقطرب، ومثله لأبي عبید

                                                        

  .٢٥٤) مصطلح الحدیث، ص١(

، ذكــر تــاریخ الأدب العربــي (أن اللغــویین الكــوفیین تمیــزوا بــأنهم ٢٥٥-٢٥٤) مصــطلح الحــدیث ، ص٢(

  . (بتصرف) . ٤/١٤٣كانوا یكثرون من روایة الغریب المهجور)، تاریخ الأدب 

هــل أمــؤرخ مــن حفــاظ الحــدیث مــن كتبــه تــاریخ  رحالةالمقدســي:حمــد أمحمــد بــن طــاهر بــن علــى بــن  ) ٣(

  .٦/١٧١الشام ومعرفة الائمة منهم والأعلام.الأعلام 

، وذكـر أیضـاً ("الغریـب" المصـنف لأبـي عمـرو إسـحاق بـن مـرار الشـیباني، ١/١٢٠٨) كشف الطنون، ٤(

  ولأبي عبید القاسم بن سلام.… هـ)، اختصره اللغوي المعروف بابن الرضي٢٠١المتوفى سنة (

ـــدائم لتنســـیق ٥( ـــس ال ـــه هـــلال نـــاجي ، المجل ـــه وقـــدم ل ـــن فـــارس، حقق ـــاظ، تصـــنیف أحمـــد ب ) متخیـــر الألف

  .  ٣٧٦صالعربي،  التعریب في الوطن

  



  ١١٠

ذه المعـاجم فىتقسـیم اذا بدأ التألیف فى غریـب اللغـة بالمعـاجم ثـم تخصصـت هـ

  ما جمعته الى ان وصلنا الغریب المصنف.

  

  



  ١١١

  
  

  المبحث الثالث

  نماذج من كتب الغريب
  

  وفیه أربعة مطالب :

  

  المطلب الأول: نموذج من كتب غریب القرآن.

  المطلب الثاني: نموذج من كتب غریب الحدیث.

  المطلب الثالث: نموذج من كتب غریب اللغة

غریب القرآن والحدیث بین المطلب الرابع:  نموذج من كتب جمعت 

.  

 



  ١١٢

  اطب اول

  ج ن ب رب ارآنوذ
  

كان لابد بعد هذا العرض التـاریخي للمؤلفـات فـي الغریـب أن نأخـذ نمـاذج مـن 

بعـــض الكتـــب، وأقـــول "بعـــض" لأن هـــذه الكتـــب لـــم تصـــلنا كلهـــا، والـــذي وصـــلنا منهـــا 

  بعضه مطبوع وبعضه مخطوط . 

وثانیـاً لأن موضـوع الرسـالة، وهـو المهـم، فــي واحـد فقـط مـن هـذه المؤلفــات ألا 

  هو كتاب "الفائق" في غریب الحدیث.و 

  بدأ كما بدأت سابقاً بنموذج لمؤلفات في غریب القرآن الكریم.سأو 

  تفسیر غریب القرآن، لابن قتیبة :

ابـن "فـي ترجمتـه:  )إشارة التعیین(كتاب جاء فى مؤلف هذا الكتاب ابن قتیبة، 

لغوي، كان ثقة، فاضلاً، قتیبة عبد االله بن مسلم بن قتیبة أبو محمد الدینوري النحوي ال

وكـــان عــــالماً … وهــو مـــن الكوفـــة، وإنّمـــا قیــل لـــه دینـــوري لأنـــه كــان قاضـــي الـــدینور، 

  .       )١( "هـ)٢٧٠بالنحو واللغة وغریب القرآن والشعر، توفى سنة سبعین ومائتین (

فلقـد تحـدث عنـه  )تفسـیر غریـب القـرآن(هذا عـن ابـن قتیبـة، أمـا الكتـاب نفسـه 

 )ل القـرآنكتأویـل مشـ(هـو في حقیقة أمـره تتمـة كتـاب "أحمد صقر قائلاً: محققه السید 

 "توضـیحه وتبیـین دقیقـه بابـن قتیبـة  مـاهتـل الّذي كلأن اللفظ الغریب من غامض المش
لـــئلا یطــول كتــاب المشــكل، وهـــو "، ؟...وكــان قــد افــرد ابـــن قتیبــة الغریــب بكتــاب. )٢(

فیفــة علــى قرائهــا، لتنشــط نفوســهم یحــرص أشــد الحــرص علــى أن تكــون كتبــه وجیــزة خ

وتقبل علیها قلوبهم، وینعموا بجناها نعیماً خالصاً من كدر السآمة التي یجلبهـا التطـول 

  .)٣( "والإكثار

وقــد وضــح ابـــن قتیبــة ان "غرضـــه فــى كتابــه الاختصـــار والاكمــال والتوضـــیح 

ـــــى ال، والاجمـــــال  ـــــر الدلالـــــة عل حـــــرف وان لا یستشـــــهد علـــــى اللفـــــظ المبتـــــذل ولا یكث

                                                        

  .١٧٢) إشارة التعیین، ص١(

  المحقق ، ص (أ) .  ) تفسیر غریب القرآن ، مقدمة٢(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .  ٣(



  ١١٣

 )١( المستعمل ولا یحشو كتابـه بـالنحو والحـدیث الاسـانید حتـى لا یـورد الفـاظ السـابقین"

ثـــم  أنـــه نبـــذ فكـــرة التأویـــل . )٢( كتابـــه مســـتنبط مـــن كتـــب المفســـرین وغیـــر ذلـــك كـــان "

، الــذي لا یــدري: أوقــع اللفــظ فیـه مــن جهــة المفســرین أم مــن جهــة  )٣(ومنحـول التفســیر

  . )٤( "النقلة ؟ 

شــتقاق أســماء االله الحســنى وصــفاته "قــد  عقــد بابــا بعنــوانالكتــاب  واببــوعــن أ

فسر فیه ستة وعشرین حرفاً من الحروف المعبرة عن ذلـك، ثـمّ أعقبـه  "وإظهار معانیها

بباب تأویل حروف كثرت في الكتـاب، لـم یـر بعـض السـور أولـى بإیرادهـا مـن بعـض؛ 

ســورة الحمــد والبقــرة فســائر ســور بتفســیر غریــب  قفــاهوقــد فســر منهــا أربعــین حرفــاً. ثــم 

القــرآن علــى ترتیــب المصــحف المعــروف. وهــذا اللــون مــن ألــوان ترتیــب كتــب الغریــب. 

أقرب مثالاً من الكتب المؤلفة على حسب حروف المعجم، لأن الطالب لمعرفة غریـب 

دد ذهنه في الكشف عن معاني بآیة أو آیات أو سورة یجد طلبة مجموعة أمامه، ولا یت

  .)٥( " المختلفة في موادها الكلمات

  النماذج :

  باب اشتقاق أسماء االله وصفاته وإظهار معانیها: 

  

  

  

                                                        

  .  ٣) تفسیر غریب القرآن ، مقدمة المحقق ، ص (أ) ، مقدمة ابن قتیبة ، ص ١(

  .   ٤) المرجع السابق ، ص ٢(

رَتْ  ل قــوم ابـــن عبـــاس أنـــه قــال فـــي قـــول االله عـــز وجــل نحـــ) مــن ذلـــك (فقـــد ٣( ـــمْسُ كُـــوِّ أنّهـــا   إِذَا الشَّ

ـــال الآخـــر فـــي قولـــه: :٤، صالمرجـــع الســـابق یة: كُـــور یكـــور) غُـــوّرتْ؛ قـــول النـــاس بالفارســـ وَیْـــلٌ  . وق

  إن الویل في جهنم وغیره .  لِلْمُطَفِّفِینَ 

  ) المرجع السابق ، الصحة نفسها . ٤(

  مقدمة المحقق. ) المرجع السابق ، ص(ب)٥(

  

  

  



  ١١٤

  ) :١نموذج رقم (

" ِالرَّحْمَنِ الرَّحِیم
قال أبو عبیدة: وتقدیرهما: نـدمانُ  "الرحمة": صفتان مبنیتان من )١(

  .)٢("وندیم

  ):٢نموذج رقم (

مُـؤْمِنُ الْمُهَـیْمِنُ السَّلامُ الْ قال:  "السلام"ومن صفاته: "
، ومنـه سـمي الرجـل: عبـد )٣(

  السلام، كما یقال: عبد االله.

أن "الســلام" بمعنــى الســلامة؛ كمــا  –مــن أصــحاب اللغــة  –ویــرى أهــل النظــر   

  یقال: الرَّضاع والرَّضاعة، واللَّذاذ واللَّذاذة. قال الشاعر:

  مـــــن ســـــلام –بعـــــد قومــــك  –فهــــل لـــــكِ 
  

ـــــــــــــــــيِّ بالســـــــــــــــــلامة أمّ   ***   بكـــــــــــــــــرٍ  تحی
  

"ســلاماً": لســلامته ممّــا یلحــق الخلــق مــن العیــب والــنقص  –جــل ثنــاؤه  –فســمى نفســه 

  والفناء والموت.

وَاللَّهُ یَدْعُو إِلَى دَارِ السَّـلامِ قال عزّ وجل:   
، فالسـلام: االله، وداره: الجنّـة، )٤(

ون فــي مــن كــل مــا یكــ فیهــایجــوز أن یكــون ســمّاها "ســلاماً": لأن الصــائر إلیهــا یســلم 

لَهُـــمْ دَارُ الــدنیا، مـــن مــرض ووصـــب وهــرم؛ وأشـــباه ذلــك، فهـــي دار الســلام، ومثلـــه 

السَّلامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ 
)٥( .  

ومنه یقال: السـلام علـیكم، یـراد اسـم السـلام علـیكم، كمـا یقـال اسـم االله علـیكم.   

  وقد بین ذلك لبید فقال: 

  )٦(ومــــن یبــــك حــــولاً كــــاملاً فقــــد اعتــــذر
  

  حول، ثم اسـم السـلام علیكمـاإلى ال  ***
  

الســلامة لكــم.. إلــى هــذا المعنــى یــذهب )لســلام علــیكم(ویجــوز أن یكــون معنــى 

ا إِنْ كَـانَ مِـنْ أَصْـحَابِ من قال "سلام االله علیكم" وأمرني فلاناً سلام االله". وقال:  وَأَمَّ

                                                        

 .٣) سورة الفاتحة، الآیة ١(

  .٦) تفسیر غریب القرآن، ص٢(

 .٢٣الآیة ) سورة الحشر، ٣(

 .٢٥) سورة یونس، الآیة ٤(

 .١٢٧) سورة الأنعام، الآیة ٥(

  .٧٩ص ١٩٦٦دار صادر بیروت ،  دیوان لبید العامري ) البیت في٦(



  ١١٥

الْیَمِینِ * فَسَـلامٌ لَـكَ مِـنْ أَصْـحَابِ الْیَمِـینِ 
ةٌ لـك مـنهم؛ أي: یُخبـرك ، یریـد: فسـلام)١(

  عنهم بسلامة. وهو معنى قول المفسرین.

وَإِذَا ویسـمى الصــواب مـن القــول "سـلاماً"؛ لأنــه سـلم مــن العیـب والإثــم، قــال:   

خَاطَبَهُمْ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلامًا
  .)٣(، أي: سداداً من القول)٢(

  ) :٣نموذج رقم (

وقرئ بها جمیعاً وهمـا "فَیْعُـولٌ" و"فَیْعَـال" مـن صفاته: "القیُّوم" و"القیَّام".   ومن "

"قمــتُ بالشــيء": إذا ولیتــه، كأنــه القــیّم بكــل شــيء. ومثلــه فــي التقــدیر قــولهم: مــا فیهــا 

  .)٤("دَیُّورٌ ودَیَّارٌ 

  ) :٤نموذج رقم (

ومن صفاته "سُبُّوح"، وهي حرف مبني على "فُعُّول"؛ من "سـبَّح االله": إذا نزَّهـه "

  ل عیب.وبرّأه من ك

یُسَـبِّحُ لِلَّـهِ ومنه قیل: سبحان االله: تنزیهاً الله، وتبرئة له من ذلك. ومنـه قولـه: 

مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ 
  ، وقال الأعشى: )٥(

  )٦(ســـــــــــــبحان مـــــــــــــن علقمـــــــــــــة الفـــــــــــــاخر
  

  مـــــــــــــــــا جـــــــــــــــــاء فخـــــــــــــــــرهلأقـــــــــــــــــول   ***
  

مـا یقـول القائـل أراد التبرّؤ من علقمة. وقد یكون تعجب "بالتسـبیح مـن فخـره، ك

  .)٧("إذا تعجب" من شيء: سبحان االله. فكأنه قال: عجباً من علقمة الفاخر

                                                        

 .٩١-٩٠) سورة الواقعة، الآیة ١(

 .٦٣) سورة الفرقان، الآیة ٢(

  .٧-٦) تفسیر غریب القرآن، ص٣(

  .٧) المرجع السابق ، ص٤(

 .١، وسورة التغابن، الآیة ١ة ) سورة الجمعة، الآی٥(

  .٩٦ص،  ١٩٦٦، بیروت ، دار صادر ، دیوان الاعشى  ) البیت في٦(

  .٨) تفسیر غریب القرآن ، ص ٧(



  ١١٦

  

ب اطا  

  وذج ن ب رب ادث
  

   كتاب النهایة في غریب الحدیث والأثر، لابن الأثیر الجزري :

ــاب : المبــارك بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــریم بــن عبــد "هــو  أ/ مؤلــف هــذا الكت

احد الشیباني الجذري ثم الموصـلي الشـافعي، یكنـى أبـا السـادات ویلقبـا مجـد الـدین، الو 

ـــابن الأثیـــر، ولـــد ســـنة ( ـــن عمـــر.. ولقـــن بهـــا دروســـه ٥٤٤ویعـــرف ب هــــ).. بجزیـــرة اب

الأولــى.. قــال یــاقوت: كــان عالمــاً فاضــلاً، وســیداً كــاملاً، قــد جمــع بــین علــم العربیّــة 

یث ، وشـــیوخه ، وصـــحته ، وســـقمه ، والفقـــه وكـــان والقــــرآن ، والنّحــــو، واللغـــة، والحـــد

  .)١("  شافعیاً 

كــــان فقیهــــاً أدیبــــاً نحویــــاً، عالمــــاً بصــــنعة  :"وفــــي الشــــذرات: قــــال ابــــن خلكــــان  

  .)٢("الحساب والإنشاء ورعاً عاقلاً مهیباً ذا برٍ وإحسان

  ب/ كتاب النهایة في غریب الحدیث والأثر: 

 فــىالســیوطي،  هیــر، كمــا تحــدث عنــتحــدث عــن هــذا  الكتــاب مؤلفــه ابــن الأث  

، ونــورد هنــا بعضــاً مــن كــلام الســیوطي )التــذییل والتــذنیب علــى نهایــة الغریــب( هكتابــ

النهایة بحق هـو النهایـة فـي غریـب الحـدیث، فإنـه أفـاد مـن جهـود العلمـاء "حیث قال: 

الــذین كتبــوا فــي مــادة الغریــب، فوقــف علــى آثــارهم ونقــل مــادة غزیــرة منهــا، ثــم جعــل 

(المجمـــوع هــــ)، و٤٠١ین منهـــا عمـــاده فـــي صـــنعه، وهمــا "الغـــریبین" للهـــروي، ت(كتــاب

لأبــي موســى المــدیني، ورتبــه علــى حــروف المعجــم بــالتزام الأول والثــاني مــن ) المغیـث

ة، فكــان بــذلك معجمــاً لطیفــاً مــن معــاجم اللغــة العربیــة، وأصــبح مــن أصــول بنــاء مــالكل

  .)٣("لابن منظور )لسان العرب(

                                                        

) عـرض لــه مـرض النقــرس فأبطـل حركــة یدیـه ورجلیــه بحیـث صــار یحمـل فــي محفـّة، ولقــد قابـل رحمــه ١(

  .١/١٠قیق، االله المحنة بقلب راضٍ ونفس مطمئنة)، النهایة، مقدمة التح

  ) شذرات الذهب ،       ٢(

  .١١یب، مقدمة التحقیق ، صذن) التذییل والت٣(



  ١١٧

وجمیــع مــا فــي هــذا "كتابــه تحــدث ابــن الأثیــر فــي مقدمتــه فقــال: وعــن محتــوى   

الكتــاب مــن غریــب الحــدیث والآثــار ینقســم إلــى قســمین: أحــدهما مضــاف إلــى مســمى 

والآخر غیر مضاف، فما كان غیر مضاف فإن أكثره والغالـب علیـه أنـه مـن أحادیـث 

قیقته، هل هو من رسول االله صلى االله علیه وسلم، إلا الشيء القلیل الذي لا تُعرف ح

حدیثه أو حدیث غیره، وقد نبهنا علیه فـي مواضـعه. وأمـا مـا كـان مضـافاً إلـى مسـمى 

فــلا یخلــو إمــا أن یكــون ذلــك المســمى هــو صــاحب الحــدیث واللفــظ لــه، وإمــا أن یكــون 

راویـاً للحــدیث عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم أو غیــره، وإمــا أن یكــون ســبباً فــي 

لـه فیـه ذكـر عُـرف الحـدیث بـه واشـتهر  ف إلیه، وإمـا أن یكـونذكر ذلك الحدیث أضی

  .)١("بالنسبة إلیه

  نماذج من الكتاب :

  حرف الهمزة :

  باب الهمزة مع الیاء : 

  ) :١نموذج رقم (

ــةً أبــب" فــي حــدیث أنــس أن عمــر بــن الخطــاب قــرأ قــول االله تعــالى:  "   وَفَاكِهَ

وَأَب�ا
، ثم قال: ما كُ )٢( : المرعـى المُتهیـئ لِّ . وقال: فما الأبُّ فنا أو مـا أُمِرنـا بهـذا. الأبُّ

للرعي والقطع، وقیـل: الأب مـن المرعـى للـدواب كالفاكهـة للإنسـان، ومنـه حـدیث قـس 

  .)٣( "بن ساعدة: فجعل یرتع أبّا، وأصید خیثا 

  ) :٢نموذج رقم (

 قـال رافـع بـن خـدیج: أصـبنا نهـب إبـل فنـدّ منـا بعیـر، فرمـاه رجـل )٤("أبد" (هـ) 

  : (أنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا بسهـم فحبسه ، فقال رسول االله 

  

                                                        

  .١/١٣) النهایة ، ١(

 .٣١) سورة عبس، الآیة ٢(

  .  ١٣/ ١) النهایة ، ٣(

  .١/١١) (هـ) یعني بها كتاب الهروي، مقدمة المؤلف، ٤(

  



  ١١٨

  .  )٢() " ١()أغلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا

الأوابد: جمع آبدة، وهي التي قـد تأبّـدت، أي توحشـت ونفـرت مـن الإنـس، وقـد 

  أبَدتْ تأبِد وتأبُدُ.

، ومـن كـل أبـدة اثنـین" نی: فأراح علـيّ مـن كـل سـائمة زوجـعومنه حدیث أم زر 

تریـد أنواعــاً مــن ضــروب الـوحش. ومنــه قــولهم: جــاء بآبـدة: أي بــأمر عظــیم ینفــر منــه 

  ویُستوحش. 

له سراقة بن مالك: أرأیت متعتنا هذه ألعامنا أم للأبد؟  وفي حدیث الحج: (قال

وفـي  . وفـي روایـة (ألعامنـا هـذا أم للأبـد؟ فقـال: بـل لأبـدٍ أبـدٍ)،)٣(فقال: بـل هـي للأبـد)

  .)٤(أخرى (لأبد الأبدِ)، والأب: الدّهر، أي هي لآخر الدهر)

  ) :٣نموذج رقم (

ز" (هـ) فیه، ومنه ما یخرج كالذهب الإبریز، أي الخـالص، وهـو الإبریـزيّ رَ "أب"

  .")٥( أیضاً، والهمزة والیاء زائدتان

  ) :٤نموذج رقم (

العبـد یـأبق ویـأبق إباقـاً "أبَق" فیه "أن عبـداً لابـن عمـر أبـقَ فلحـق بـالروم" أبـق "

  إذا هرب، وتابّق إذا استتر، وقیل احتبس .

  )٧(،كان یرُدّ العبد ن الإباق الباتّ،أي القاطع الذي لا شبهة فیه)٦(ومنه حدیث شُریح

                                                        

) كـره مـن ذبـح الابـل والغـنم فـى المغـانممـا ی(بـاب  ) ،الجهـاد(كتاب  ،  ورد بنحوه فى صحیح البخارى) ١(

، ٢/١٨٣  

  .  ١٣/ ١) النهایة ، ٢(

حـرام بیـان وجـوه الإ(بـاب  )الحـج(صـحیح مسـلم كتـاب  يف ، الثانى يوبمثله ف الأوّل ،ورد بنحوه فى  ) ٣(

 ) ،وانــه یجــوز افــراد الحــج والتمتــع والقــران وجــواز ادخــال الحــج علــى العمــرة ومتــى یحــل القــارن مــن نســكه

٤/٣٧.  

  .١/١٣) النهایة، ٤(

  .  ١/١٤) المرجع السابق ، ٥(

بن الحارث بن قیس بن الجهـم الكنـدى مـن كبـار التـابعین استقضـاه عمـر بـن الخطـاب  شریح میةأبو أ )٦(

  .  ) بتصرف. ( ٣٨٤-٣٨٢على الكوفة من اعلم الناس بالقضاء.وفیلت الاعیان 

  .١/١٥) النهایة ، ٧(



  ١١٩

  

  اطب اث

ّب ار ب ن وذج  
  

  

  الغریب المصنف، لأبي عبید القاسم بن سلام الهروي :

  (أ) مؤلف الكتاب: 

بـــن ســـلام البغـــدادي، وهـــو فـــي الأصـــل مـــن أبنـــاء أهـــل  القاســـم هـــو عبیـــد االله"

ــــد ســــنة  ــــلأزد، وقیــــل مــــولى للأنصــــار، ول خراســــان مــــن مدینــــة "هــــراة" وكــــان مــــولى ل

هــ)، بلـغ عنـد وفاتـه ٢٣٠هــ) أو سـنة (٢٢٣هـ) أو سـنة (٢٢٢هـ)، وتوفى سنة (١٥٠(

  ثلاثاً وسبعین سنة".

ریــب الحــدیث عرضــه علــى عبــد االله بــن ویــروى أن أبــا عبیــد لمــا ألــف كتابــه غ

فاستحسنه وقال: إن عقلاً بعث صـاحبه علـى عمـل مثـل هـذا الكتـاب لحقیـق  )١(طاهر

  لا یُحوج إلى طلب المعاش، فأجرى له عشرة آلاف درهم في كل شهر.أن 

وقــد تلقــى أبــو عبیــد علــوم الأدب واللغــة والحــدیث علــى ابــن المبــارك، المتــوفى 

هـ)، الأصـمعي، سـعید ١٩٥یوسف الأزرق، المتوفى سنة ( هـ)، إسحاق بن١٩٤سنة (

  بن عبد الملك بن قریب.

كمـا تلقــى العلــم علــى أبــي عبیــد كثیـر مــن التلامیــذ الــذین اشــتهر بعضــهم وزاع 

صیته مـنهم: أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الزهلـي، إمـام المـذهب الحنبلـي، البخـاري عبـد 

ـــن إســـماعیل، صـــاحب صـــحیح البخـــاري ألـــف الكثیـــر مـــن وكـــان قـــد ".)٢("االله محمـــد ب

المصـــنفات فـــي القـــرآن الكـــریم والفقـــه وغریـــب الحـــدیث والغریـــب المصـــنف والأمثـــال، 

  .)٣("وغیرها

                                                        

ن بـــن مصـــعب الخزاعـــى بـــالولاء امیـــر خراســـان مـــن اشـــهر الـــولاة فـــى بـــن الحســـی ) عبـــد االله بـــن طـــاهر١(

  .٩٤-٤/٩٣العصر العباسى كان سیدا نبیلا عالى الهمة  شهما.الاعلام 

) الغریـــب ، المصـــنف لأبـــي عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام، حققـــه وقـــدم لـــه ووضـــع فهارســـه د. رمضـــان عبـــد ٢(

 قدمــة. (بتصــرف) ، م٢٦-١/١٠م، ١٩٨٩، ١ة، طالتـواب، الناشــر مكتبــة الثقافــة الدینیـة، بورســعید، القــاهر 

  المصنف .

  .١/٣٨) المرجع السابق  ، ٣(



  ١٢٠

  (ب) كتاب الغریب المصنف :

مكثت في تصنیف هـذا الكتـاب أربعـین سـنة أتلقـف مـا فیـه مـن "قال أبو عبید: 

تلــك اللیلــة فرحــاً،  أفــواه الرجــال، فــإذا ســمعت حرفــاً عرفــت لــه موقعــاً فــي الكتــاب، بــت

  .)١("وأقبل على الجماعة، فقال: أحدكم یستكثر أن یسمعه مني في سبعة أشهر

من أجل كتبه في اللغة فإنه اقتـدى فیـه "وكتابه الغریب المصنف ذكر عنه أنه 

كتــاب النضــر بــن شــمیل الــذي یســمیه "الصــفات"، وبــدأ فیــه بخلــق الإنســان ثــم بخلــق 

بعـد صـنف، حتـى أتـى علـى جمیـع ذلـك وهـو أكبـر مـن الفرس ثم بالإبل، فذكر صـنفاً 

  .)٢("كتاب أبي عبید وأجدد

لم یقدم أبو عبید كتابه بمقدمة تبین منهجـه، والمصـادر التـي "قال محقق كتابه 

اســتخدمها فــي كتابهــا، شــأنه فــي ذلــك شــأن الكتــب المؤلفــة فــي هــذه العصــور، وینقســم 

كـــل كتـــاب فیهـــا علـــى عـــدة  "الغریـــب المصـــنف" علـــى خمســـة وعشـــرین كتابـــاً، یحتـــوي

  باب تختلف طولاً وقصراً. من هذه الأبواب:  ٩٠٠أبواب.. ویحتوي كله على حوالي 

ــــــــق الإنســــــــان.        ١ / الأطعمــــــــة.            ٤/ اللبــــــــاس.      ٣/ النســــــــاء.        ٢/ خل

  .)٣("…/ الدور والأرضین٦/ الأمراض.              ٥

  نماذج من الكتاب : 

  ):١نموذج رقم (

  باب تسمیة خلق الإنسان ونعوته: 

قــال أبــو عبــد االله القاســم بــن ســلام مــولى الازد: ســمعت أبــا عمــرو الشــیباني "

یقـول: الأنــوف یقــال لهــا: المفــاطم، واحــدها مَفْطِــم. قــال: والبــوادِر مــن الإنســان وغیــره: 

  بن عمرو : )٤(اللّحمة التي بین المنكب والعنق. وأنشد لخراشة 

  مرّاً بوادرُِ◌هاوجاءت الخیل مح
  

                                                        

  .١/٥٠،  غریب المصنف) ال١(

  .١/٣٩) المرجع السابق ، ٢(

  .١/١٢٩) المرجع السابق ، ٣(

) خراشة بـن عمـر الجـاهلي ، شـاعر جـاهلي ، مـن الفرسـان ، حضـر یـوم جبلـة الـّذي قتـل فیـه لقـیط بـن ٤(

  .  ٣٠٣/ ٢/ ج٢ي ذلك الیوم قصیدة من المفضلیات ، الأعلام ، مجزرارة ، وقال ف



  ١٢١

  .)١( "إلخ…………………………

  ) :٢نموذج رقم (

  باب نعوت خلق الإنسان :

أبو عمـرو: العَثْجَـل: العظـیم الـبطن. الأحمـر مثلـه. وقـال الأحمـر: الحشْـور: " 

  العظیم البطن أیضاً.

  الیزیدي: الأثجل مثله.

  أبو زید: الدّحن مثله، وقد دَحِنَ دحناً.

ر خـ، مثلـه قـال: فـإن اضـطرب بطنـه مـع العظـم قیـل: تخر الأصعي: هـو الـدّحِل بـاللام

  بطنه.

  بن: الذي به السَّقي.حالیزیدي: الأ

تهجالكسائي: سَقى بطنه یسقي سقیاً. قال: والأب   .)٢("إلخ الباب…ر: الذي خرجت سُرَّ

  ) :٣نموذج رقم (

  باب نعوت دمع العین وغوْرها وضعفها وغیر ذلك:

عینـه، بالكسـر والفـتح، وهجمـت عینُـه:  أنهجمت عینه: دمعت "قال الأصمعي:

  غارت.

وقال الكسائي وأبو یزید: دمعت عینه بالفتح لا غیر، وقالا: هَمَتْ عینـه تهمـي 

  همیاً مثله. وغسِقت تغسق غسَقاً مثله. أبو عمرو: ترقرقت مثله.

وقال الأصمعي: الهرِي: الجاري، وأبو عمرو مثله. قال: وكـذلك الهَمـوع، بفـتح 

  رِع، وهَمَعَ إذا سأل.الهاء وقد ه

لت عینه، وهجَّجت، كلاهما: غارت. وقال الكمیت:    الأصمعي: جحَّ

عـاتٌ    )٣(كـأنّ عیـونهـن مُهَجَّ
  

  وقال عمرو: هجمتْ عینه: غارت أیضاً.

  غیره: حوِصت عینه مثله. وقدّحت عینه: مثل حوصت.

                                                        

  .٢٧٨/، غریب المصنف) ال١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٢(

  .٢٨٨-١/٢٨٧) المرجع السابق ، ٣(



  ١٢٢

  ینه.وقال أبو عمرو: دنقش الرجل دنقشة، وطرفش طرفشة: إذا نظر وكسر ع  

  أبو زید: قَدِعت عینه تقدع قدعاً: إذا ضعفت من طول النظر إلى الشيء.

وقـــال الكســـائي: استشـــرقت الشـــيء واســـتكففته، كلاهمـــا: أن تضـــع یـــدك علـــى   

  حاجبك، كالذي یستظل من الشمس حتى یستبین الشيء.

  .)١("إلخ الباب…الأحمر: الأشْوه: السریع الإصابة بالعین، والمرأة شوهاء
  

  

                                                        

  .١/٢٨٨، غریب المصنف ) ال١(



  ١٢٣

  ب ارااط

  وذج ن ب ت ن ر ارآن وادث
  

  كتاب المجموع المغیث من غریبي القرآن والحدیث :

الحافظ شـیخ الإسـلام محمـد بـن أبـي بكـر بـن عمـر بـن أبـي "مؤلف هذا الكتاب  

، ولــد فــي ذي القعــدة ســنة )التصــانیف(عیســى أحمــد بــن عمــر الأصــبهاني، صــاحب 

 "باعتناء أبیه ثـم سـمع الكثیـر، ورحـل وعنـى بهـذا الشـأنإحدى وخمسین ومائة، وسمع 
ـــه .)١( ـــه وشـــیخ زمانـــه إســـناداً وحفظـــاً. وقـــال ....عـــاش كمـــا ان حتـــى صـــار أوحـــد وقت

   )٢( "السمعاني: سمعت منه وكتب عني، وهو ثقة صدوق..

الذي استدرك بـه علـى أبـي نعـیم الحـافظ،  )معرفة الصحابة( وذكر من مؤلفاته

ـــه ، و )الطـــولات(وكتـــاب  ـــدل علـــى براعتـــه فـــي لســـان العـــرب..  )تتمـــة الغـــریبین(كتاب ی

  .)٣( "وغیرها 

هـــــذا عـــــن مؤلـــــف الكتـــــاب، أمـــــا كتابـــــه "المجمـــــوع المغیـــــث" فقـــــد أثنـــــى علیـــــه 

صـنف أبـو موسـى المـدیني كتـاب "المجمـوع المغیـث"، جمـع  :قال ابن الأثیر "العلماء،

ویماثلــه حجمــاً وفائــدة،  فیــه مــا فــات الهــروي مــن غریــب القــرآن والحــدیث، قــدراً وفائــدة

  وسلك في وصفه مسلكه، وذهب فیه مذهبه ورتبه كما رتبه.

وقــال فــي موضــع آخــر: لــم یــذكر أبــو موســى فــي كتابــه ممــا ذكــره الهــروي إلا 

كلمــة اضــطر إلــى ذكرهــا، إمّــا لخلــل فیهــا أو زیــادة فــي شــرحها، أو وجهــة أخــرى فــي 

ســبق، لأن وعـــض كتابـــه  معناهــا، ومـــع ذلــك فـــإن كتابــه یضـــاهي كتـــاب الهــروي كمـــا

  استدراك ما فات الهروي..

هـــ)، كتــاب ٧٤٨وقــال الــذهبي، أبــو عبــد االله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان، ت(

  .)٤("تتتمة الغریبین، لأبي موسى یدل على براعته في لسان العرب

                                                        

  .  ١٣٣٤/ ٤) تذكرة الحفاظ ، ١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

  سابق ، الصفحة نفسها . ) المرجع ال٣(

  .٣٤) المجموع المغیث ، ص٤(



  ١٢٤

  نماذج من كتاب المجموع المغیث :

  ): ١نموذج رقم (

  باب الهمزة مع الحاء: 

د( "أحد"   في الحدیث:"   .)١()أنه قال لسعد أحِّ

أراد وحّـــد، فقلـــب الـــواو همـــزة كمـــا قلـــب فـــي أحـــد وإحـــدى، وآحـــاد، قلـــب فـــي  

ـــثلاث، ومعنـــاه: أشـــر بأصـــبع واحـــدة  یعنـــي: فـــي الـــدعاء، وكـــان یشـــیر  –الحركـــات ال

یأتى قلب الواو همزة فى أحد واحدى آحاد وجاء القلب فى أحد غریبا وقد )٢("بأصبعین

  یكون قیاسا علیه.

  ) :٢ذج (نمو 

  باب الهمزة مع الذال:  

  .)٣( وَإِذًا لا یَلْبَثُونَ خِلفَكَ إِلا قَلِیلا  "إذاً"    قوله تعالى: "  

، وقیـل هــو: حــرف، )حینئــذ(قیـل: هــو اسـم بمعنــى الحــروف الناصـبة، ومعنــاه:   

  .)٤("أي أخرجوك من مكة، فحینئذ لا یلبثون بعدك فیها إلا قلیلاً 

  ) :٣نموذج رقم (

  (ارج) الهمزة مع الراءباب   

ـــه "   ، قیـــل معنـــاه: )٦(إلـــى المـــدائن أرج النـــاس "  )٥(فـــي الحـــدیث: لمـــا جـــاء نعیُّ

تُ النار: أضأتها، والإرجان: الإغراء بین الناس   .)٧("ضجوا بالبكاء، وأرجَّ

  ) :٤نموذج رقم (

                                                        

 صـبع یشـیر.أبـاب النهـى  عـن الاشـارة باصـبعین وبـاى ) ، السهو(ورد بلفظه فى سنن النسائى كتاب  )١(

  .٢,٢/٣٨لبنان مج،  بیروت، حیاء التراث العربىإدار ي ، بشرح السیوطى،وحاشیة السند يسنن النسائ

  .١/٣٩) المجموع المغیث ، ٢(

  .٧٦) سورة الإسراء الآیة ٣(

  .١/٤٧) المجموع المغیث ، ٤(

) قیــل: نعــي عثمــان ، وقیــل: نعــي عمــر، حیــث أن المــدائن فتحــت فــي عهــده. المرجــع الســابق، هــامش ٥(

١/٥١.  

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٦(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.٧(



  ١٢٥

  باب الهمزة مع الصاد:

عَلَیْهِمْ نَارٌ مُوصَدَةٌ  "أصد"    قال تعالى : "
 )١( .  

یقــال: آصــدت القــدر وأوصــدتها: إذا أطبقتهــا، فمــن لــم یهمــز جــاز أن یكــون قــد خفــف 

  .)٢("الهمز، وجاز أن یكون من الوسیط أو الوصاد، وهو الفناء، إصاد التنور طبقه

وترجـــع غرابـــه الكلمـــات فـــى القـــرآن الكـــریم الىانهـــا اســـتعملت بهـــذا المعنـــى فـــى 

  الاسلام فهى معانى اسلامیة.

مـاذج مـن كتـب الغریـب  وان علقـت قلـیلا علـى بعضـها فقـد ذكرتهـا وبعد هذه ن

كمــا وردت فــى مظانهــا وذلــك لأن موضــوع بحثــى هــو جهــود  الامــام الزمخشــرى فــى 

  كتابه (الفائق فى  غریب الحدیث)ولیس كتب الغریب بصفة عامة.
 

                                                        

  .٢٠) سورة البلد الآیة ١(

  .١/٧٣ث ، ) المجموع المغی٢(



  ١٢٦

  
  

  الفصل الثالث

   جهود الزمخشري اللغوية في

  (الفائق)
  

  وفیه تمهید وثلاثة مباحث :

  

  المبحث الأوّل : أنواع الدلالة.

  المبحث الثاّني : الألفاظ ودلالتها وتطورها ومجالاتها الدلالیة.

  المبحث الثالث : العلاقات الدلالیة بین الكلمات وسیاقها.



  ١٢٧

  د
  

تقودنا إلى  الجهود اللغویة للإمام الزمخشري في مؤلفه الفائق في غریب الحدیث

. ویقصد بالعلمي "  )١(معرفة علم اللغة الحدیث ، وهو  " دراسة اللغة على نحو علمي"

  دراسة مستویات التحلیل البنیوي، وهي: 

  ).Phonetics - Phonologyتي أو الأصوات (/ المستوى الصو ١

  ).Morphology - Morphematics/ المستوى الصرفي (بناء الكلمة) (٢

  ). Syntax/ المستوى النحوي (بناء الجملة) (٣

  .)٢("  )Semantics/ المستوى الدلالي (المفردات ودلالتها) (٤

تویات نعرض ولكن قبل أن نشرع في حدیثنا عما یجب أن نهتم به من هذه المس

في الأول إلى ثمرة حركة التألیف المعجمي عند اللغویین أو المكتبة اللغویة، لأن كتاب 

الفائق في غریب الحدیث یعدّ من معاجم الدلالة الخاصة ذات الترتیب الهجائي، إذن فما 

  هو المعجم؟ وما هي المعاجم الدلالیة الخاصة ؟

  مفهوم المعجم ومعاجم الألفاظ :

ند ابن منظور في (لسان العرب) تعني : " الأعجم الذي لا یفصح  مادة عجم ع

  .)٤(، وأیضاً یقال : " رجل أعجمي وأعجم إذا كان في لسانه عجمة " ) ٣(" 

                                                        

) علم اللغة العربیّة ، محمود فهمي حجازي ، مطبعة العمرانیّة للأوفست ، العمرانیّة الغربیّة الجیزة ، ١(

 .٣١م ، ص١٩٩١

 –م ١٩٩٧، ١ر والتوزیع، عمان الأردن، ط) التنوعات اللغویة، عبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء للنش٢(

بتصرف . وهذا الترتیب هو الّذي اتفق علیه اللغویون  ٣١، علم اللّغة العربیّة، ص١٣٩هـ، ص١٤١٧

المعاصرون وهو ترتیب مخالف لما كان عند سیبویه وجمهور النّحاة العرب، فقد انطلقوا من قضیة الجملة 

دات الأكبر إلى الوحدات الأصغر، وقد ظهرت في السنوات والإعراب إلى قضیة الأصوات، أي من الوح

الأخیرة اتجاهات مثل ذلك عند اللغویین الأمریكیین والأوربیین. مدخل إلى علم اللّغة ، محمود فهمي حجازي 

 .٢٠م، ص١٩٩٠،مكتبة نهضة الشرق،جامعة القاهرة ، 

 .  ٦٩٦/ ٢) لسان العرب ،  مادة (ع  ، ج ، م ) ، مج ٣(

 .  ٦٩٧/ ٢) المرجع السابق ، مج ٤(



  ١٢٨

دیث) معـرفاً المعجم: " المعجم ذكـر الزمخشري في كتابه (الفائق في غـریب الح

: حروف أ. ب. ت. ث ، سمي بذلك من التعجیم، وهو إزالة العجمة بالنقط ، كالتقریع 

  .)٥(والتجلید " 

هذا عن مادة (عجم)، أما المعجم فقد عرف بأنّه " كتاب یحتوي على كلمات منتقاة 

ومعلومات أخرى ذات علاقة بها، سواء  ترتب عادة ترتیباً هجائیاً مع شرح لمعانیها

  .)٦(أعطیت تلك الشروح والمعلومات باللغة ذاتها ، أم بلغة أخرى "

تیب الهجائي منها على غیر أن هنالك طرقاً مختلفة لترتیب المعاجم غیر التر 

  .)٧(سبیل المثال: " معاجم الترتیب الصوتي "

وعلى هـذا الانتقاء جاءت المعاجم الدلالیة الخاصة ذات الترتیب الهجائي: " 

وف الكلمة كاملة ، فهنالك عدد كبیر من الكتب رتبت فیها الألفاظ وفق الأصول أو حر 

أو وفق الموضوعات، أو وفق الأبنیة. وقد تناولت المعاجم الدلالیة الخاصة مستوىً بعینه 

من مستویات اللّغة ، فهنالك معاجم لألفاظ القرآن الكریم، ومعاجم لألفاظ الحدیث، 

  .)٨(ومعاجم للمصطلحات العلمیة العربیة... " 

المعاجم الدلالیة الخاصة عن المعاجم العامة " في أنها لم تهدف  یرجع اختلاف

إلى ألفاظ اللغة عموماً ، أو إلى جمهرة هذه الألفاظ ، بل كانت تتناول مجموعة محددة 

  .)٩(من الألفاظ وتبحثها من النواحي الدلالیة، وتصنیفها هجائیاً "

توى الذي ترتكز علیه الدراسة التحلیلیة اللغویة لكتاب الفائق ومن هنا یبدو أن المس

في غـریب الحدیث هو المستوى الدلالي بجوانبه المختلفة، ویعزز ذلك أنّ " اهتمام 

المعجمیین القدماء اتجه بطبیعة الحال إلى الجانب الدلالي باعتباره الهدف النهائي من 

نب الثاّني المهم في طبیعة الكلمة فلم یهتم صناعة المعجم، أما الجانب الصوتي وهو الجا

                                                        

 .٣/٣٣٧) الفائق، ٥(

م، ١٩٧٥ –هـ ١٣٩٥) علم اللغة وصناعة المعجم، دكتور علي القاسمي، مطبوعات جامعة الریاض، ٦(

 .٩مطابع نجد التجاریة، ص

 ، ذكرها في حدیثه عن المكتبة اللغویة.٩٩) علم اللغة العربیة، ص٧(

 .١٠٩) المرجع السابق، ص٨(

 .١١٠ – ١٠٩) المرجع السابق، ص ٩(



  ١٢٩

ه ـفي التهذیب ، وابن سیده ٢٧٢به سوى الخلیل ومن حذا حذوه، مثل الأزهري المتوفى 

  .)١٠(هـ في المحكم "٤٥٨المتوفى 

) بعلم Lexicography" ثمّ توسّعت الدراسات الحدیثة فاتجهت صناعة المعاجم (

المفردات من اهتمامه باللفظة وما تحمله من دلالات مجردة إلى دراسات أكثر شمولاً 

أو متنها ، ومقارنتها (فقه اللّغة المقارن  )٢(وأقرب بما یسمّى قدیماً بفقه اللّغة 

Comparative Linguistics  والقیام بدراسات إحصائیّة للمصطلحات ومفردات . (

  . )٣(. وفق منظور وصفي تحلیلي وتطبیقي " الثروة اللغویّة 

إذن فمهمة المعجم اللغوي " هي بیان وشرح معاني الكلمات لذلك فإن علم المعاجم 

في  -أي الكلمة - یولي أهمیة خاصة لدراسة الكلمة من ناحیة المبنى والمعنى لأهمیتها 

اجم تقوم على أساس الكلمات المفردة، لذا اهتم علماء المعاجم العمل المعجمي، فالمع

  .)٤(بمعرفة وتحدید ما هي الكلمة من الناحیة العلمیة؟ " 

وعلى هذا یكون السؤال ما هو علم الدلالة وما هي مجالاته؟ وكیف نطبق ذلك 

  على كتاب الفائق في غریب الحدیث؟

  یف الدّلالة وعلم الدّلالة ومجالات بحثه :تعر 

جاء في  (لسان العرب)  في مادة (دلل) الدلالة لغة: " الدلیل ما یستدل به ، 

والدلیل الدّال ، وقد دلّه على الطریق یدلّه دَلالة ودِلالة ودُلالة، والدلیل والدّلیلِي الذي 

بالكسر والفتح... قال سیبویه: والدّلیلِي یدُّلّك... والجمع أدِلّة ، وأدِلاء ، والاسم الدلالة 

  .)٥(علمه بالدلالة... ودللت بهذا الطریق عرفته ، ودللت به أدُل دَلالة "

                                                        

م، الهیئة المصریة العامة للكتاب، فرع ١٩٨٠) الكلمة، دراسة لغویة ومعجمیة ، الدكتور حلمي خلیل، ١٠(

 بتصرف. ٢٥ – ٢٤الإسكندریة، ص

، یعدّ أساساً لعلم اللّغة ، ولغیره من العلوم الّتي  Pholology) فقه اللّغة أو علم النصوص القدیمة الفلولوجي ٢(

 ، (بتصرف) . ٣٤تعنى بتفسیر النصوص وتحلیل مادتها . علم اللّغة العربیّة ، ص 

 ، (بتصرف) ١٤٢ – ١٤١) التنوعات اللغویة، ص٣(

 .١٨) الكلمة دراسة لغویّة ومعجمیة ، ص ٤(

 . ٣٩٤) لسان العرب، مادة (دلل ) ، ص٥(



  ١٣٠

أما عن علم الدلالة فهو " العلم الّذي یدرس المعنى أو یتناول نظریّة المعنى ومن 

. والمعنى یقصـد به  )١(توفّرها فیه لیحمل المعنى  ثمّ یدرس الرمز والشروط الّتي یجب

  . )٢(علماء المعاجم " المعنى المعجمي ، وهـو قمّة الدراسات اللغویّة " 

ویعدّ علم الدلالة:  " منهجاً لدراسة اللّغة ، أو اللهجة على مستوى المعنى ، وهو 

  .)٣( من العلوم الحدیثة ، بل من أحدث فروع علم اللّغة العام  "

  مجالات علم الدّلالة :

وعلم الدلالة یرتبط ارتباطاً وثیقاً بعلوم اللّغة ، " إذ لا یمكن فصله عن غیره 

لهذه  –تها لأداء وظیف –لاستعانة العلوم الأخرى لتحلیلات الدّلالة ؛ لـذا تحتاج الدّلالة 

العلوم ، وهكذا تدخل الدّلالة في عدّة جوانب ومجالات متعدّدة (صوتي ، صرفي ، نحوي 

، وقد ذكر هذا عدد من علماء اللّغة في مؤلّفاتهم منهم : إبراهیم أنیس  )٤(، ومعجمي) " 

كتابه (علم الدّلالة) ، وعبد العزیز مطر في في كتابه (دلالة الألفاظ) ، وأحمد مختار في 

  كتابه (علم اللّغة وفقه اللّغة تحدید وتوضیح) وغیرهم.

وبعد فسوف أقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث تشمل أكثر المجالات الدلالیة 

وروداً في كتاب (الفائق في غریب الحدیث) للإمام الزمخشري ، في محاولة للوصول  

  شري اللغویة.لجهود الإمام الزمخ

  

  

  

  

  

                                                        

 ، (بتصرف) . ١١م ، ص ١٩٧٥،  ١) علم الدّلالة ، احمد مختار ، عالم الكتب ، ط١(

 ٢رئ العربي ، محمود السعران ، ط. وعلم اللّغة مقدّمة للقا ١٣٠) الكلمة ، دراسة لغویّة ومعجمیّة ، ص ٢(

 . (بتصرف) . ٢١٣، القاهرة ، د . ت ، ص 

هـ ١٤٠٥عزیز مطر ، الناشر دار قطري بن الفجاءة ، قطر  ) علم اللغة وفقه اللغة، تحدید وتوضیح ، عبد ال٣(

 . (بتصرف) . ٤٥م ،  ص١٩٨٥ –

 ، (بتصرف) . ١٤ – ١٣) علم الدّلالة ، ص ٤(



  ١٣١

  

  المبحث الأول

  أنــــــواع الدلالـة
  

  وفیه أربعة مطالب:

  المطلب الأوّل : الدلالة الصوتیة.

  المطلب الثاّني : الدلالة الصرفیة.

  المطلب الثاّلث : الدلالة النحویة.

  المطلب الرّابع : الدلالة المعجمیة والاجتماعیة.

  



  ١٣٢

  اطب اول

وا دا  

  

عددنا أنّ الأساس في اللّغة الجانب الصوتي ارتكازاً على أنّ اللّغة أصوات إذا 

یعبّر بها كل أقوام عن أغراضهم ؛ فإننا ندرك أهمیّة الدّلالة الصوتیّة ؛ لذلك فإنْ " أي 

دراسة على أي مستوى من مستویات البحث اللغوي تعتمد في كل خطواتها على نتائج 

ات هي اللبنات الأولى للأحداث اللغویة، وهي التي یتكون الدراسات الصوتیة، لأن الأصو 

  .)١١(منها البناء الكبیر" 

وقد عدّ  الدكتور كمال بشر " دراسة أصوات اللغة... ذات نفع لخدمة المعنى على 

. لأن )١٢(لمعجم... وأكثر نفعاً على مستوى الجمل والعبارات "مستوى المفردات، كما في ا

" من وظائف المعجم الأساسیة تسجیل طریقة النطق الصحیحة حتى یكـون مرجعاً موثوقاً 

  .)١٣(به، ومعتمداً علیه في تصحیح المسار اللغوي منذ البدایة "

ولهذه الأصوات دلالة هي التي قال عنها: إبراهیم أنیس في كتابه (دلالة الألفاظ) 

  .)١٤(: "هي التي تستمد من طبیعة الأصوات "

العلماء أن  هذا عن الأصوات ودلالتها ، أمّا عن ثبات هذه الأصوات " فقد لاحظ

أصوات اللغة لا تثبت على حال ، بل هي في تطور وتبدل لا یهدأ. تغیر مرة محابسها، 

فتنتقل من نقطة إلى أخرى من مناطق الفـم، أو تغیر واحدة أو أكثر من صفاتها التي 

  .)١٥(كانت لها " 

  إذن فما هو التبدّل ؟  ، أو فما هو الإبدال الصوتي ؟ 

  

  

                                                        

 .٦٠٥م، ص٢٠٠٠) علم الأصوات، دكتور كمال بشر، دار غریب للطباعة والنشر، القاهرة، ١١(

 بتصرف. ٦٢٦) المرجع السابق، ص١٢(

 بتصرف. ٦٢٤) المرجع السابق، ص١٣(

 .٤٧م، الناشر مكتبة الأنجلو المصریة، ص١٩٨٢، ٥) دلالة الألفاظ، إبراهیم أنیس، ط١٤(

 .٢٦٩، منشورات دار الشرق، د.ط، ص٢) الوجیز في فقه اللغة، محمد الأنطاكي، ط١٥(



  ١٣٣

  الإبدال الصوتي :

الإبدال الصوتي ، أو الإبدال اللغوي عرّفه أصحاب (معجم المصطلحات اللغویة 

والأدبیة) بقولهم: " الإبدال إحلال شيء محل آخر... والإبدال اللغوي هو ما یكون بین 

في المعنى، نحو: (نعق) ، و(نهق)... ، إذ أن  لفظین متناسبین في المخرج،ومتقاربین

كلاً منهما یعني إخراج الصوت المستكره، ومختلفان في حروف من حروفهما (العین 

  .)١٦(والهاء)، إلا أن هذین الحرفین متناسبان في المخرج فإن مخرجهما الحلق" 

: " تغییر صوت إلى آخر بفعل البیئة اللغویة المحیطة  وأبسط تعریفات الإبدال هو

  .)١٧(به ضمن كلمة ما أو جملة ما" 

  ولقد جعل العلماء الإبدال على قسمین :

تكاك بعضها ببعض في " تبدلات تركیبیة تصیب الأصوات، نتیجة تماسها واح

الكلام، وتبدلات تاریخیة تصیب الأصوات نتیجة التطور الذي تخضع له خلال الزمن 

")١٨( .  

وسوف أتحدث عن القسم الأول من هذه التبدلات (التركیبیة)، وأترك الحدیث عن 

مطلب التطور الدلالي في القسم الثاني (التاریخیة)، لأنه سیأتي الحدیث عن ذلك في 

  المبحث الثاني من هذا الفصل.

  إذن فما هي التبدلات التركیبیة وكیف تتم؟

  تحدث التبدلات التركیبیّة لعدّة أسباب تمنع سهولة النطق ، منها : 

غیر المتكافئ )٤(/التصاهر الفونیمي ٢/ اجتماع الأصوات غیر المنسجمة . ١" 

  وهي :  )٥(. وتتم هذه التبدلات وفق طرق ثلاث "

  

                                                        

 .١٠) قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة ، ص١٦(

 ٩م،الناشر دارالفلاح للنشر والتوزیع، ص١٩٩٨) معجم علم الأصوات، الدكتور محمد علي الخولي،ط١٧(

 .٢٦٩) الوجیز في فقه اللغة، ص١٨(

التفریق بین الكلمات ، نحو النون في (نام) . قاموس ) الفونیم : أصغر وحدة صوتیّة یمكن عن طریقها ٤(

 .  ٤٠٥المصطلحات اللغویة والأدبیّة ، ص 

 (بتصرف) . ١٥٢ – ١٥١. والتنوعات اللغویة ، ص  ٢٧٠الوجیز في فقه اللغة ، ص  )٥(



  ١٣٤

  أولاً: التماثل :

" إذا اجتمع في الكلمة صوتان یتصف كل منهما بصفة تناقض  یحدث التماثل

صفة الآخر كالجهر والهمس والإطباق والفتح، وكان في تحقیق الصفتین للصوتین 

المتجاورین مشقة وعسر، مال المتكلم إلى خلع صفة أحدهما على الآخر توفیراً للجهد، 

  .)١٩(وتین "وتحقیقاً للانسجام، ونقول عندئذٍ أنه حصل تماثل بین الص

  وینقسم التماثل إلى قسمین:

/ تقدمي وفیه یجري تأثیر الصوت الأول في الثاني، كتأثیر الصاد والضاد والطاء ١" 

  والظاء في تاء الافتعال.

لعربیة تأثیر تاء / رجعي، وفیه یجري تأثیر الصوت الثاني في الأول، ومثاله في ا٢

الافتعال في الواو والیاء إذا وقعتا في فاء الفعل، فإنها تحولهما إلى تاء مثلها، ثم تدغم 

  .)٢٠(فیها فتقول: اتسر، واتصل، بدلاً من: ایتسر و اوتصل " 

  التطبیق :

  تماثل تقدمي :  )١نموذج (

في غریب الحدیث) نماذج كثیـرة للإبدال ، منها:  أورد الزمخشري في كتاب (الفائق

قلب تاء الافتعال من ظن تاء في باب الشین مع الزاي: "  عثمان رضي االله تعالى عنه 

أن سعداً وعماراً أرسلا إلیه أن ائتنا فإنّا نرید أن نذاكرك أشیاء أحدثتها. فأرسل إلیهما: 

، ثم اجتمعوا للمیعاد، فقالوا: ننقم علیكم ضربك عماراً )٢١(میعادكم یوم كذا حتى أتشذَّنَ 

، وذكروا بعد ذلك أشیاء )٢٢(فقال: تناوله رسولي من غیر أمر، فهذه یدي بعمار فلیصْطبر

وا راضین. فأصابوا كتاباً منه إلى عامله أن خذ فلاناً وفلاناً وفلاناً، نقموها فأجابهم وانصرف

فضرِّب أعناقهم، فرجعوا فبدءوا بعلي علیه السلام، فجاءوا به معهم، فقالوا: أهذا كتابك؟ 
                                                        

) نحو الطاء والظاء والضاد تتنافر مع تاء الافتعال، لأنها مطبقة مفخمة، والتاء منفتحة مرققة، ویجد ١٩(

المتكلم عسراً في الانتقال من تفخیم إلى ترقیق، فیفخم المرقق لیحدث التناسب والانسجام، فیبدل تاء الافتعال 

اظلّم، واطّلع، واضّطرب ، واصّطدم. الوجیز في طاء نحو: اظتلم، واطتلع ، واضترب ، واصتدم، تصبح: 

 .٢٧١ – ٢٧٠فقه اللغة، ص

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٢٠(

 .٢/٢٤٢سعتداد، یقال: تشذن للسفر، الفائق، ) التشذن: الا٢١(

 ) فلیصطبر: الصبر: من القصاص. المرجع السابق، الصفحة نفسها.٢٢(



  ١٣٥

؟ قال: أظن كاتبي، وأظُنُّك به یا  فقال عثمان: واالله ما كتبت، ولا أمرت. قالوا: فمن تطَّنُّ

  .)٢٣(فلان "

 .(   الشاهد في قوله : (تطَّنُّ

قال الزمخشري في شرح ذلك : " قلب تاء الافتعال من ظن طاء لإطباق الظاء 

ولك: اطلم، ویجوز قلب الطاء ظاء، للتناسب ، ثم أدغمت الظاء في الطاء كق )٢٤(رَوْماً 

  ثم الإدغام، كقولهم: اظّلم، والبیان كقولهم: اظّطلم، وجاء في بیت زهیر:

  .)٢٥(* ویظلـم أحیاناً فیظــلم) *       

  التحلیل :

التاء منفتحة مرققة، والطاء والظاء مطبقتان ، ولقوة الطاء والظاء وضعف التاء 

أو لعسر الانتقال في الكلام من تفخیم إلى ترقیق فخم المرقق لیحدث التناسب والانسجام، 

فأبدلت تاء الافتعال في (تظتن) طاء وأدغمت الطاء في الظاء فأصبحت "تطن"، وحركة 

لَمْ یَطْمِثْهُنَّ  روم والتي هي للتخفیف موجودة في القرآن الكریم مثال ذلك قوله تعالى:  ال

  .)٢٦(  إِنسٌ قَبْلَهُمْ و لاجَانٌّ 

   ) :٢نموذج (

التاء مع الواو حدیث ابن مسعود رضي االله عنه: (ابن  ذكر الزمخشري في باب

  .)٢٨(، والرقي، والتوله من الشرك))٢٧(مسعود رضي االله عنه: إن التمائم

                                                        

 . ٢٤٢/ ٢ائق ، ) الف٢٣(

) الروم عند سیبویه حركة مختلسة، مختفاة لضرب من التخفیف . هامش المرجع السابق الصفحة نفسها ٢٤(

 . 

  ) البیت بتمامه : ٢٥(

  هو الجواد الذي یعطیك نائله  ***   عفواً ویظلم أحیاناً فیظلم             

 ة نفسها.هامش المرجع السابق ، الصفح

 .  ٥٦) سورة الرحمن، الآیة ٢٦(

 .٦٧) التمیمة: عوذة تعلق على الإنسان . مختار الصحاح، ص٢٧(

و ) التوله: ضرب من السحر، تؤخذ به المرأة زوجها وتحبب إلیه نفسها، وتؤخذ من تأخیذ الجمل وه٢٨(

 . ١/٢٨المبالغة في أخذه مجازاً عن الاحتیال بفعل السحر. الفائق 



  ١٣٦

الشاهد في (التِّوَلَه). قال الزمخشري : "وهي من التُّولَه والدُّوله، وجاء فلان بتُولاتِه 

ودُولاتِه... والتاء مبدلة من دال، كما قال سیبویه في تاء تربوت، وهي الناقة المُرْتاضة 

  .)٢٩(ل مدرّب... واشتقاق الدُّوله من تداول الأیام ظاهر" : إنها بدل من دا

  التحلیل :

التاء صوت أسناني لثوي، والدال مثلها، ولیس بینهما فرق إلا أن الوترین یتذبذبان 

مع الدال أثناء النطق. إذن فهنالك تناسباً في المخرج ، ثم أن الكلمتین بینهما تقارب في 

ما بمعنى التداول، لأن المرأة عندما تؤخذ زوجها بالسحر فهذا یعني أنها تداول المعنى، فه

  فكره، بحیث یصبح لا یرى غیرها.

وغیر ذلك عن الإبدال یذكر الزمخشري ، أنّ هنالك : " إبدالاً شاذاً قیاساً وذلك 

مام ، والسِّمام)، و(صلهب ، وسلهب) ، حیث جاءت الصاد بدلاً  )٢(في كلمتي : (الصِّ

من السین ؛ لأنّه لیس بعدها أحد الحروف الّتي هي : الغین ، والخاء ، والقاف ، والطاء 

مام) وهو : ما یسدّ به الفرجة  و(السِّمام) السّم ، یقال … ، وذلك بعد أنْ ذكر معنى (الصِّ

  . )٣(امها " : سمّ الإبرة وسم

  أو المخالفة : )٤(ثانیاً : التخالف

التخالف أو المخالفة عند اللغویین ، " ضدّ التماثل ، وذلك بأنْ یكون هنالك 

واحد یجد المتكلّم مشقّة وعسر في تحقیقهما ، مثلما حدث في الصوتین صوتان من جنس 

المختلفین في المحبس والصفات ، فیسعى للتخلّص من هذا العسر وتلك المشقّة بأنْ یبدل 

  )٥(… " إحداهما صوتاً آخر یختلف عنه في صفاته 

عربیّة ؛ لكنّها قلیلة " والأمثلة على ظاهرة التخالف قلیلة وهذه الظاهرة موجودة في ال

  في العربیة فلا نجد فیها غیر إبدالهم الألف ببعض الأصوات المكررة مثل قولهم:

  تظنَّى بدلاً من تظنن . -

                                                        

 .١/١٥٧) الفائق ، ٢٩(

 .  ١٨٩/ ١ك السلهب ، المرجع السابق ، ) الصلهب من الرجال الطویل ، وكذل٢(

 ) المرجع السابق ، والصفحة نفسها . (بتصرّف) .٣(

 ) التخالف: أو المخالفة في اللغة العربیة یقابلها المغایرة في اللغات الأخرى.٤(

 . (بتصرّف) .٢٧٣) الوجیز في فقه اللغة، ص٥(



  ١٣٧

  تمطَّى بدلاً من تمطط . -

  ونحو :

  .)٣٠(علوان بدلاً عن عنوان " 

ویرجع السبب في قلة التخالف إلى أنّ " العربیة لا تستخدم التراكیب العسیرة مثل 

أن یجئ في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد في كلمة لصعوبة ذلك، ثم أن العربیة 

  تتخلص من التقاء المتماثلین بطریقتین هما : 

  دلاً عن فرر./ الإدغام :نحو: شدّ بدلاً عن شدد .ومدّ بدلاً عن مدد . وفرّ ب١

  / الحذف : نحو :٢

  تماثل الأشجار بدلاً من تتماثل الأشجار.

  .)٣١(فهم یفضلون هاتین الطریقتین على التخالف" 

  أقسام التخالف :

  تمطى). -" * تقدمي (تمطط 

  .)٣٢(عنوان) "  -* رجعي (علوان  

لم أجد المخالفة في كتاب الفائق بشكلها المحدد، ولكن وجدت طریقة الإدغام التي 

  استعملها العرب بدلاً من التخالف .

  

  

  ) :١نموذج رقم (

 –ذكر الزمخشري في باب الدال مع المیم في حدیث " النخعي رحمه االله تعالى 

  .)٣٤(الغنم"  )٣٣(كان لا یرى بأساً بالصلاة في دِمَّة

                                                        

 .(بتصرف) .٢٧٣) الوجیز في فقه اللغة، ص٣٠(

 . (بتصرف) . ٢٧٤ – ٢٧٣) المرجع السابق، ص٣١(

  ف) .. (بتصر  ٢٧٤) المرجع السابق، ص٣٢(

  
 

 .١/٤٤٠بض الغنم، لأنه دُم بالبول والبعر، ومن دممت الثوب إذا طلیته بالصبغ. الفائق، ) الدمة: مر ٣٣(

 ) المرجع السابق الصفحة نفسها .٣٤(



  ١٣٨

الشاهد في كلمة (دِمَّة) تحدث الزمخشري عنها قائلاً : " قلبت نون الدمنة لوقوعها 

لتقابلها واتفاقها في الغنة والهواء. قال  بعد المیم میماً، ثم أدغمت الأولى في الثانیة، وذلك

سیبویه: وتدغم النون مع المیم نحو عمطر لأن صوتهما واحد، ثم قال: حتى أنك تسمع 

المیم كالنون ، والنون كالمیم حتى تبین الموضع، ولهذا جمعوا بینهما في القوافي في كثیر 

  .)٣٥(من الشّعر" 

  التحلیل :

شفوي أنفي مجهور، والنون صوت لثوي أنفي مجهور، إذن فهما أي المیم صوت 

الحرفین یشتركان في صفة الجهر، والغنة، وهذا التقارب یجعلهما صوتاً واحداً، فتقلب 

النون في (دمنة) میماً، ولالتقاء المتماثلین أدغمت المیم في المیم فصارت الكلمة (دمة) 

  التي تقتضي الإبدال بحرف مخالف. ، واستعملت العرب ذلك تحقیقاً للمماثلة

  ثالثاً : الانتقال المكاني :

"  –أي الانتقال المكاني  –نجد الانتقال المكاني كثیراً في الكلام العامي، وهو 

آن)، و(أیس  -جبذ)، و(أني  –أن یتبادل صوتان من كلمة واحدة مكانیهما فمنه: (جذب 

  .)٣٦(" اكرهف)  -امضحل)، و(اكفهر  -یئس)، و(اضمحل  -

  .)٣٧(في عامیة حلب) –ومن الأمثلة في العامیة (إجاء بدلاً من جاء 

  نموذج للانتقال المكاني من كتاب (الفائق)  :

  في باب المیم مع اللام:

ذا شتمني. قال: " یحكى أن إعرابیاً استعدى على رجل والي البصرة، فقال: إن ه

وما قال لك؟ قال: قال لي: ملَجْتَ أمك . قال الوالي : ما تقول ؟ قال: كذب، إنما قلت 

  .)٣٨(لّمَجْتَ أمك ، أي رضعتها "

في (ملَجْتَ ، ولَمَجْتَ). قال الزمشخري: " ملج الصبي أمه وملجها:  الشاهد

  انتقل صوت المیم واللام من مكانیهما . )٢(رضعها، والملْج النكاح أیضاً " 

                                                        

 .١/٤٤٠) الفائق، ٣٥(

 .٢٧٤) الوجیز في فقه اللغة، ص٣٦(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٣٧(

 .٣/٣٨٤) الفائق، ٣٨(



  ١٣٩

ومثال الانتقال المكاني في العامیّة السودانیّة ، ما ذكره دكتور عون الشریف قاسم 

في (قاموس اللهجة العامیة بالسودان) وسماه القلب : " یكثر القلب في عامیة السودان 

  .)٣(خفس ، وغیرها " -هه ، خسف فق –جض ، فهقه  –، وأمثلته : ضج 

                                                                                                                                                               

 جع السابق ، الصفحة نفسها . ) المر ٢(

) قاموس اللهجة العامیة في السودان، الدكتور عون الشریف قاسم، مطابع المكتب المصري الحدیث، ٣(

 .١٨م، ص١٩٨٥ –هـ ١٤٠٢، ٢القاهرة، ط



  ١٤٠

ب اطا  

را دا  

  

من معاني كلمة الصـرف في اللّغة : " الحیلة ، ومنه قولهم: إنه یتصرف في 

  .)٣٩(لأمور"ا

أما المعنى الاصطلاحي لكلمة الصرف فقد ذكر سیبویه في (الكتاب) أن : "هذا 

باب ما بنت العرب من الأسماء والصفات والأفعال غیر المعتلة وما قیس من المعتل 

لذي یسمیه الذي لا یتكلمون به، ولم یجئ في كلامهم إلا نظیره من غیر بابه، و هو ا

  .)٤٠(النحویین التصریف والفعل" 

وذهب ابن جني في (المنصف) إلى أن: " التصریف إنما هو یجيء إلى الكلمة 

  .)٤١(الواحدة فیصرفها على وجوه شتى " 

فالعرب تمیل إلى التخفیف وتنفـر من الثقل في الألفاظ طلباً لبلاغة الإیجاز، 

ل أو التغییر" ودلالة الكلمات ومعرفة أصلها، لذا نجدهم یتصرفـون في الكلمة أما " بالتحوی
)٤٢( .  

وهذا ما عرف عندهم بمصطلح التصریف ، وأدق تعریف له : " التصریف علم 

. ومعنى القول : لیست )٤٣(بأصول تعرف به أحوال أبنیة الكلم التي لیست بإعراب "

بإعراب " أقسام النّحو المختلفة ، المبني ، والمعرب ، یقال هذا كتاب إعراب القرآن ، وإنْ 

  .)٤٤(جاء مشتملاً على البناء والإعراب " 

                                                        

 .٢٧٠) مختار الصحاح، (ص ر ف)، ص٣٩(

) الكتاب لسیبویه ، تحقیق عبد السلام هارون، دار الجیل للطباعة، مصر، الناشر مكتبة الخانجي، د ٤٠(

 ،٤/٢٤٢. ت ، 

، مصطفى البابي الحلبي  ١، لكتاب التعریب ، لابن جنّي ، تحقیق إبراهیم مصطفى ،  ط ) المنصف٤١(

 .١/٤م ، ١٩٥٤، القاهرة ،  ١، ط

 .١٦٢) التنوعات اللغویة، ص٤٢(

) مجموعة الشافیة من علمي الصرف والخط بشرح العلامة الجاربردي وحاشیة ابن جماعة الكناني على ٤٣(

 .١/١٩٠الشرح، عالم الكتب، بیروت، د.ط، 

 . (بتصرّف) .١/٩) المرجع السابق، ٤٤(



  ١٤١

وهي مسألة التمرین والممارسة الصوتیة ذكرت أنّ الكلمة وهي " مادة اللّغة ، 

. یتصرف فیها بالتحویل أو التغییر كلیاً للبلاغة أو الدلالة أو الأصل لذا )٤٥(والصرفیة" 

أرید أن أتحدث في هذا المطلب عن جزء من جوانب هذا التحویل والتغییر من ناحیة 

  الدلالة.

  ونأخذ من هذه الجوانب :

  بدال والإعلال :الإ

  أولاً: الإبدال :

ذكر الإسترأباذي النحوي في (شرح شافیة ابن الحاجب) : " الإبدال جعل حرف 

  . وهو أي الإبدال كثُر في كلام العرب.)٤٦(مكان حرف غیره..." 

العرب إبدال  فقد ذكر ابن فارس في كتابه (الصاحبي في فقه اللّغة) أنّ " من سنن

، وهو كثیر )٤٨(ورفن )٤٧(الحروف ، وإقامة بعضها مقام بعض: مدحه ومدهه ، وفرس رفل

. وذكر السیـوطي : " ممّن ألف في هذا النوع ابن  )٥(… " مشهور، وقـد ألف فیه العلماء 

  .)٦(السكیت، وأبو الطیب اللغوي" 

رة ورود الإبـدال عند العـرب بقـوله : " قال أبو الطیب في ثم وضّح السیوطي كثـ

كتابه: لیس المـراد بالإبـدال أن العرب تتعمـد تعـویض حرف من حرف، وإنما هي لغـات 

مختلفة لمعاني متفقة، تتقارب في لغتین لمعنى واحد حتّى لا یختلفا إلا في حـرف واحد 

حدة لا تتكلم بكلمة طوراً مهموزة ، وطوراً غیر . قـال : والدلیل على ذلك أن كل قبیلة   وا

                                                        

 .١٦٤) التنوعات اللغویة، ص٤٥(

هـ، ٦٨٦) شرح شافیة ابن الحاجب، تألیف الشیخ رضي الدین محمد بن الحسن الإسترأباذي النحوي، ٤٦(

ط غریبها وشرح مبهمها محمّد  نور الحسن محمّد  الزفزاف  مع شرح شواهده عبد القادر البغدادي، حققها وضب

م ، القسم الأوّل ، ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢محمّد  محیي الدین عبد الحمید، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 

٣/١٧٩. 

 ) الرفل: الطویل الذنب . لسان العرب ، مادة (رفل) .٤٧(

 ) الرفن: الطویل الذنب من الخیل . المرجع السابق ، مادة ، (رفن) .٤٨(

ه اللّغة العربیّة ومسائلها وسنن العرب في كلامها ، أحمد بن ارس ، تحقیق ، د. عمر ) الصاحبي في فق٥(

 .  ٢٠٩فاروق الطبّاع ، مكتبة المعار ف ، بیروت ، د . ت . ص 

 .١/٤٦٠) المزهر، ٦(



  ١٤٢

مهموزة ولا بالصاد مرة، وبالسین مرة أخرى، وكذلك إبدال لام التعریف میماً، والهمزة 

المصدریة عیناً كقولهمم في نحو أن عن (أعجبني عن تفعل )، لا تشترك العرب في شيء 

  .)٤٩(من ذلك، وإنما یقول هذا قوم وذاك قوم آخرون" 

ویشمل الإبدال عند الزمخشري تخفیف الهمزة وقلب حرف العلة  تاء أو همزة أو 

غیرهما من الحروف الفصیحة والإبدال " في الاصطلاح خاص بالحروف وفي اللغة في 

  .)٥٠(عامها من الحروف وغیرها "

روف أخرى فهي مجموعة في قولهم أما حروف الإبدال أي التي تكون بدلاً من ح

(أنصت یوم جد طاه زل)، وقول بعضهم: (استجده یوم طال)، بزیادة السین ونقص الصاد 

  والزاي.

  التطبیق :

إبدال الواو همزة: "عمر رضي االله تعالى عنه : إذا أجریت الماء على الماء جزى 

  .)٥١(عنك" 

    التحلیل :

الشاهد عند الزمخشري في كلمة الماء حیث قال : " عین الماء واو ولامه هاء 

  ولذلك صُغِّر وكسِّر بِمُوَیّه وأمْواه  وقد جاء أمْواء . قال :

  .* )٥٣())٥٢(*وبلدة قالصة أمواؤها                 

صله (مَوَه) قلبت الواو ألفاً وهو من إبدال الواو همزة ، وهو " شاذ ؛ لكنّه لازم وأ

لتحركها وانفتاح ما قبلها ، ثمّ شُبّه الهاء بحرف اللّین ؛ لخفائها ، فكأنّها واو أو یاء واقعة 

                                                        

 . ٤٦٠/ ١ر ، ) المزه٤٩(

 .٣/١٩٩) المرجع السابق ، ٥٠(

ء على البول في الأرض فجرى علیه طهر ، ومعنى حدیث عمر فیه إذا أجریت الما٣/٣٩٣) الفائق، ٥١(

 المكان، وحزى: قضى.

  ائل ، ذكر ذلك الإسترأبادي في شرح شافیة ابن الحاجب، وتمامه:) لم یعرف له ق٥٢(

  ــــــــــــ  ***  ویستن في رأي الضحى أفیاؤها             

 .٣/٢٠٨وقالصة: اسم فاعل من قلص. شرح شافیة ابن الحاجب، 

 .   ٣٩٣/ ٣) الفائق ، ٥٣(



  ١٤٣

. والشاذ هو الغریب بعینه ؛ لأنّه غیر )١(طرفاً بعد الألف الزائدة ، فقلبت ألفاً ثمّ همزة " 

  الغالب .  مستعمل في

  المصدر : 

ذكر الزمخشري في كتابه (المفصل) في حدیثه عن الأسماء المتصلة بالأفعال 

في فصل تعداد الأسماء المتصلة بالأسماء ، حیث قال : " وهي ثمانیة أسماء : المصدر 

لأنّ الأفعال وإنّما سمي مصدراً … . وفي شرح المصدر قال ابن یعیش : "  )٢(… " 

، )٣(صدرت عنه ، أي أُخذت منه ، كصدر الإبل للمكان الّذي تـرده ، ثمّ تصدر عنه " 

  . )٤(و " أبنیة المصدر من الفعل المجرد الثلاثي كثیرة ومختلفة " 

  یق : التطب

  المصدر على فِعَّیلي :

ذكر الزمخشري في باب الخاء مع اللام حدیث : " عمر رضي االله عنه : لو أطیق 

  . )٥(الآذان مع الخلِّیفي لأذّنت " 

  التحلیل :

الشاهد في (الخلیفي) وهو مصدر على وزن (فعیلي). شرح الزمخشري ذلك بقوله 

صادر یدلّ على معنى الكثرة . قال سیبویه یقول كان بینهم رمیّاً فلیس : " هذا النوع من الم

یرید قوله رمى رمیاً ، ولكنّه یرید ما كان بینهم من الترامي وكثرة الرمي ، وأمّا الدِّلیلي ، 

إنّما یرید كثرة علمه بالدالة ورسوخه فیها ؛ فكأنه أراد بالخلِّیفي كثرة جهده في ضبط أمور 

. والخلِّیفي والدلِّیلي ، والرمِّي ، كلّها مصادر على وزن فعیِّلي  )٦(أعنّتها "  الخلافة وتصري

یزي ، والحثِّثي ، والقتِّیبي "  . وهي )١(، ومثلها ما ذكره الزمخشري في المفصّل : " الحجِّ

                                                        

 .  ٢٠٨/ ٣) شرح شافیة ابن الحاجب ، ١(

 .  ٤٥/ ٤) شرح المفصّل ، ٢(

 .  ٤٦/ ٤) المرجع السابق ، ٣(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها ، وذكر منها اثنین وثلاثین بناء .  ٤(

 .  ٣٩١/ ١) الفائق ، ٥(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٦(

یثي ، كثرة الحثّ ، والقتِّیبي ، كثرة النمیمة ، وفیه الحجّیزي ، كثرة الحجز ، والحثِّ  ٦٨/ ٤) شرح المفصّل ، ١(

 . 



  ١٤٤

. والدلالة الصرفیّة لهذه المصادر المضعّفة العین  )٢(على وزن فعِّیلي "مضعّفة العین" 

. والزمخشري قاس كلمة الخلِّیفي  )٣(، أنْ تدل على معنى الكثرة ، أو " للمبالغة والتكثیر " 

  على الدلیِّلي والرمِّي ، إذن هي لیست في الأصل من كلام العرب ، بل قیست علیه

  ) :٢نموذج (

  المصدر على (مَفْعَلة) : 

الله أخت شداد إنّ أم عبد ا -  ذكر الزمخشري في باب الراء مع التاء : (النبيّ   

بن قیس بعثت إلیه بقدح لبن عند فطره ، وقالت : یا رسول االله بعثت به إلیك مرثیة لك 

  .  )٤(من طول النهار وشدّة الحر)

   التحلیل :

الشاهد في قوله : (مرثیة) على وزن مَفْعَلة . قال الزمخشري : " هي من أبنیة 

المعذرة ، والمعجزة ، من رثى له إذا رقّ له ، وتوجّع من وقوع المصادر نحو : المغفرة ، و 

  . )٥(مكروه " 

من المصادر المصدر المیمي ، وهو : " مصدر یدلّ على ما یدلّ علیه المصدر 

. ویصاغ من الفعل الثلاثي " على وزن (مفْعَلْ) نحو )٦(العادي غیر أنّه یبدأ بمیم زائدة " 

. كما أنّه یأتي من " الفعل المثال الصّحیح اللام  )٧(مَضْرَب "  –مشْرَب ، ضرب  –شرب 

.  )١(موعِد ، ووردت شاذة مصدر مفْعَل على مفعِل "  –ـل) ، مثـل وعد على وزن (مَفْعِ 

مرثیة ، فهي في الأصل على وزن فعل  –یرثي  –ومن ذلك كلمة المرثیة ، فهي رثي 

یفعِل ، مفْعَل ، ولكنّها جاءت على وزن مفعِل ، فهي شاذة ، والدلیل على ذلك مثیلاتها 

                                                        

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

 نفسها .  ) المرجع السابق ، الصفحة٣(

 .  ٣٦/ ٢الفائق ،  )٤(

 المرجع السابق والصفحة نفسها .  )٥(

هـ ١٤٠٤ضة العربیّة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، التطبیق الصرفي ، عبده الراجحي ، دار النه )٦(

 .  ٧٢م ، ص ١٩٨٤ –

 المرجع السابق ، الصفحة نفسها .   )٧(

 . ٧٢التطبیق الصرفي ، ص  )١(



  ١٤٥

لمغفرة ، والمعذرة ، والمعجزة . والدلالة الصرفیة للمرثیة ، الرقّة والتوجّع من الوقوع مثل : ا

  .)٢(في مكروه . یعزز ذلك قولهم : " الرثْیة : الوجع في المفاصل " 

  الاشتقاق : 

من عناصر الثراء اللغوي في اللّغة العربیّة " الاشتقاق ، والنحت ، والتوكید 

. ولقد عرّف السیوطي الاشتقاق بقوله : " الاشتقاق أخذ صیغة من أخرى  )٣(… " المجاز و 

اتفاقهما معنىً ومادة أصلیّة وهیئة تركیب لها ؛ لیدل بالثانیة على معنى الأصل بزیادة مع 

. ویعدّ الاشتقاق " الوسیلة الّتي تتحقق بها الصّلة بین الكلمات وقوام هذه الصّلة )٤(مفیدة " 

غیر أنّ هذه اللغات  هي اشتراكها في جذر واحد ثابت لا یتغیّر وذلك في معظم اللّغات ،

  . )٥(تختلف في طریقة صوغ الكلمات من هذه الجذور " 

وللاشتقاق أنواع هي : " الاشتقاق الأصغر ، والاشتقاق العام ، وهو أكثر أنواع 

ء اللّغة القدماء ثمّ الاشتقاق الاشتقاق دوراناً في اللّغة العربیّة ، ویحتج به لدى أكثر علما

الكبیر ، والأكبر ، وهذان النوعان یقومان أساساً على تقلیب الحروف وإبدالها ، وهما 

. ویعدّ " وجود الاشتقاق في العربیّة یحدد أصالة الكلمات فیها )٦(متداخلان إلى حدّ كبیر " 

، فالكلمة الدخیلة لیس لها سلسلة مشتقات  )٧(الدخیل  ، وسبیلاً لمعرفة الأصیل من

مثال ذلك متجانسة ؛ لأنّه لیس لها أصل ، لا من ناحیة اللفظ  ولا من ناحیة الدّلالة ، و 

والفردوس ، وغیرها من الألفاظ المعرّبة ، إذ لا توجد مادة في  –: كلمتي الصراط 

  . )١((ص،ر،ط) أو مادة في (ف،ر،د،س) " 

                                                        

 .  ٣٦/ ٢الفائق ،  )٢(

المولّد في اللّغة العربیّة (دراسة في نحو اللّغة العربیّة وتطوّرها بعد الإسلام) حلمي خلیل ، دار النهضة  )٣(

 .  ٧٣م ، ص ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥العربیّة للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، 

 .  ٣٤٦/ ١المزهر ،  )٤(

 ، (بتصرّف) . ٨٣الكلمة دراسة لغویّة ومعجمیّة ، ص  )٥(

 .  ٨٦ – ٨٥المرجع السابق ، ص  )٦(

إبریق  . قاموس  –صراط  –الدخیل في اللّغة : اللفظ الأعجمي الّذي دخل العربیّة نحو : نرجس  )٧(

 .  ٢٠٥المصطلحات اللغویّة والأدبیّة ، ص 

 .  ٨٧) قاموس المصطلحات اللغویّة والأدبیّة ، ص ١(



  ١٤٦

وبعد هذه المقدّمة سأتحدّث في هذا الموضع عن الاشتقاق الأصغر ؛ لأنّ 

 )٣(وهو الاشتقاق الكبیر وهو (القلب اللغوي) )٢((الإبدال اللغوي) الاشتقاق الأكبر وهو

یقومان كما ذكرت على تقلیب الحروف وإبدالها ،وقد تحدّثت عن الإبدال اللغوي في 

ثراء اللّغة بقدر كبیر لذا سأفرد  مطلب الدّلالة الصوتیّة ، ولأنّ اشتقاق الأصغر یساهم في 

الحدیث عنه . وهو " أخذ أصل وتصریفه ثمّ الجمع بین معانیه المختلفة نحو تركیب ( 

سلْمـان  –سالِم  –یسْلم  –س،ل،م) فإنّك تأخذ منه معنى السلامة في تصریفه  نحو : سلِمَ 

فرس  –. والكلمات الّتي یشتق منها هي : " الكلمات الجامدة نحو : رجل  )٤(السلامة "  –

الأمر  –الفعل المضارع  –الفعل الماضي  –ماء ، والمتصرّفة نحو المصدر  –هواء  –

. والكلمات المشتقّة )٥(المبالغة ، ولا نشتق من الأدوات أو الظروف أو الضمائر " …  -

والأصل الّـذي أُخـذت منه ترد كثیراً عند الزمخشري في كتابه (الفائق) كما أنّه یوضّح لك 

  في أغلب الأحیان ما إذا كانت الكلمة أعجمیّة أو معرّبة .

   ) :١نموذج (

قال للمغیرة بن شعبة  ذكر الزمخشري في باب الهمزة مع الدال حدیث (النبيّ 

  ٦(لو نظرت إلیها فإنّه أحرى أنْ یُؤْدم بینكما) –وخطب امرأة( .  

   التحلیل :

الشاهد في قوله (یُؤْدم) وهي كلمة مشتقّة من فعل ، قال الزمخشري : " الأدم 

وهي كلمات مشتقّة من " أدم الطعام ، وهو  )٢(معناها : " الإصلاح والتوفیق " )١(والایدام" 

  ، أن نوضّح ذلك بالشكل التالي :  )٣(إصلاحه وجعله موافقاً للطعام " 

                                                        

 .  ٥٥) المرجع السابق ، ص ٢(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٣(

 . ، (بتصرّف)  ٨١) المولّد في اللّغة العربیّة ، ص ٤(

ذهب إلیه الخلیل وغیره من العلماء حیث قالوا : إنّ  . وهذا ما ٩٠) الكلمة دراسة لغویّة ومعجمیّة ، ص ٥(

 بعض الكلم مشتق وبعضه غیر مشتق . 

احة النظر قبل التزویج . شركة مكتبة ومطبعة ) ورد بنحوه في سنن النسائي ، كتاب (النكاح) باب إب٦(

/ ٦،  ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٣،  ١مصطفى البابي الحلي وأولاده بمصر ، محمود نصار الحلبي ، وشركاه ، ط

٥٧   . 

 .  ٢٩/ ١) الفائق ، ١(



  ١٤٧

                                     

  الكلمة                                       

  أدم                                       

 _____________________________________  

                                                                    

  ات المشتقّةالجذر                                                 الكلم

  الإیدام           –الأدم  –أدْم                                               یؤدم  

                                               

  المعنى أو الدّلالة                                          المعنى أو الدّلالة   

  

  الإصلاح والتوفیق                                 أدم الطعام إصلاحه         

  وجعله موافقاً للطعام                     

ویبدو لي أنّ الغرابة جاءت من الاشتقاق فاستخدام اللفظ أدم في معنى الإصلاح 

  والتوفیق بین الخطیبین یعدّ تهیئة لهما للزواج الّذي هو مودّة ورحمة .

  ) :٢نموذج (

( أنّه قال لأبي  ي ، في باب القاف مع الشین في حـدیث الشعبي ذكر الزمخشر 

  .)٥(وتأخذها منّا طازجة) )٤(الزناد تأتینا بهذه الأحادیث قسیّة 

  التحلیل : 

الشاهـد في قوله:  (طازجة) فهي في الأصل كلمة معرّبة ، قال عنها الزمخشري 

  . )١(: " الطّازَجة : الصحاح النقاء ، تعریب تازه بالفارسیّة " 

  بة في الأصل كان استعمالها هنا غریباً .إذن لأنّ هذه الكلمة لیست غری

                                                                                                                                                               

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها ،  ٣(

 . ١٩٥/ ٣) قسیّة من القسوة ، أي فضّة صلبة ردیئة ، المرجع السابق ، ٤(

 . ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها ٥(

 .  ٢٤٠/ ٣. ومثلها قیل مستعمل كلمة قیروان تعریب كاروان ،  ١٩٥/ ٣) الفائق ، ١(



  ١٧٩

  

  المبحث الثاني

  الألفاظ ودلالتها

  وتطور دلالتها وسياقها
  

   وفیه ثلاثة مطالب :

  

  المطلب الأوّل : العلاقة بین الرمز والمعنى.

  لمطلب الثاّني : تطور دلالة الألفاظ.ا

  المطلب الثاّلث : السیاق.



  ١٨٠

  اطب اول

 ز وارن ا ا  

  

أنواع الدلالة التي تحدثت عنها في المبحث الأول هي في الأصل واحدة من 

مجالات علم الدلالة، وأرید أن أتحدث هنا عن ثلاثة من مجالات الدلالة لها ارتباطاً 

الدلالة السابقة وارتباط فیما بینها . وهي العلاقة بین الرمز والمعنى والتطور  بأنواع

  الدلالي والسیاق .

الوجدان واللفظ والمعنى والمقصود " هي العناصر التي یشتمل علیها كل عمل 

فالوجدان هو ما یجده المتكلم في نفسه من عواطف  –أي كل اتصال بین الشیئین  –لغوي 

واللفظ هو المادة الصوتیة المنبعثة من فم المتكلم في محاولة للتعبیر  وأفكار وأحاسیس،

عن وجدانه، والمعنى هو الصورة الذهنیة المتحصلة في ذهن السامع عند سماعه اللفظ 

. وهو " ما أطلق علیه : مثلث )١(، والمقصود هو الحقیقة الخارجة للصورة الذهنیة " 

     المعنى

  الفكرة أو الشعور.                        

  

  

        

    )٢("  الرمز أو الكلمة - -  -  - - - - الشيء أو الموضوع  

  

ولقد تحدث علماء اللغة القدماء والمحدثون عن طبیعة العلاقة بین هذه العناصر 

جدان ، فأطلقت كلمة المعنى على " لم یكن هنالك فرق بین المعني والمقصود والو 

، ولكن ما )٣(العناصر الثلاثة ، وعلى واحد من العناصر ، أو على العنصـر الآخر " 

یهمنا هنا هو العلاقة بین اللفظ والمقصود أو رمزیة الكلمة، وهي  أي الكلمة 

                                                        

 . (بتصرف) . ٣٦٠) الوجیز، ص١(

 .١٢٠ – ١١٩) الكلمة ، ص٢(

 .٣٦٦) الوجیز، ص٣(



  ١٨١

ولیس مجرّد  Extralinguisticsللأشیاء أو أفكار العالم الخارجي   Symbolsرموز

أصوات في الفراغ ، فكل مجتمع یتّفق على أصوات معینّة تمثّل عند أشیاء محددة سواء 

  .)٤("  Ideasأو أفكاراً  Actionsكانت هذه الأشیاء أحداثاً 

: " النوع  وقـد فرّق العلماء بین ثلاثة أنواع من العلاقات بین الرمز والمعنى وهي

الأوّل : العلاقة الطبیعیة نحو أن تحس بتقلص معدتك فتعلم أنك جائع فهي علاقة 

طبیعیة بین الرمز وهو الإحساس بتقلص المعدة وبین معناه وهو الجوع وهي طبیعیة لأن 

المنطق والعرف كلیهما لا یدخلان في التفریق في المعنى بین تقلص یدل على الجوع 

. وهذا یرجعنا إلى " ما أسماه علماء اللّغة بالكلمات )٥(مثلاً "  وآخر یدل على المغص

. و" النوع الثاّني )٦(ذات الجرس نحو الفحیح والحفیف والخریر والزئیر والقضم والخضم " 

: العلاقة المنطقیة كالربط بین السحاب والمطر أو وعدمه في حالة صفاء السماء أو لون 

ع الثالث : یتّصل أكثر من غیره السحاب ، وهو ربط منطقي علمي یخضع للعقل . النو 

وهي علاقة تختلف باختلاف اللغات … باللغة ، وهو العلاقة العرفیة أو الاصطلاحیّة 

  .)٧(، فلو كانت العلاقات كلها منطقیّة أو طبیعیّة لاتّحدت كلّ لغات البشر " 

الثالث حیث یقول : " أنّ  ویبدو أن الدكتور إبـراهیم أنیس قد تحـدث عن النوع

اللغوي الحدیث لا یرى فیما یسمّیه بالسلیقة اللغویّة إلاّ المران ولا یفسرها إلا على أنها ملكة 

  مكتسبة ولیس للوراثة أو الجنس أثر فیها.

لهذا یلتمس تفسیر آخر لتلك الظاهرة وینسبها إلى ما نسمیه هنا بوحي الأصوات، 

ط منذ طفولته بین ألفاظ قومه ودلالتها ربطاً وثیقاً وتختزن في فالمرء یتعلم لغة أبویه ویرب

ذهنه تلك الألفاظ مع دلالتها في شيء من التنظیم والترتیب یساعد على أن یدعو بعضها 

  .)٨(بعضاً..." 

                                                        

 . (بتصرف)١١١) الكلمة، ص٤(

 .١١٤) الكلمة، ص٥(

) المرجع السابق الصفحة نفسها، ویظهر هذا الاتجاه فیما یرویه إفلاطون في محاورته عن أستاذه سقراط ٦(

ن یمیل إلى هذا الرأي، وهذا اتجاه أرسطو الذي استند إلى دلالة الكلمة في تقسیم أجزاء الكلام. الذي یبدو أنه كا

 .١١٦المرجع السابق، ص

 . (بتصرف)١١٥) الكلمة، ص ٧(

 .٧٥) دلالة الألفاظ، ص٨(



  ١٨٢

وخلاصة آراء علماء اللغة القدماء والمحدثین حول هذا الموضوع العلاقة بین 

: إن الأسماء تنطق بماهیات الأشیاء عینها  لمعنى  یقول الفیلسوف " هرقلطیسالرمز وا

: بین اللفظ ومدلوله علاقة ذاتیة موجبة حاملة للواضع  ، ویقول عباد بن سلیمان الصیمري

على أن یضع، وإلا كان وضع الاسم المعین للمسمى المعین ترجیحاً من غیر مرجح " 
)٩(.  

ا " القدیس توماس لاكوین فیقول : إن الأسماء یجب أن تتفق وطبیعة الأشیاء أم

وأكثر علماء العربیة یقولون: الصلة بین اللفظ ومدلوله حاصلة ولكنها لیست موجبة " 
شیاء . ومن المحدثین یقول: " هاملت : إن اللغات بوجه عام تؤثر التعبیر عن الأ)١٠(

بوساطة ألفاظ أثرها في الآذان یشبه تلك الأشیاء في الأذهان. وأن الكلمات بدأت واضحة 

الصلة بین أصواتها ودلالتها، ثم تطورت تلك الأصوات أو تلك الدلالات وأصبحت الصلة 

  .)١١(غامضة علینا " 

ن اللفظ والمدلول  ولكن علینا : إن الصلة وثیقة بیومنهم أیضاً یقول " جیرسن 

، ویخلص " فیرث إلى أنه ربما كان هناك صلة )١٢(" أن نحذر من المغالاة في هذا الشأن

بین اللفظ والشكل لأنه ثبت بالتجربة أن الناس على اختلاف ألسنتهم ینسبون أصواتاً 

. ثم أن هناك من یقلل من وجود علاقة بین اللفظ ومدلوله )١٣(معینة إلى أشكال معینة " 

، ومدفیغ ، وغیرهم " من الحمق أن نحكم بوجود علاقة  أمثال دي سوسیر ، وفندریس

ضروریة بین الأصوات ومدلولاتها، أما الكلمات التي تعبر بأصواتها عن معانیها أو تكون 

على التعبیر عن معانیها فهي من القلة، بحیث لا یصح أن تتخذ أصواتها أقدر من غیرها 

منها أساساً لظاهرة لغویة مطردة أو شبیهة بالمطردة. إنها مجرد ألفاظ تصادف أن 

  . )١٤(اشتبهت دلالاتها " 

                                                        

 .  ٣٨٠) الوجیز ، ص ٩(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ١٠(

 .  ٣٨١) المرجع السابق ، ص ١١(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .١٢(

 السابق ، الصفحة نفسها . ) المرجع١٣(

 . ٣٨١) الوجیز ، ص ١٤(



  ١٨٣

ویرى إبراهیم أنیس أن ما یراه جسبرین وغیره فیقول : إن " الصلة بین اللفظ ودلالته 

، ویكون ذلك بأن " ترمز اللفظة لمعنى ما )١٥(واقعة، ولكنها مكتسبة لا طبیعیة ذاتیة " 

بمجموعة من الأصوات بطریقة اعتباطیة، ثم یحدث أن ترمز اللغة إلى معنى آخر شبیه 

الأصـوات بالأول بمجموعة من الأصوات شبیهة بالمجمـوعة الأولى، فیظن الناس أن هـذه 

  .)١٦(ذات علاقة ذاتیة طبیعیة مع تلك المعاني" 

  

  التطبیق :

للأنواع الثلاثة للعلاقة بین الرمز والمعنى وجود في كتاب (الفائق) للإمام 

الزمخشري، وأكثرها وجوداً النوع الثالث، وهو العلاقة العرفیة الاصطلاحیة، فمن أمثلة 

  الأوّل : النوع

  ) : ١نموذج (

ذكر الزمخشري في باب الهمزة مع الزاي " في حدیث كسوف الشمس قال: فدفعنا 

  .)١٧(إلى المسجد فإذا هو یأزز وروى: یتأزز، ..." 

  التحلیل :

، وهو الشاهد في قوله : (یتأزز) ، وهي عند الزمخشري " یتفعّل من الأزیز

، فهنا ندرك العلاقة الطبیعیة بین الكلمة وهي )١٨(الغلیات، أي یغلي بالقوم لكثرتهم "

الأزیز ومعناها وهو الغلیان، فالأزیز صوت الغلیان ومن ذلك حدیث ذكره الزمخشري في 

. )٢٠(من البكاء "  )١٩(ان یصلي ولجوفه أزیز كأزیز المرجلك هذا الموضع " النبي 

                                                        

 .  ٣٨٢) المرجع السابق ، ص ١٥(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .١٦(

 .١/٣٩) الأزز: الامتلاء والتضام . الفائق ، ١٧(

  ) المرجع السابق الصفحة نفسها.١٨(
 

) المرجل: كل قدر یطبخ فیها من حجارة أو خزف أو حدید، وقیل: إنما سمیت بذلك لأنه إذا نصب فكأنه ١٩(

 . ١/٣٩أقیم على أرجل . الفائق ، 

 ) المرجع السابق الصفحة نفسها.٢٠(



  ١٨٤

فكأن الغلیان یسمع له صفیر " أزز  وفسره: " الغلیان"، وحرف الزاي من حروف الصفیر،

  .)٢١(أزیز " 

  أما أمثلة النوع الثاّني : 

  ) : ٢نموذج (

ذكر الزمخشري في باب الراء مع المیم حدیث (في لیلة الإسراء قال: وإذا بأمتي 

كأنها القراطیس، وشطراً علیهم ثیاب رمد فحجبوا وهم  شطرین: شطراً علیهم ثیاب بیض

  .)٢٢(على خیر وروي ربد)

  التحلیل :

الشاهد في كلمتي (الأرمد والأربد) ، والتي معناها عند الزمخشري " الذي على لون 

علاقة هنا منطقیة بین الرمز وهو الأرمد أوالأربد وبین المعنى وهي الذي على ، فال)٢٣(الرماد " 

لـون الرماد، ومنه اللون الرمادي وهو لون خلیط من الأسود والأبیض، وذكر الزمخشـري أیضاً 

ذي تغیر لونه حتّى . و " هو الّ )٢٤(…" حدیث (قتادة رحمه االله تعالى: یتوضأ الرجل بالماء الرمد

، وقال: " یقال ثوب رمد وأرمد : وسخ، وسحابة رمداء ونعامة رمداء )٢٥(صار على لون الرماد " 

  .)٢٦(إذا ضربتا إلى السواد " 

  حیة فمنها:أما أمثلة النوع الثالث وهو العلاقة العرفیة الاصطلا

  ) : ٣نموذج (

  . )٢٧(" أشعره : جرحه حتى أدماه " 

                                                        

 .٣/٥٢) المرجع السابق الصفحة نفسها. ومن الأمثلة الأطیط : صوت الإبل . ٢١(

 . ٨٥/ ٢) ورد فقط في كتب الغریب . الفائق ، ٢٢(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢٣(

 .  ٧٨/ ٢) المرجع السابق ، ٢٤(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢٥(

الوطیئة  ٥٠/ ٣.  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ومن الأمثلة إنتقاء : استخراج النقيّ وهو مخّ العظم٢٦(

: القصیرة ، وهي الفرارة الّتي یكون فیها الكعك والقدید ، سمّت بذلك لأنّها لا تفارق المسافر ، فكأنّها تواطئه 

 .  ٦٧/ ١، الإهاب : الجلد ، لأنّه أهبة وبناء للحمایة على جسده .  ١/٥٠وتقاعده . 

 .  ٢٥٠/ ٢) الفائق ، ٢٧(



  ١٨٥

ذكر الزمخشري فقد ذكر في باب الشین مع العین حدیث " الزبیر رضي االله عنه 

قاتله غلام فكسر یدیه وضربه ضرباً شدیداً، فمر به على صفیة وهو یحمل، فقالت:  –

  .)٢٨(أشعره " ما شأنه؟ فقالوا: قاتل الزبیر ف

  التحلیل :

الشاهد في كلمة (أشعره) والتي قال عنها الزمخشري : " أصله من إشعار البدن 

، وهو أن یطعن في سنامه الأیمن حتى یسیل منه دم لیعلم أنه هدي ، ثم كنى به عن 

. ثم ذكر أن " العرب تعودت أن )٢٩(قتل الملوك خاصة إكباراً أن یقال فیهم: قُتل فلان" 

، بدلیل " قولهم في )٣٠(تقول عند قتل الملوك أنهم اشعروا، لا یفوهون للسوقة إلا بقتلوا)

ضاً حدیث " عمر رضي . ومن ذلك أی)٣١(الجاهلیة : دیة المشعرة ألف بعیر، أي الملوك" 

أن رجلاً رمى الجمرة فأصاب صلعة عمر فدماه ، فقال رجل من بني لهب  –االله عنه 

تطیر بذلك، وقد حقت طیرته، لأنه رضي االله عنه  –یعني قتل  –أشعر أمیر المؤمنین 

  .)٣٢(لمّا رجع قتل " 
 

                                                        

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٢٨(

 ) المرجع السابق الصفحة نفسها.٢٩(

 .٢/٢٥١) المرجع السابق ، ٣٠(

 .٢/٢٥٠) المرجع السابق، ٣١(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٣٢(



  ٢٠٤

  

  المبحث الثالث 

   العلاقات الدلالية

   وفیه ثلاثة مطالب :

  المطلب الأوّل : المشترك اللفظي .

  المطلب الثاّني : الأضداد .

  المطلب الثالث : الترادف .

   



  ٢٠٥

  اث اث

دت اا  

  

تعرّضت في المبحث السـابق لمـا یسـمى بالسـیاق اللغـوي والّـذي هـو مـن أقسـام   

لكــن یــدخل هــذا الســیاق اللغــوي ضــمن مــا یســمّى بنظریّــة العلاقــات الدلالیــة السّــیاق ، 

Sermatic Relations    بـین الكلمـات ، وهـي : " تعـدّ مـن أحـدث النظریـات فـي میــدان

. وأیضاً " تعدّ جـزءاً مـن مـنهج )١(اللّغة الحدیثة الّتي تتصل بتعدد الكلمة وغمـوضها " 

وهــــو مـــا یطلـــق علیـــه علـــم الدّلالـــة التركیبـــي  علمـــي أشـــمل وأوســـع فـــي دراســـة الدّلالـــة

Sematics Struturea   ")وقد " أدرك علمـاء اللّغـة العربیّـة القـدماء طبیعـة العلاقـات )٢ .

الدلالیة بین الكلمات فیما درسـوه مـن ظـواهر تتصـل أشـد الاتصـال بهـذه النظریـة مثـل 

… وا ذلك فـي مـنهج عـام ویبدو " أنّ القدماء لم یضع )٣(الاشتراك اللفظي والترادف " 

ولعــل ذلــك … كمــا أنّهــم لــم یربطــوا بــین فكــرة التغیــر الــدلالي وفكــرة العلاقــات الدلالیــة 

یرجع إلى أنّ التغیر اللغـوي أو تطـور اللّغـة بشـكل عـام لـم یكـن مـن الأفكـار المتداولـة 

. وقـد وضـع لهـذه النظریّـة أسـاس وهـو " أن یحلـل المعنـى المعجمـي للكلمـة )٤(قدیماً " 

إلى عناصـر أولیـة فتنشـأ العلاقـة بـین الكلمـة والأخـرى علـى مبـدأ التشـارك أو التقـارب 

فــي المعنــى لكــل منهــا وقــد اتخــذ علمــاء اللّغــة المحــدثون وخاصــة علمــاء المعــاجم مــن 

فاعتمــدوا … نظریــة العلاقــات الدلالیــة خاصــة وســیلة لتحدیــد ماهیــة الكلمــة وطبیعتهــا 

ذه العلاقــة الدلالیــة بــین الكلمــات للتعــرف علــى علـى عــدة منــاهج مختلفــة فــي تحلیــل هــ

العوامــل الّتــي تــؤدي إلـــى خلــق هــذه العلاقــة الدلالیـــة داخــل أي لغــة بحیــث أصـــبحت 

معرفـــة دلالـــة الألفـــاظ معرفـــة شـــبه دقیقـــة تـــرتبط بطبیعـــة العلاقـــات الدلالیـــة الإیجـــابي 

جمـــي أو والســلبي بـــین الكلمـــة والكلمــات الأخـــرى الّتـــي تشـــترك معهــا فـــي المعنـــى المع

تقترب منه ، وتنبع أهمیّة تحدید العلاقة الدلالیة عند علماء المعاجم على هذا التحدید 

                                                        
  .  ١٥٩) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص ١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

  لمرجع السابق ، الصفحة نفسها .) ا٣(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٤(



  ٢٠٦

) واحد للكلمة أو تعدد هـذا المـدخل حیـث یتوقّـف ذلـك علـى entryمن اختیار لمدخل (

  . )١(ما إذا كانت الكلمتان مترادفتان أم لا " 

لیــة بــین الكلمــات فــي ومنــذ القــدم تحــدث ابــن فــارس عــن طبیعــة العلاقــات الدلا  

كتابــــه (الصــــاحبي فــــي فقــــه اللغــــة) قــــائلاً : " ویســــمى الشــــیئان المختلفــــان بالاســــمین 

المختلفـــین ، وذلـــك أكثـــر الكـــلام ، كرجـــل ، وفـــرس ، وتســـمى الأشـــیاء الكثیـــرة بالاســـم 

الواحـد نحـو (عـین المــاء) ، (عـین المـال) ، (عـین الســحاب) ، ویسـمى الشـيء الواحــد  

  .)٢(فة نحـو (السیف) و (المهند) و(الحسام) " بالأسماء المختل

وذلـــك أن یـــدل اللفـــظ الواحـــد علـــى معنـــى … ویعـــرف النـــوع الأوّل " بالمتبـــاین   

،  ویســــمى النــــوع الثــّــاني بـــــ(المشترك اللفظـــي) أمــــا النــــوع الثالــــث فیســــمى  )٣(واحـــد " 

ــاني والثالــث البــاحثین قــدیماً وحــدی وذكــر  )٤(ثاً " بـــ(المترادف) ولقــد " شــغل النوعــان الثّ

أحمــد مختــار أنّهــم " عــدّوا كــلاً مــن المشــترك اللفظــي والتــرادف مــن بــاب تعــدد المعنــى 

وهنالــك نــوع ثالــث یعــد مــن  )٥(اقتــداء بــاللغوي الشــهیر أولمــان الّــذي اعتبرهمــا كــذلك " 

أنـــواع العلاقـــات الدلالیـــة وهو(الأضـــداد) وهـــو كثیـــر فـــي اللّغـــة وهـــو یـــرتبط بالمشـــترك 

طــــاً وثیقــــاً فمــــا هـــــو المشــــترك اللفظــــي ؟ ومــــا هــــي الأضــــداد ؟ ومــــا هــــو اللفظـــي ارتبا

  المترادف ؟ وما مدى اهتمام الزمخشري بها .

  

                                                        
  .  ١٦٠ – ١٥٩) الكلمة دراسة لغویّة معجمیة ، ص ١(

  .   ٥٩) الصاحبي في فقه اللّغة ، ص ٢(

  .  ١٤٥) علم الدّلالة ، ص ٣(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . (بتصرف) .٤(

  (بتصرف)  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٥(



  ٢٠٧

  اطب اول

ظرك اا  

   

ــه اللفــظ    ذكــر الســیوطي فــي (المزهــر) أنّ : " المشتـــرك حــدّه أهـــل الأصــول بأنّ

  .)١(سـواء عند أهل تلك اللّغة " الواحد الدال على معنیین مختلفین فأكثـر دلالة على ال

ــه : " اتحــاد الاســم واخــتلاف    وعرّفــه ابــن الأثیــر فــي كتابــه (المثــل الســائر) بأنّ

المسمیات كالعین ، فإنّها تطلق على العین الناظرة وعلـى ینبـوع المـاء ، وعلـى المطـر 

صـها ، ثمّ إنّ " الأسماء المشتركة تفتقـر فـي الاسـتعمال إلـى قرینـة تخص )٢(، وغیره " 

كي لا تكون مبهمة إذا قلنا (عین) ثمّ سكتنا وقع ذلك على محتملات كثیـرة مـن العـین 

الناظرة والعین النابعة ، والمطر . فما هو موضوع بإزاء هذا الاسم إذا قرنّـا إلیـه قرینـة 

أو  )٤(أو ملثــة  )٣(تخصّــه زال ذلــك الإبهــام بــأن تقــول :عــین مــاء ، أو عــین نضّــاحة 

  . )٥(غیر ذلك " 

  رأي العلماء في وقوع المشترك اللفظي في العربیّة : 

تحدث السیوطي وابن الأثیـر وغیرهمـا مـن علمـاء الأصـول مـن وقـوع المشـترك   

اللفظي في العربیّة فقال السیوطي : " الأكثرون على أنّه ممكـن الوقـوع لجـواز أن یقـع 

آخر ، ویشـتهر  من واضعین بأن یضع أحدهما لفظاً لمعنى ، ثمّ یضعه الآخر لمعنى

وإمّــا مــن واضــع واحــد لغــرض  )٦(… " ذلـك اللفــظ بــین الطــائفتین فــي إفادتــه المعنیــین 

الإبهــام علــى السّــامع  حیــث یكــون التصــریح ســبباً للمفســدة ، كمــا روي عــن أبــي بكــر 

وقت ذهابهما إلى الغار : من هذا ؟ قال  وقد سأله رجـل عن النبيّ  - الصدیق 

                                                        
 .   ٣٦٩/ ١) المزهر ، ١(

  .   ٥٦/ ١م ، ١٩٦٠) المثل السائر ، الناشر مكتبة نهضة مصر ، ٢(

  .  ٥٧/ ١) نضاحة : ینبثق منها الماء في قوّة . المرجع السابق ، ٣(

  ) ملثة : دائمة المطر . المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٤(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٥(

  .   ٣٦٩/ ١ا على أنّ اللغات غیر توفیقیّة . المزهر ، ) هذ٦(



  ٢٠٨

هـذا جانـب ، و" الأكثـرون أیضـاً علـى أنّـه واقـع لنقـل  )١(بیل " : هذا رجل یهـدیني السـ

أهــل اللّغــة ذلــك فــي كثیــر مــن الألفــاظ . ومــن النــاس مــن أوجــب وقوعــه . قــال : لأنّ 

. ثــمّ " ذهــب  )٢(المعــاني غیــر متناهیــة والألفــاظ متناهیــة ، فــإذا وزّع لــزم الاشــتراك " 

وف بأسـرها مشـتركة بشـهادة النّحـاة قال : لأنّ الحر  –بعضهم إلى أنّ الاشتراك أغلب 

، والأفعال الماضیة مشتركة بین الخبر والدعاء ، والمضارع كذلك مشترك بـین الحـال 

والاســـتقبال ، والأســـماء كثیـــر فیهـــا الاشـــتراك ، فـــإذا ضـــممناها إلـــى قســـمي الحـــروف 

ا قلیل والأفعال كان الاشتراك أغلب ، وردّ بأنّ أغلب الألفاظ الأسماء ، والاشتـراك فیه

. وذكـر أحمـد مختـار )٣(، بالاستقـراء ، ولا خلاف أن الاشتراك على خلاف الأصـل " 

أمـا  )٤(مـن قـال باسـتحالة وقوعـه "  –في (علم الدّلالة) أنّ " منهم أي علماء الأصول 

علماء اللّغة " فلم یقم أي جدل بین اللغویین العـرب حـول وجــود المشـترك اللفظـي فـي 

انعقـد إجماعهم على وجـوده . یقـول سـیبویه : " اعلـم أنّ مـن كلامهـم  اللّغة العربیّة بل

. ویقول ابن فارس تحت عنوان : بـاب أجنـاس  )٥(اتفاق اللفظین واختلاف المعنیین " 

ومــــن اتفــــاق اللفــــظ … الكــــلام فــــي (الاتفــــاق والافتــــراق) : " یكــــون ذلــــك علــــى وجــــوه 

ثـــمّ نجـــد  )٦(، وعـــین المیــزان " واخــتلاف المعنـــى كقولنــا : عـــین المــاء ، وعـــین المــال 

من ضـیق مفهـوم المشـترك اللفظـي وأخـرج منـه كـل مـا یمكـن  –منهم ، " أي اللغویین 

رد معانیه إلى معنى واحد ومن هؤلاء ابن درستویه الّـذي " قـال وقـد ذكـر لفـظ (أوجـد) 

واختلاف معانیها : هذه اللفظة من أقوى حجج من یزعم أن من كلام العـرب مـا یتفـق 

                                                        
  . (بتصرف) . ١٥٧. وعلم الدّلالة ، ص   ٣٦٩/ ١) المزهر ، ١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٢(

  .  ٣٧٠/ ١) المرجع السابق ، ٣(

هدف مـن . وفیه (ذلك أن الواضع الحكیم ، یمكـن أن یقـوم علـى عمـل لا یسـت ١٥٧) علم الدّلالة ، ص ٤(

ورائه غایة ، والغایة المترتبة هي تهیئة وسائل التفـاهم بـین أفـراد المجتمـع بمـا أن جعـل اللفـظ الواحـد لأكثـر 

  معنى مع خفاء القرائن ما یخل بتحقیق هذه الغایة ، فلا یعقل أن یقدم علیها الواضع بحال . (بتصرف)  

  .   ١٥٦) المرجع السابق ، ص ٥(

  ة ، ص    . ) الصاحبي في فقه اللّغ٦(
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ویختلـف معنـاه لأنّ سـیبویه ذكـره فـي أول كتابـه وجعلـه مـن الأصـول المتقدّمـة ،  لفظـه

فظنّ من لم یتأمّل المعاني ولم یتحقق أنّ هذا لفظ واحد جاء لمعان مختلفة وإنّمـا هـذه 

المعــاني كلهــا شــيء واحــد ، وهــو إصــابة الشــيء خیــراً كــان أو شــرّاً ولكــن فرقــوا بــین 

ر قـــول ابـــن درســـتویه بأنـــه:" كـــان یـــرد بـــذلك علـــى . وعلـــل أحمـــد مختـــا )١(المصـــادر" 

المبــرد الّــذي مثــل لاتفــاق اللفظــین واخــتلاف المعنیــین بقولــه: " أوجــدت شــیئاً إذا أردت 

. )٢(وجدان الضالة ، ووجدت على الرجل من الموجدة ووجدت زیداً كریماً أي علمت" 

وقـــد كـــان ابـــن  وأشــار إلـــي أنّ " إبـــراهیم أنـــیس أثنـــى علـــى موقــف ابـــن درســـتویه قـــائلاً 

درستویه محقّاً حین أنكر معظم تلك الألفاظ الّتي عدت من المشترك اللفظي واعتبرهـا 

من المجاز فكلمة (الهلال) حین تعبر عن (هلال السماء) وعـن (حدیـدة الصـید) الّتـي 

لا یصــح إذن أن تعــد مــن المشــترك اللفظــي لأن المعنــى … تشــبه فــي شــكلها الهــلال 

   )٣(لعب المجاز دوره في كل هذه الاستعمالات"واحد في كل هذا وقد 

  

  أسباب وقوع المشترك اللفظي عند القدماء والمحدثین : 

  

  أولاً : عند القدماء : 

للاشــــتراك اللفظــــي أســــباب داخلیــــة وخارجیــــة وقــــد مثــــل أصــــحاب كتــــب اللّغــــة 

  لأسباب الاشتراك اللفظي بالشكل الآتي : 

                        

  

  

  

                                                        
  .  ١٥٦) علم الدّلالة ، ص ١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

  . ١٥٧ - ١٥٦) المرجع السابق ، ص ٣(
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  أسباب الاشتراك اللفظي                              

         _________________________________  

        ↓                                                                   ↓      

  أسباب داخلیة                                      أسباب خارجیة      

             ↓  

 __________________________  

       ↓                                  ↓   

  تغیر في النطق                      تغیر في المعنى 

 ____↓_______                 _↓ ______                                 

↓              ↓  ↓                              ↓  

   )١( "   إبدال                 مقصود       غیر مقصود         قلب 

  

ـــة تتحقـــق حینمـــا تســـتعمل الكلمـــة بـــدلالتین  ـــد ذكـــروا أنّ " الأســـباب الخارجی وق

مختلتــین ، بحیــث إذا نظرنــا إلــى الكلمــة فــي بیئتهــا أو اللهجــة الّتــي تســتعمل فیهــا ، لــم 

خـــل الثـــروة اللفظیــة للغـــة حـــدث یكــن هنـــاك اشـــتراك لفظــي . ولكـــن إذا نظرنـــا إلیهــا دا

ومثّلوا لذلك بـ" كلمة (الضنا) الّتي تستعمل بمعنى المرض وتطلـق عنـد  )٢(الاشتراك " 

والأسباب الخارجیـة منهـا " تغیـر طریقـة النطـق سـواء عـن  )٣(قبیلة طي على الطفل " 

مثــال ذلــك مــا یشــتق مــن الجــذرین (دام) و (دمــي) فـــإذا … طریــق القلــب أم الإبــدال 

نا صیغة استفعل من (دام) كانت (استدام) ومن (دمـي) (اسـتدمى) غیـر أن الفعـل أخذ

(اســتدام) یســتعمل بمعنــى اســتدمى ، وبــذلك یصــبح لــدینا الفعــل اســتدام المقلــوب عــن 

استدامي ، والّذي یطابق العـل (اسـتدام) غیـر المقلـوب عـن شـيء فیكـون معـه اشـتراكاً 

(حنـك ، وحلـك) لهمـا معنیـان مختلفـان ، ولكـن  . ومثال الإبـدال " الكلمتـان )١(لفظیاً " 

                                                        
  .   ١٥٩. وعلم اللّغة وفقه اللّغة ، ص  ١٦٣) الكلمة دراسة لغویّة ومعجمیة ، ص ١(

  ) المرجعین السابقین ، الصفحتین نفسیهما . ٢(

  ن ، الصفحتین نفسیهما .) المرجعین السابقی٣(

) المــرجعین الســـابقین ، الصــفحتین نفســـیهما . وفیهمـــا كلمــة الســـید الّتــي تـــدل علـــى الــذئب ولكنهـــا عنـــد ١(

  هذیل تعني الأسد وغیره . 
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العـــرب اســتعملتهما بمعنــى واحــد هــو الســـواد ، فعــن طریــق إبــدال الــلام نـــوناً طابقــت 

الكلمة الثانیة الكلمة الأولى في النطق ، وصار عندنا كلمة واحدة بصفتین مختلفـین " 
لكثیــر مـن الكــلام فــي أمّـا " التغیــر المقصـود فیــتم فــي البیئـات العلمیــة مثلمـا حــدث  )٢(

اللّغـــة العربیّـــة إبـــان القـــرون الثلاثـــة الأولـــى مـــن الهجـــرة ، عنـــدما تحولـــت كثیـــر مـــن 

الكلمــات عــن دلالتهــا اللغویــة لتأخــذ دلالات اصــطلاحیة فــي بیئــة الفقهــاء والمتكلمــین 

. ومــــن أســــباب المشــــترك اللفظــــي أیضــــاً " التغیــــر غیــــر  )٣(وعلمــــاء اللّغــــة وغیــــرهم " 

فقــد یحــدث لســبب أو لآخــر أن تكتســب كلمــة دلالــة جدیــدة ، وتبقــى  … )٤(المقصــود 

دلالة الأولى مستعملة فیحدث الاشتراك بین الدلالتین . مثال لذلك كلمة (العـین) الّتـي 

 )٥(تشـیر دلالتهـا إلـى العــین الباصـرة ، وتسـتعمل بمعنــى عـین المـاء ، أو الجاســوس " 

حـو فـي اللّغـة العربیّـة إلـى اسـتغلاله فنیـاً وقد " أدّت كثرة المشترك اللفظي على هذا النّ 

، فذاعت في الأدب العربي ظاهرة التوریة ، وهي استخدام الكلمة المشتركة فـي معـان 

 )٦(غیر واردة فیها ، ولذلك استخدمه بعض الناس للخـروج مـن الیمـین المكـره علیهـا " 

نیــین إذا كانــت وتوســعاً فــي التغیــر التلقــائي ذكــر " یحــدث حــین توجــد علاقــة بــین المع

العلاقة بین المعنیین هي المشابهة كان المعنى الجدید استعارة وإلاّ كان مجـازاً مرسـلاً 

 ")٧( .  

  

  

                                                        
. علــم اللّغــة وفقــه اللّغــة ص  ١٦٤، الكلمــة دراســة لغویــة ومعجمیــة  ، ص  ١٦٠) علــم الدّلالــة ، ص ٢(

١٦٠    

ــــه اللّغــــة ، ص  ١٦٥یــــة ، ص ) الكلمــــة دراســــة معجم٣( ــــم اللّغــــة وفق ــــول كــــراع  ١٦١. وعل ــــه " ق ، ومثال

ـــه فـــي قـــوافي الشّـــعر : الحـــرف قبـــل حـــرف الـــروي ،  التوجیـــه : مـــن وجهـــت الرجـــل فـــي الحاجـــة ، والتوجی

  .   ١٦١والتوجیه : الحرف الّذي بین الروي المطلق والتأسیس  . علم الدّلالة ، ص 

  .  ١٦١. علم اللّغة وفقه اللّغة ، ص  ) أو التغییر التلقائي للمعنى٤(

  .  ١٦١. وعلم اللّغة وفقه اللّغة ، ص  ١٦٥) الكلمة دراسة معجمیة ، ص ٥(

  ) المرجعین السابقین ، الصفحتین نفسیهما .٦(

  ) المرجعین السابقین ، الصفحتین نفسیهما .٧(
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  أسباب المشترك اللفظي عند المحدثون :  

كثیـراً عنـد  –المشترك اللفظي  –جاء في (علم الدّلالة) أنّه " لا تختلف أسبابه 

فمــن أســبابه عنــدهم الاتســاع المجــازي مثــل المحــدثین لمــا ســبق ذكــره عنــد القــدماء . 

كمــا أن مــن أســبابه تطــوراً … تضــییق المعنــى أو توســیعه والاســتعارة ، ونقــل المعنــى 

الإنجلیزیـة كانـت تعنـي  )Bird(وذلـك نحـو كلمـة  )١(صوتیاً یؤدّي إلى تطابق لفظـین " 

راً " . وأخیـــ )٣(قـــدیماً الطـــائر صـــغیر الســـن ، أمـــا الآن فهـــي تطلـــق علـــى أي طائــــر "

ظهرت دراسات في اللّغة العربیّة منذ وقت مبكر تطرح مشـكلة المشـترك اللفظـي ومـن 

الــرواد فــي هــذا المجــال الأصــمعي ، وأبــو عبیــد القاســم بــن ســلام ، والمبــرد ، غیــر أن 

كتــاب (المنجــد) لأبــي الحســن علــي بــن الحســن الهنــائي المشــهور بـــ(كراع)  یعــدّ مــن 

الاشـــتراك اللفظـــي إذ یحتـــوي علـــى مـــا یقـــرب مـــن أشـــمل الكتـــب العربیّـــة فـــي موضـــوع 

  .   )٣(تسعمائة كلمة " 

ونجد في كتاب (الفائق) للزمخشري كثیراً من الأمثلـة الّتـي تـدل علـى المشـترك 

  اللفظي سواء كان لأسباب خارجیة أو داخلیة منها : 

  ) : ١نموذج(

 ذكــر الزمخشــري فــي بــاب الهــاء مــع الــدال ، فــي حــدیث (القرطبــي رحمــه االله

تعالى ، قال : بلغني أنّ عبد االله بـن أبـي سـلیط الأنصـاري شـهد الظهـر بقبـاء ، وعبـد 

الــرحمن بــن زیــد بــن حارثــة یصــلي بهــم فــأخّر الصــلاة شــیئاً ، فنــادى ابــن أبــي الســلیط 

عبد الرّحمن حین صلى : یا عبد الرّحمن ، أكنت أدركت عثمان وصلّیت في زمانه ؟ 

                                                        
معنـــى : " لفـــظ المـــأتم اجتمـــاع ) أ/ توســـیع المعنـــى : " ســـاق الرجـــل إلـــى المـــرأة مهرهـــا " ب/ تضـــیف ال١(

الـــرجال أو النســاء فــي مناســبة حـــزینة أو ســعیدة ، ثــمّ اســتعمل فیمــا بعــد فــي المناســبة الحزینــة فقــط ، ج/ 

سببیة : الإثـم : الـذنب : مرادفـة للخمـر معنیـان مخـتلان أحـدهما سـبب فـي الآخـر ، د/ إطـلاق اسـم الخبـر 

الرسـمي أو المـتكلّم عـن قومـه ، هــ/ إعطـاء الشـيء اسـم  على الكل : مثل كلمة (اللسان) العضو المتحـدث

  .   ١٦٢مكانة : الرّاویة : الجمل الّذي یحمل قرب الماء ، و القـرب نفسها " . علـم الدّلالة ، ص 

  .   ١٨٨) المرجع السابق ، ص ٢(

  .  ١٦١) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص ٣(
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مر وصلّیت في زمانه ؟ قال : نعم ، قـال : فكـانوا قال : نعم ، قال : وكنت أدركت ع

  .  )١(یصلون هذه الصلاة الساعة ؟ قال : لا واالله فما هدى مما رجع " 

  

  التحلیل : 

الشـاهد فــي كلمــة (هــدى) فقــد ذكــر الزمخشـري لغــة فیهــا حیــث قــال " لغــة أهــل 

أولـم یهـد  الغور أن یقولوا في معنى بینت لك : هدیت لك ، ویقـال : بلغـتهم : نزلـت :

  . )٢(لهم " 

كلمة (هدیت لك) من المشترك اللفظي الّذي جاء بسبب اخـتلاف اللّغـة وأیضـاً 

كلمـة (نزلــت) بلغـتهم : لــم یهـد لهــم ومعنـى قولــه : " فمـا هــدى مـن هــذا : أي فمـا بــین 

و" ممــا رجــع أي ممــا أجــاب ، والمرجــوع : الجــواب . أي إنّمــا  )٣(ومــا جــاء بالحجــة " 

وسكت لم یجيء بجـواب فیـه بیـان وحجّـة لمـا فعـل مـن تـأخیر الصـلاة " قال لا واالله ، 
)٤(  .  

  

  ) : ٢نموذج (

فـي حـدیث القتیــل  ذكـر الزمخشـري فــي بـاب الهـاء مــع الـراء حـدیث " عمــر 

الّــذي اشـــترك فیـــه ســبعة نفـــر وإنّـــه كـــاد أن یشــكّ فـــي القـــود فقـــال لــه علـــي : یـــا أمیـــر 

، فأخـــذ هـــذا عضـــواً وهـــذا  )٥(ســـرقة جـــذور  المـــؤمنین أرأیـــت لـــو أنّ نفـــراً اشـــتركوا فـــي

  . )٦(عضواً ، أكنت قاطعهم ؟ قال : نعم ؛ فذلك حین استهرج له الرأي " 

  

                                                        
  .  ٩٧/ ٤) الفائق ، ١(

  الصفحة نفسها . ) المرجع السابق ، ٢(

  .  ٩٨/ ٤) الفائق ، ٣(

  .  ٢٣٤/ ٣) القود : القصاص ، أقاده من فلان  إذا اقصّه منه . الفائق ، ٤(

  .   ٨٥) الجذور من الإبل : یقع الذكر والأنثى . مختار الصحاح ، ص ٥(

  .   ١٠١ – ١٠٠/ ٤) الفائق ، ٦(

  

  



  ٢١٤

   التحلیل :

 )١(الشاهـــد فــي كلمــة (استهـــرج) والّتــي معناهــا عنــد الزمخشــري " اتســع وانفــرج "

ذلــك  . ودلّ علــى )٢(وهــي " مشــتقة مــن قــولهم للفــرس الواســع الجــري مهــرج وهــرّاج " 

  بقول الشّاعر : 

    )٦(مهرجا )٥(مسحاً  )٤(الأجاري  )٣(طراباً له كل طوال أهرجا       غمر

  . )٧(واشتق منه أیضاً " یقال للقوس الفجواء : الهرجة " 

إذاً لمّــا اشــتقت مــن هــرج اســتهرج ، ومهــرج ، وهــرّاج ، هرجــة ، أصــبحت هــذه 

  قة النطق بالقلب أو الإبدال الكلمة من المشترك اللفظي الّذي یأتي من تغیر طری

  ) : ٣نموذج (

ذكر الزمخشري في باب العین مـع الـواو حـدیث " لمـا اعتـرض أبـو لهـب علـى 

  . )٨(عنـد إظهار الدعوة قال له أبو طالب : یا أعور : ما أنت وهذا ! "  رسـول االله 

  التحلیل : 

ي مــن الشـاهد فـي كلمـة (أعـور) فهـي مــن المشـترك اللفظـي فقـد ذكـر الزمخشـر 

قول  " ابن الأعرابي : لم یكن أبو لهب بأعور ، ولكن العرب تقول للذي لـیس لـه أخ 

یـــا رديء وكـــل شـــيء مـــن … وأیضـــاً مـــن معانیهـــا " قیـــل  )٩(مـــن أبیـــه وأمّـــه أعـــور " 

الأمور والأخلاق إذا كان ردیئاً قیل له : أعور ، ومنه الكلمة العوراء . وقـال الأخفـش 

ر) ، أي خیِّب لم یصب مـا طلـب . وأنشـد لحصـین ابـن ضمضـم  : الأعور الّذي (عوِّ

 :  

                                                        
  .   ١٠١/ ٤) الفائق ، ١(

  فسها . ) المرجع السابق ، الصفحة ن٢(

  .  ٣٥٥) الغمر : الكثیر . مختار الصحاح ، ص ٣(

  .   ١٠١/ ٤) الأجاري : ضرب من الجري . هامش الفائق ، ٤(

  .  ٤٥٥) مسحاً : مسح الأرض یمسح بالفتح مساحة بالكسر ذرعها . مختار الصحاح ، ص ٥(

  .   ١٠١/ ٤) الفائق ، ٦(

  .  ١٨٣/ ٤) المرجع السابق ، ٧(

  .  ٣٧/ ٣) الفائق ، ٨(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٩(



  ٢١٥

  * ولى فوارسهم وأفلت أعورا *            

ـئبان ، كأنّـه قـال  وعند أبي خَیْرًة الأعرابي : الأعور واحـد الأعـاور ، وهـي الصِّ

واعتقــد أنّ هـذا المعنـى الأخیــر هـو المعنــى  )١(: یـا صـؤابة ، استصــغاراً لـه واحتقـاراً " 

  ذه الكلمة أي أن تطلق على الصّئبان . الأصلي له

  

                                                        
  . ٣٧/ ٣) الفائق ، ١(



  ٢١٦

ب اطا  

  اداد

  

ذكــر ابـــن الأنبــاري فـــي مقدّمــة كتابـــه الأضـــداد : " هــــذا كتــاب ذكـــر الحـــروف 

یقصــــد الكلمـــات الّتـــي توقعهـــا العـــرب علـــم المعـــاني المتضــــادّة ، فیكـــون الحــــرف فیهـــا 

ي (الصـاحبي فـي فقـه اللغـة) : " . وقـال ابن فــارس فـ )١(مؤدیاً من معنیین مختلفین " 

من سنن العرب في الأسماء أنْ یسمّوا المتضـادین باسـم واحـد نحـو (الجـولان) للأسـود 

  . )٢(و(الجون) للأبیض " 

وذكــر الســیوطي : " المشـــترك یقــع علـــى شــیئین ضــدّین وعلـــى مختلفــین غیـــر 

دین متضــادین . فمــا وقــع علــى الضــدّین كـــ(الجون) ومــا یقــع علــى مختلفــین غیــر ضــ

  . )٣(كـ(العین) " 

… وقـد عـدّت الأضـداد " مــن الظـواهر الدلالیّـة الّتــي تتصـل بالعمـل المعجمــي 

مثل الاشتراك والتـرادف . غیـر أنّ التضـاد یعـدّ ظـاهرة تكـاد تنفـرد بهـا اللغـات السـامیة 

  . )٤(بعامة واللغة العربیّة بوجه خاصة " 

ــــة) : " أنّ جــــزءاً  ــــم الدّلال ــــار فــــي (عل مــــن اهتمــــام اللغــــویین  وذكــــر أحمــــد مخت

بالتألیف في الأضداد یعود إلى ورود بعضها في القرآن الكریم ، وقـد كشـف عـن ذلـك 

صـراحة أبـو حـاتم السجسـتاني الّـذي یقــول فـي صـدر كتابـه (الأضـداد) : وحملنـا علــى 

تألیفـه أنّــا وجــدنا مــن الأضـداد فــي كلامهــم والمقلــوب شـیئاً كثیــراً ، أوضــحنا مــا حضــر 

ن یجـيء فـي القـرآن الظـن : یقینـاً وشـكّاً ، والرجـاء : خوفـاً وطمعـاً . وهـو منه ، إذا كا

فأردنــا أنْ یكـون لا یــرى مـن یعــرف لغـات العــرب أنّ االله … مشـهور فـي كــلام العـرب 

                                                        
ــد بــن القاســم الأنبــاري ، تحقیــق محمّــد  أبــو الفضــل إبــراهیم ، شــركة ١( ) الأضــداد ، ابــن الأنبــاري ، محمّ

 –هــــ ١٤٠٧أبنـــاء شــــریف الأنصـــاري للطباعـــة والنشــــر والتوزیـــع ، المكتبـــة العصـــریّة ، صـــیدا ، بیـــروت ، 

  . ١م ، ص ١٩٨٧

  .   ٦٠) الصاحبي في فقه اللّغة ، ص ٢(

  .  ١٨٢) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص ٣(

  .   ٣٨٧/ ١) المزهر ، ٤(



  ٢١٧

 )١( …وإنّهــا لَكَبِیــرَةٌ إلاّ عَلَــى الخَاشِــعِینَ الّــذینَ یَظُنُّــونَ  عــزّ وجــل حــین قــال : 

والـدافع الثـّاني لمعرفـة  )٢(… " . وإنّما المعنى ویسـتیقنون مدح الشاكین في لقاء ربهم 

الأضــداد فـــي القــرآن " كـــان بــدافع الـــرد علـــى الشــعوبیین الّـــذین كــانوا یـــزرون بـــالعرب 

وهــم الّــذین أطلــق علیــه ابــن الأنبــاري فــي أضــداده " أهــل … ویرمــونهم بكــل نقیصــة 

" ابن الأنباري ، والأصـمعي  وقد ألف في الأضداد )٣(البدع والزیغ والإزراء بالعرب " 

  .)٤(… " ، ابن السكیت ، الصاغاني 

  

  الاختلاف في وقوع التضاد : 

ویبــدو أنّ هنالــك اختلافــاً حــول وقــوع التضــاد عنــد القــدماء " فیــرى بعضــهم أنّ 

التضاد لیس إلاّ نوعاً من الاشتراك اللفظي . قال السیوطي : " هـو نـوع مـن المشـترك 

ن سیده الّذي قال : وكـان أحـد شـیوخنا ینكـر الأضـداد وكـان وأنكره بعضهم مثل أب… 

ثعلب یقول : " لیس في كلام العرب ضدّ ؛ لأنّه لو كـان فیـه ضـد لكـان الكـلام محـالاً 

، وقد انتصـر الجـوالیقي لهـذا الـرأي ، ومـن الّـذین أبطلـوا الأضـداد قـدیماً ابـن درسـتویه 

أثبت التضاد كثیرون " ومـن هـؤلاء ابـن ولقد  )٥(الّذي ألّف كتاباً في إبطال الأضداد " 

فجـاز … الأنباري ، یقول : إنّ كلام العرب یصحح بعضه بعضـاً ویـرتبط أولـه بـآخره 

وقــوع اللفظــة علــى المعنیــین المتضــادین ؛  لأنّــه یتقــدّمها ویــأتي بعــدها مــا یــدل علــى 

خصوصــیة أحــد المعنیــین . ومــنهم ابــن فــارس الّــذي یقــول : وأنكــر نــاس هــذا المــذهب 

وأنّ العرب تأتي باسم واحد لشيء وضده ، هذا لیس بشيء ، وذلك أنّ الّذین رووا أنّ 

العرب تسمى السیف مهنداً والفـرس طرفاً هم الّذین رووا أنّ العرب تسـمّي المتضـادین 

. ویقـول السـیوطي فـي المزهــر : " قـال أهـل الأصـول : مفهومـا اللفــظ )٦(باسـم واحـد " 

                                                        
  .   ٤٥) سورة البقرة الآیة ١(

  .  ٢٠٠ – ١٩٩) علم الدّلالة ، ص ٢(

  .   ٢٠٠) المرجع السابق ، ص ٣(

  .   ١٩٢) المرجع السابق ، ص ٤(

  .   ١٨٢ة ، ص ) الكلمة دراسة لغویّة ومعجمیّ ٥(

  .  ١٩٥) علم الدّلالة ، ص ٦(



  ٢١٨

ــــا أنْ یتباینــــا ــــى شــــيء واحــــد  المشــــترك إمّ ــــأنْ لا یمكــــن اجتماعهمــــا فــــي الصــــدق عل ب

كالحیض والطهر ، فإنّهما مدلولا القرء  ولا یجوز اجتماعهما لواحد في زمـان واحـد أو 

  . )١(… " یتواصلا 

  كیف نشأت كلمات الأضداد ؟ : 

لنشــؤ ظـــاهرة الأضــداد أســـاب كثیــرة وهـــي : یــرى بعضـــهم أن أصــل الأضـــداد 

ي وضـــعها العـــرب بالوضـــع الأوّل للدلالـــة علـــى المعنیـــین كأصـــل الألفـــاظ الأخـــرى الّتـــ

المتضادین . ویرى بعضـهم أنّ كلمـات الأضـداد یمكـن أن تفسـیر نشـأتها علـى أسـاس 

ومـــن الأســـباب اقتـــراض العـــرب بعـــض الألفـــاظ مـــن اللغـــات … )٢(اخـــتلاف اللهجـــات 

ى التضـاد المجاورة لهم . ولمّا كان معنـاه الأصـلي قـد یختلـف إیحـاءه فقـد أدّى ذلـك إلـ

 )٥(والتشــاؤم  )٤(. وقــد ینشــأ التضــاد عــن أســباب اجتماعیــة كالتفــاؤل )٣(فــي العـــربیّة " 

  .  )٨("  )٧(والتأدب  )٦(والتهكّم 

ثــمّ أن مــن الأســباب " أن اللفــظ وقــع علــى معنیــین متضــادین فالأصــل لمعنــى 

الناهــل) أنّ إطــلاق (  Gieseویــرى  )٩(واحــد ثــمّ تفــرع إلــى معنیــین علــى جهــة الاتســاع 

علــى العطشــان والریّــان مــن قبیــل المجــاز المرســل ، فــالمعنى الأوّل هــو الأصــل ، أمّــا 

                                                        
  . ٣٨٧/ ١) المزهر ، ١(

) فأحــد المعنیــین لحــي مــن العــرب والآخــر لحــي غیــره ، ثــمّ ســمع بعضــهم لغــة بعــض فأخــذ هــؤلاء مــن ٢(

هؤلاء وهؤلاء من هـؤلاء ، یقـول ابـن الأنبـاري : الجـون الأبـیض فـي لغـة حـي مـن العـرب ، والجـون الأسـود 

  .   ٢٠٤، أخذ أحد الفریقین من الآخر . علم الدّلالة ، ص في لغة حي آخر 

) وذلك نحـو كلمـة (جلـل) فهـو یـرى أنّ العربیّـة قـد أخذتـه مـن العبریّـة وهـو فیهـا بمعنـى دحـرج . المرجـع ٣(

  .   ٢٠٥السابق ، ص 

  .  ٢٠٥) نحو (المفازة) على الصحراء تفاؤلاً بفوز من یجتازها . علم الدّلالة ، ص ٤(

  الأسود والأبیض) تشاؤماً من النطق بلفظ الأسود . المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ) نحو (٥(

  ) كقولهم للجاهل إذا استهذءوا به : یا عاقل .    ٦(

  ) نحو كلمة (بصیر) على الأعمى . المرجع السابق الصفحة نفسها . ٧(

  .   ٢٠٦ – ٢٠٥) المرجع السابق ، ص ٨(

تغیث لأن المغیــــث یصــــرخ بالإغاثــــة والمســــتغیث یصــــرخ بالاســــتغاثة ) نحــــو (الصــــارخ) للمغیــــث والمســــ٩(

  .   ٢٠٦فأصلهما من باب واحد . المرجع السابق ، ص 



  ٢١٩

ومن الأسـباب أیضـاً  المجـاز العقلـي :  )١(… "الثاّني فمجاز مـرسل باعتبار ما یكون 

ومنها أیضاً أي الأسباب الإبهـام فـي المعنـى الأصـلي وعـدم تحدیـده ثـمّ قـد یحـدث فـي 

ن طریـق السـهو أن یظـن فریـق تخصصـه بأحـد جوانـب المعنـى  تطبیقات الاستعمال ع

. وأیضـاً " تـداعي المعـاني المتضـادة  )٢(ویظن فریق آخر تخصصه بمعناه المضاد " 

وتصــاحبها فـــي الــذهن . الضــــدّیة عنــد الدكتــــور إبــــراهیم أنــیس نــــوع مــن العلاقـــة بـــین 

ـرى فمجــرّد ذكــر معنـى المعاني ، بل ربم،ا كانت أقـرب إلـى الذهــن مـن أیـة علاقـة أخـ

و" تنشــأ بعــض ألفــاظ الأضــداد  )٣(مــن المعــاني یدعـــو ضــد هــذا المعنــى إلــى الــذهن "

نتیجة التعبیـر عن الشيء هذا بـاسم ضـدّه ، زیـادة فـي القـوة التعبیریـة ، وإثـارة لاهتمـام 

 ،وقـــد " ینــتج التضــاد عــن اخــتلاف الأصــل الاشــتقاقي  للكلمــة رغـــم اتحـــاد)٤(السّــامع "

و " یعـدّ مـن أسـباب الأضــداد  )٥(شـكلها فـي إحــدى معنییهـا المتضـادین عـن الآخــر " 

    )٧(والقلب  )٦(الإبـدال

                                                        
  .  ٢٠٧) علم الدلالة ، ص ١(

) نحو كلمة (الصریم) الّتـي تطلـق علـى اللّیـل والنهـار ؛ لانصـرام كـل منهمـا عـن صـاحبه . علـم الدّلالـة ٢(

  .   ٢٠٨ – ٢٠٧ص 

ــذي یكــون إمّــا مفترقــاً ) نحــو كلمــة (بــی٣( ن) الّتــي تفیــد الفــراق ، كمــا تفیــد الوصــال وفقــاً لحالــة الشــخص الّ

وحــده عــن جماعتــه أو متصــلاً بجماعــة أخــرى ، ولأن الفــراق یســتدعي فــي الــذهن معنــى الوصــال المرجــع 

  . ٢٠٩ – ٢٠٨السابق ، ص 

ا استحسـنّا شـیئاً قلنـا عنـه : ) نحـو : إذا أعجبنـا بشـخص قلنـا عنـه : ابـن كلـب ، شـیطان ، ملعـون . وإذ٤(

  .   ٢٠٦إنّه فظیع . المرجع السابق ، ص 

  .   ٢١٠) نحو كلمة (ضاع) بمعنى یختفي ، وبمعنى ظهر وبدأ . المرجع السابق ، ص ٥(

) هـو : مـن نـوع التطـور الصــوتي الـّذي یلحـق الكلمـة عبـر العصــور نحـو (الجـون) مـن الجـن ، أساســیة ٦(

تــأثر عامــل المخالفــة فقلــب أحــد النــونین إلــى صــوت یشــابهه ، وهــو الــواو : فــي معنــى الظلمــة ثــمّ تطــوّرت ب

فالتبس الجون المنحدر من مادة (جن) بمعنى سود بـالجون الـّذي یعبـر أصـلاً عـن النـور . المرجـع السـابق 

  .   ٢١٠، ص 

) وهــي أیضــاً مــن التطــوّر الصــوتي ، نحــو كلمــة (صــار) بمعنــى جمــع وبمعنــى قطــع وفــرّق . المرجــع ٧(

  .   ٢١١لسابق ، ص ا

  

  



  ٢٢٠

فیخص بعض  )٢(، ودلالة الصیغة على السلب والإیجاب  )١(والأصل الثنـائي 

، فیتعلّــق بــبعض الصـــیغ )٣(صــیغ الأفعــال ودلالــة الصــیغة علــى الفاعلیّــة والمفعولیّــة 

  .  )٤(بالمعنیین "  الّتي جاءت

  الشكل الآتي یلخص الأسباب الّتي ذكرها : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
) أصلین ثنائیین یطابق أحدهما أحد المعنیین المتضـادین . ویطـابق الآخـر المعنـى الآخـر نحـو (زرب) ١(

بمعنــى ذربــت معدتــه : فســدت ، وذربــت معدتــه : صــلحت " الأولــى مــن ذرب بمعنــى هــذل ، وذوى وجــفّ 

إذا طلــع وانتشــر لقوتــه وصــحته . مــن العطــش . والثــاني یــرد إلــى الأصــل الثنــائي : ذرب البقــل و البنــات 

  .   ٢١٢ – ٢١١علم الدّلالة ، 

) مثـــل (فعـــل وأفعـــل وتفعـــل) الّتـــي تســـتعمل فـــي غالـــب أمرهـــا للإثبـــات والإیجـــاب نحـــو (كرمـــت زیـــداً ، ٢(

ولكــن تســتعمل كــذلك فــي الســلب والنفــي نحــو أعجمــت الكتــاب : … وأحســنت إلیــه ، وعلمتــه ، وأخرتــه ، 

 ٢١٢ینه : أزلت عنها القـذى ، وأثمـت : تركـت الإثـم . المرجـع السـابق ، ص أزلـت استعجـامه ، وقذیت ع

 .  

) نحـــو (فعیـــل) بمعنى(فاعـــل) وبمعنـــى (مفعـــول) وبـــه یفســـر (الرعیـــب) الـّــذي جـــاء بمعنـــى الشــــجاع ، ٣(

  .   ٢١٣وبمعنى الجبان . والأمین بمعنى المؤتمن المؤتمن . علم الدّلالة ، ص 

  . ٢١٣ – ٢١٠) المرجع السابق ، ص ٤(

  

   



  ٢٢١

  

ویبــدو لــي أنّ الإمــام الزمخشــري مــن المغــرمین بالتضــاد ، فقــد أورد كثیــراً مــن 

  نماذج الأضداد في كتابه (الفائق) . نورد منها : 

   ) :١نموذج (

 )١(لشــین حــدیث " قــال ابــن لبینــة : جئتــه ذكــر الزمخشــري فــي بــاب الفــاء مــع ا

 )٣(ذا ضفیـرتین ، أفشـغ الثننیتـین  )٢(وهو جالس في المسجد الحرام ، وكان رجلاً آدم 

بالبیــاض ، فصــلّ الفجــر إلــى  )٤(، ســألته عــن الصــلاة ، فقــال : إذا اصــطفت الآفــاق 

  .  )٦(والإفقاء "  )٥(السّدف ، وإیاك والحنوة 

  التحلیل : 

كلمــة (السّــدف) معناهــا عنــد الزمخشــري " الضــوء ، ومنــه قــولهم : الشــاهد فــي 

وذكر أیضاً " قال أبـو زیـد السّـدفة فـي لغـة بنـي تمـیم ،  )٧(أسدف لنا أي أضيء لنا " 

، ویرجع سبب انتمائها إلى الأضـداد للأسـباب  )٨(الظلمة ، وفي لغة قیس : الضوء " 

تمـیم یقصـدون بالسّـدفة : الظلمـة، وقـیس الخارجیة الّتي تتعلّق باللهجة فكمـا رأینـا بنـي 

  تعني بها : الضوء ، وذكر ما یعزز معنى الضوء " قول ابن مقبل:

  ولیلة قد جعلت الصبح موعدها      صدر المطیّة حتّى تعرف السّدفا 

  . )٩(وقال یعني الضوء " 

                                                        
  .    ١٢٠/ ٣) یقصد بالهاء أبو هریرة في الحدیث قبله . الفائق ، ١(

  .   ١٧) الآدم من الناس ، الأسمر . مختار الصحاح ، مادة (أدم) ص ٢(

  .  ١٢٠/ ٣) أفشغ الثنیتین : ناتئ خارجها عن نضد الأسنان . الفائق ، ٣(

فـي الآفـاق وانبسـاطه ، فیجعـل ذلـك إصـطفاقاً  ) الاصطفاف : الإطراب . المعنى : انتشار ضوء الفجـر٤(

  وإضراباً من الآفآق به كما تقول : (اضطرب المجلس بالقوم) . المرجع السابق ، الصفحة نفسها . 

) الحنـوة : أن یطـأطئ رأســه ویقـوس ظهــره ، مـن حنـوت الشــيء وحنیتـه أي عطفتــه . المرجـع الســابق ، ٥(

١٢١/ ٣   .  

  .  ١٢٠/ ٢) المرجع السابق ، ٦(

  .  ١٢١/ ٢) المرجع السابق ، ٧(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٨(

  .   ١٢١/ ٣) الفائق ، ٩(



  ٢٢٢

  وذكر ابن الأنباري في كتابه (الأضداد) قول ذو الرّمة : 

    )١(ثریّا بسدفة      ونشت نطاف المبقیات الوقائع ولمّا رأى الرّائي ال

  )٢(السدفة في هذا البیت الظلمة " 

  ) : ٢نموذج (

فـي الحسـاء یرتـو فـؤاد  ذكر الزمخشري في باب الراء مع التاء حدیث (النبيّ 

  .  )٤(عن فواد السقیم "  )٣(الحزین ، ویسر

   التحلیل :

بحیـث  )٥(شري أنّهـا " مـن الأضـداد " الشاهد في كلمة (الرتو) الّتي ذكر الزمخ

 )٦(" یكون الشد والتقویة ، وهو المراد ها هنا منه قولهم : أكل فلان أكلة فـرتت قلبه " 

، كما " یكون : الكسر والإرخاء ، ومنـه قـولهم أصـابته مصـیبة فمـا رتـت فـي  ذرعـه " 
   ویبدو أنّ السبب في الضدّیة هنا سبب تاریخي ، وهو أصل الوضع . )٧(

  ) : ٣نموذج (

ذكــر الزمخشـــري فـــي بـــاب النـــون مـــع الــواو حـــدیث (ثـــلاث مـــن أمـــر الجاهلیـــة 

  . )٨(الطعن في الأنساب ، والنّیاحة ، والأنواء " 

  التحلیل : 

                                                        
هـــ ، المكتــب الإســلامي للطباعــة ١٣٨٤،  ٢) البیــت فــي دیــوان ذي الرمــة ، تحقیــق مطیــع بیبیلــي ، ط١(

  .   ٣٦٢والنشر ،  ص 

  .   ١١٥) الأضداد ، ص ٢(

  .   ٣٤/ ٢ثـوب وسـریته ، ومنه سـرّى عن فلان . الفائق ،    ) السـرو : الكشـف . سـروت عنه ال٣(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٤(

  . ٣٤/ ٢) الفائق ، ٥(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٦(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٧(

 ٣/ ج٢ي النیاحــة) ، مــج ) الحـــدیث ورد بمعنـــاه فــي صــحیح مســلم ، كتــاب (الجنائـــز) بــاب (التشــدید فــ٨(

/٤٥   .  

  

  



  ٢٢٣

. النوء عند الزمخشري حرف من الأضداد وهو "  )١(الشاهد في كلمة (الأنواء)

ــنجم إمّــا الطــالع ، وإمّــ . ویقــول ابــن  )٢(ا الســاقط " النهــوض والســقوط  فســمي بــه " ال

منظـور فـي (لســان العـرب) : " وإنّمــا سـمي نـوءاً لأنّــه إذا سـقط الســاقط منهـا بــالمغرب 

ناء الطالع بالمشرق ینوء نوءاً ، أي نهض وطلع ، وذلك النهـوض هـو النّـوء ، فسـمى 

  . )٣(به النجم " 

ى وأصــبح ویبــدو أن الأصــل فــي التســمیة للــنجم الطــالع ، ثــمّ اتســعوا فــي المعنــ

یــدل علــى الطــالع والســاقط معــاً . یقــول الزمخشــري " فكــانوا إذا ســقط منهــا نجــم وطلــع 

آخر ، قالوا : لا بد مـن مطـر وریـاح ، فینسـبون كـل غیـث یكـون عنـد ذلـك إلـى الـنجم 

  . )٤(الساقط فیقولون : مطرنا بنوء الثریا والدبران والسماك " 

وذلـك فـي حـدیث أورده الـدارمي  عن أن یقال : مطرنـا بنـوء كـذا ، ولقد نهى 

قــال : لــو حــبس االله لقطــر عــن أمتــي عشــر  عــن أبــي ســعید الخــدري أنّ رســول االله 

ســنین ثــمّ أنزلــه لأصــبحت طائفــة مــن أمتــي بهــا كــافرین ، یقولــون : هــو بنــوء مجــدح ، 

  . )٥(قال : المجدح كوكب یقال له الدبران " 

  

                                                        
) الأنــواء ثمانیــة وعشـــرون نجمــاً معروفــة المطـــالع فــي أزمنــة الســـنة كلّهــا ، یســقط منهـــا فــي كــل ثـــلاث ١(

/ ٤عشـرة لیلـة نجـم فـي المغـرب مـع طلـوع الفجــر ، ویطلـع آخـر یقابلـه فـي المشـرق مـن سـاعته . الفـــائق ، 

٢٩   .  

  .   ٢٩/ ٤) المرجع السابق ، ٢(

  . ٣٧٦/ ١٤العرب ، مادة (نوأ) ، مج  ) لسان٣(

  .  ٢٩/ ٤) الفائق ، ٤(

  .   ٣١٤/ ٢) سنن الدارمي ، كتاب (الرقاق) باب (النهي عن أن یقال : مطرنا بنوء كذا وكذا) . ج٥(



  ٢٢٤

  اطب اث

  ارادف

  

كـــره أحمـــد بــن فــارس فــي (الصــاحبي فــي فقــه اللّغــة) " مــن ســنن العـــرب مــا ذ

. وهـو مـا یسـمى  )١(ویسمى الواحد بالأسماء المختلفة نحـو السیف والمهنـد والحسـام " 

بظـــاهرة التـــرادف ، ولقـــد " أشـــار إلیهـــا ابـــن جنّـــي تحـــت اســـم تعـــادي الأمثلـــة وتلاقـــي 

، كمـا " عـرف  )٢(لسـلیقة " المعاني ، ومثـل لهـا بالخلیقـة والسـجیّة والطبیعـة والغریـزة وا

الفخر الرازي الترادف بقوله : هو الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد 

قــال : واحترزنــا بــالإفراد عــن الاســم والحــد فلیســا متــرادفین ، وبوحــدة الاعتبــار ، عــن 

ما المتبــاینین كالســیف والصــارم ، فإنّهمــا دلا علــى شــيء واحــد ، لكــن باعتبــارین أحــده

  . )٣(على الذات والآخر على الصّفة " 

ویبـــدو أنّ ظــــاهرة التــــرادف " قــــد لفتــــت أنظــــار علمــــاء العربیّــــة فأولوهــــا عنایــــة 

ملحوظــة ، وعــدّها بعضــهم مــن أبــرز خصــائص العربیّــة ، ویــدل علــى اهتمــام هــؤلاء 

بـاً هــ) كتا٣٧٠العلماء أن بعضهم قد أفرد كتباً للكلمـات المترادفـة فـألّف ابـن خالویـه تــ(

هــ) كتابـاً ٨١٧في أسماء الأسد ، وكتاباً في أسماء الحیّة ، كما ألّف الفیروز آبادي تــ(

أسماه (الروض المسلوف فیما له اسمان إلى ألوف) وكتاباً آخر أسـماه (تـدقیق الأسـل 

  . )٤(في أسماء العسل) ذكر فیه للعسل ثمانین اسماً " 

  الاختلاف في وقوع الترادف : 

مــاء فــي وقــوع التــرادف كمــا اختلــوا فــي وقــوع المشــترك اللفظــي لقــد اختلــف العل

ذكر أحمد مختار في (علم الدّلالة)  " اختلـف اللغویـون العـرب القـدماء اختلافـاً واسـعاً 

ففریـــق أثبـــت وجـــود  –فـــي إثبـــات هـــذه الظـــاهرة أو إنكـــار وجودهـــا فـــي اللّغـــة العربیّـــة 

أرادوا أنْ یفسـروا اللـب قـالوا : هـو  الظاهرة ، واحتج لوجودها بأن جمیـع أهـل اللّغـة إذا

                                                        
  .   ٥٩) الصاحبي في فقه اللّغة ، ص ١(

  .  ٢١٥) علم الدّلالة ، ص ٢(

  .   ٢١٦ – ٢١٥) المرجع السابق ، ص ٣(

  . ١٦٧. وعلم اللّغة وفقه اللّغة ، ص  ١٧١ة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص ) الكلم٤(



  ٢٢٥

العقل ، أو الجرح قالوا : هو الكسب ، أو السكب قالوا : هو الصب . وهذا یدل على 

أنّ اللب والعقل عندهم سواء ، وكذلك الجرح والكسب ، والسكب والصـب ، ومـا أشـبه 

  . )١(ذلك " 

لأخـرى وذكر ابن فارس عـن مثبتـي التـرادف " لـو كـان لكـل لفظـة معنـى غیـر ا

لمـا أمكـن أن یعبـر عـن شـيء بغیـر عبارتـه ، وذلـك لأنّـا نقـول فـي : لا ریـب فیــه : لا 

شــكّ فیــه . فلــو كــان الریــب غیــر الشــك لكانــت العبــارة خطــأ . فمــا عبــر عــن هــذا بهــذا 

ــــذي ألــــف كتــــاب (الألفــــاظ   )٢(علــــم أن المعنــــى واحــــد "  . ومــــن المثبتــــین " الرمــــاني الّ

. وكمــا أثبتــه فریــق " فهنالــك فریــق آخــر ینكــر التــرادف )٣( المترادفـة) والفیــروز آبــادي "

 )٤(وعلــى رأســهم ثعلــب ، وأبــو علــي الفارســي ، وابــن فــارس ، وأبــو هــلال العســكري " 

یقــول ابــن فــارس : الاســم واحــد هــو الســیف ومــا بعــده مــن الألقــاب صــفات ، وكــذلك 

قعد معنى لیس  الأفعال نحو ذهب وانطلق وقعد وجلس ورقد ونام وهجع . قالوا : ففي

، ونجـــد أنّ  )٥(أبـــي العبـــاس أحمـــد بـــن یحیـــى ثعلـــب "  –وهــــو مـــذهب … فـــي جلـــس 

ــذین أنكــروا التــرادف أخــذوا یتلمســون فروقــاً بــین الألفــاظ الّتــي تبــدو مترادفــة .  هــؤلاء الّ

ومــن ذلــك ترفیــق أبــي هــلال العســكري بــین المــدح والثنــاء یقــول : " إنّ الثنــاء المــدح 

. قـال ابـن  )٦(ح والإطراء یقول : إن الثناء هو المدح في الوجه " المكرر . وبین المد

فــارس فــي (الصـــاحبي) : " مــن ذلــك (المائـــدة) لا یقــال لهــا مائـــدة حتـّـى یكــون علیهـــا 

الطعــام ، لأنّ المائــدة مــن (مــادني یمیــدني) إذا أعطــاك . وإلاّ فاســمها (خــوان) وكــذلك 

  . )٧(…" وإلاّ فهو قدح أو كوب  (الكأس) لا تكون كأساً حتّى یكون فیها شراب ،

                                                        
  .  ٢١٦) علم الدّلالة ، ص ١(

  .  ٦٠ – ٥٩) الصاحبي ، ص ٢(

  . (بتصرف) . ٢١٧) علم الدّلالة ، ص ٣(

  .    ٢١٨) علم الدّلالة ، ص ٤(

  .  ٢١٨. وعلم الدّلالة ، ص  ٥٩) الصاحبي ، ص ٥(

  .  ٢١٩) علم الدّلالة ، ص ٦(

  .  ٦١ – ٦٠) الصاحبي ، ص ٧(



  ٢٢٦

وكــرد علــى المخــالفین  " یقــول أصــحاب هــذا الــرأي ردّاً علــى مخــالفیهم : نحــن 

نقـول : أن فــي قعــد معنـى لــیس فــي جلــس . ألا تـرى أنــا نقــول : قـام ثــمّّ◌ قعــد ، وأخــذ 

ثــمّ نقــول : كــان مضــجعاً فجلــس ، … المقــیم والمقعــد ، وقعــدت المــرأة عــن الحــیض 

عـن القیـام ، والجلـوس عـن حالـة دون الجلـوس ؛ لأنّ الجلـس المرتفـع ، فیكـون القعـود 

  . )١(والجلوس ارتفاع عما دونه وعلى هذا یجري الباب كلّه " 

" وعلـى هــذه الصّــورة القدیمــة أدرك القــدماء قضـیّة التــرادف ، وعلــى الــرغم مــن 

، وابــن خلافهــم حــول وقوعــه فــي اللّغــة إلاّ أنّ مــا ذهــب إلیــه بعضــهم مثــل ابــن فــارس 

درستویه ، وابن الأعرابي ، وأبـي هـلال العسـكري مـن عـدم وجـود تطـابق دلالـي كامـل 

بین المترادفات هو عین ما أسفر عنه البحث الدلالي الحدیث والمعاصر فیمـا قـال بـه 

. )٢(علماء اللّغة وعلماء المعاجم أیضاً من ندرة وجود التـرادف الكامـل بـین الكلمـات " 

المحـــدثین للتـــرادف : " فقـــالوا : إنّـــه كلمتـــین أو أكثـــر لهمـــا دلالـــة أمّـــا تعریـــف العلمـــاء 

متطابقــة ، غیــر أنّهــم حكّمــوا السّــیاق فــي التــرادف بــین بعــض الكلمــات ، وبنــاءاً علــى 

ذلك عرّفوا الترادف تعریاً آخر فقالوا : إنّ التـرادف الخـالص أو المطلـق یحـدث عنـدما 

  . )٣(ات ، وهو أمر نادر " یمكن أن تحل كلمة محل أخرى في جمیع السیاق

ویبدو أنّه " قد قسّم علماء اللّغة وعلماء المعـاجم فـي العصـر الحـدیث التـرادف 

  إلى درجتین ، هما : 

وذلـك فـي حالـة التطـابق التـام  :  Absolute Svnon ymy / التـرادف المطلـق ١

ــــي هــــذا التطــــابق فیمــــا تشــــیر إلیــــه الكلمــــة فــــي الخــــار  ــــین أو أكثــــر . ویعن ج بــــین كلمت

Desgnation    ًوالدلالات الّتي توحیها الكلمة أیضاConnotation   وهذا الشرط یجعل ،

، وسمّاه أحمد مختار " الترادف )١(من الترادف المطلق أمراً نادر الوقوع في أي لغة " 

  .)٢(الكامل أو التماثل " 

                                                        
  .   ٢١٩) علم الدّلالة ، ١(

  .  ١٧٦ – ١٧٥) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص ٢(

  .   ١٧٦) المرجع السابق ، ص ٣(

  .  ١٧٧) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص ١(

  .  ٢٢٠) علم الدّلالة ، ص ٢(



  ٢٢٧

: وذلــك فــي التشــابه الــدلالي أو أكثــر   Near Svninymy/ " شــبه التــرادف ٢

اء فیما تشـیر إلیـه فـي الخـارج ، أو فـي الـدلالات الموحیـة والمتضـمّنة فـي الكلمـة ، سو 

حیـــث … درجــة التطــابق   Zgustyولكــن هنــاك اخـــتلاف بینهمــا فیمــا أســـماه زجوســتا 

تســتعمل الكلمـــة فـــي ســیاق معـــین ، ولا تصـــلح الأخـــرى فــي نفـــس السّـــیاق ، وكلاهمـــا 

  .  )٣(بمعنى واحد " 

ي شـبه التـرادف ، بــ" التشـابه أو التقـارب أو التـداخل " وسمّاه أحمـد مختــار ، أ
. وزاد خمســة أنــواع علــى مــا ذكــره صــاحب كتــاب (الكلمــة دراســة لغویــة ومعجمیــة) )٤(

  وهي : 

: ویتحقق ذلك حـین تتقـارب المعـاني ، لكـن   Semantic Relation/ التقارب الدلالي ١"

  .)٥(یختلف كل لفظ عن الآخر بملمح واحد على الأقل  

  .)٦(… : هو قضیة الترتیب على   Entailment/ الاستلزام ٢

، وذلـــك حـــین تملـــك  Paraphrase/ اســـتخدام التعبیـــر المماثـــل أو الجمـــل المترادفـــة ٣

  جملتان نفس المعنى في اللّغة الواحدة . وقد قسّم نلسون هذا النوع أقساماً منها : 

خاصـة فـي اللغـات الّتـي أ/ التحویلي وذلك بتغییر مواقع الكلمات فـي الجمـل وب

تسمح بحریة كبیرة ، وذلك بقصد إعطـاء بـروز لكلمـة معیّنـة فـي جملـة دون أن یتغیّـر 

  .   )١(المعنى العام لها " 

                                                        
  .  ١٧٧) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص ٣(

  .  ٢٢٠لدّلالة ، ص ) علم ا٤(

) نحو كلمات (قل حقل على حـدة بخاصـة حـین نضـیق مجـال الحقـل ونقصـره علـى أعـداد محـدودة مـن ٥(

  .   ٢٢١الكلمات . المرجع السابق ، ص 

، یصـدق كـذلك  ١، إذا كـان فـي كـل المواقـف الممكنـة الّتـي یصـدق فیهـا س ٢، یسـتلزم س ١) نحـو س٦(

قــام محمّــد مــن فراشــه الســاعة العاشــرة ، إنّ هــذا یســتلزم كــان محمّــد   ، علــى ســبیل المثــال : إذا قلنــا : ٢س

  في فراشه قبل العاشرة مباشرة . المرجع السابق ، الصفحة نفسها . 

  

  
) مثال ذلك : دخل محمّد  الحجرة بـبطء ، بـبطء دخـل محمّـد الحجـرة ، الحجـرة دخلهـا محمّـد  بـبطء ١( )١(

  .   ٢٢٢. علم الدّلالة ، ص 



  ٢٢٨

  . )٢(ب/ التبدیلي أو العكس 

ج/ الانــدماج المعجمــي ، وذلــك مثــل التعبیـــر عــن التجمیــع بكلمــة واحــدة هـــي 

Cemened   أو عن التجمیعwith Lips  Totouch   بكلمة واحدة هيTokiss .  

: وذلــك حــین یتطــابق التعبیــران أو الجملتــان فــي اللغتــین أو Translation/ الترجمــة  ٤

فــي داخــل اللّغــة الواحــدة حــین یختلــف مســتوى الخطــاب كأنّــه یتــرجم نــص علمــي إلــى 

  اللّغة الشائعة أو یترجم نص شعري إلى نثري . 

یراً لــ(ص) إذا كـان (س) ترجمـة (ص) : یكـون (س) تفسـ  Interpretaion / التفسـیر٥

وكانت التعبیـرات المكونة لــ(س) أقـرب إلـى الفهــم مـن تلـك الموجـودة فـي (ص) وعلـى 

هذا فكل تفسیـر ترجمة ، ولا عكس . وحیث إنّ درجـة الفهـم للغـة تختلـف مـن شـخص 

  . )٣(لآخـر ، فـإنّ ما یعدّ تفسیـراً قد لا یكون تفسیراً لشخص آخر " 

مفهــوم التــرادف الكامــل یختلــف مــن لغــوي إلــى آخــر حســب المــنهج  ولقــد عــدّ "

الّــذي اتبعــه فــي تعریــف المعنــى . ونــوع المعنــى الّــذي تحــدث عنــه . ومــن التعریفــات 

  الكثیرة : 

/ التعبیران یكونان مترادفین في لغة ما إذا كـان یمكـن تبادلهمـا فـي أي جملـة ١

  الجملة . من هذه اللّغة دون تغییر القیمة الحقیقیة لهذه 

/ الكلمــــات المترادفــــة هــــي الكلمــــات الّتــــي تنتمــــي إلــــى نفــــس النــــوع الكلامــــي ٢

أفعـــال) ویمكـــن أن تتبـــادل المواقـــع دون تغیـــر المعنـــى أو التركیـــب النحـــوي  –(أســـماء 

  للجملة . 

/ أن یتحقق الترادف عند أصحاب النظریة الإشاریّة إذا كان التعبیـران یـدلان ٣

  و الصّورة . على نفس الفكرة العقلیة أ

                                                        
دینـار  ١٠٠دینـار ، بـاع محمّـد  لـي آلـة كاتبـة بــ  ١٠٠لك اشتریت من محمّد  آلة كاتبة بمبلغ ) مثل قو ٢(

، فعلى الرغم من أنّهما مختلفتان من الناحیة الظاهریّة فإنّهما تشیران إلى نفـس الحـدث فـي عـالم الحقیقـة ، 

  سابق ، الصفحة نفسها . ولذا یقال : أنّهما مترادفان ، وأن كل منهما بارا فیرز للأخرى . المرجع ال

  .  ٢٢٣ – ٢٢٢) علم الدّلالة ، ص ٣(



  ٢٢٩

/ یتحقق الترادف عند أصـحاب النظریّـة الإشـاریّة إذا كـان التعبیـران اسـتعملا ٤

  .  )١(مع الشيء بنفس الكیفیّة " 

/ وأیضاً " یتحقق الترادف عند أصـحاب النظریّـة السـلوكیّة إذا كـان التعبیـران ٥

  متماثلان عن طریق اتصال كل منهما بنفس المثیر والاستجابة . 

دف عند أصحاب النظریّة التحلیلیّـة یتحقـق إذا كانـت الشـجرة التفریعیّـة / الترا٦

لإحــدى الكلمتــین تملــك نفــس التركیــب التفریعــي للأخــرى ، أو إذا اشــترك اللفظــان فــي 

  . )٢(مجموع الصفات الأساسیّة التمییزیة " 

ـــــرادفین إذا كـــــان (أ) ٧ / التـــــرادف تضـــــمّن مـــــن جـــــانبین (أ) و(ب) یكونـــــان مت

  .    )٣(و(ب) یتضمن(أ) " یتضمّن (ب) 

  

  التطبیق : 

مــن خــلال اطلاعــي علــى كتــاب (الفــائق) اتضــح لــي أنّ الزمخشــري مــن 

مثبتــي التــرادف ، ولــه فــي تعاملــه مــع التــرادف أســلوب طریــف ، فقــد عبّــر عــن 

الأسماء المختلفة للشيء الواحد أو عن تعادي الأمثلـة وتلاقـي المعـاني بـأن هـذه 

ن أخوان ، كأنّـه استشـعر مـا للأخـوات أو الأخـوان مـن الكلمات أخوات أو اللفظا

  تقارب في ملمح أو أكثر ، مثال ذلك : 

  

  ) :١نموذج (

ذكر الزمخشري في باب القاف مع الحاء حدیث  " سیدنا عمر رضي االله 

   )١(من ملأ عینه من قاحة بیت قبل أن یؤذن له فقد فجر "  –عنه 

  

                                                        
  .  ٢٢٣) علم الدلالة ، ص ١(

  ) وهو ما یسمى بالحقول الدلالیة . ٢(

  .   ٢٢٤) دلالة الألفاظ ، ص ٣(

 .   ٢٣٤/ ٣) الفائق ، ١(



  ٢٣٠

  التحلیل : 

ــــي كلمــــة (قاحــــة) قــــال  الزمخشــــري موضّــــحاً " القاحــــة والباحــــة الشــــاهد ف

  . )٣("  )٢(والساحة أخوات في معنى العرصة 

وقـد ذكـر لـك أحیانـاً المعنـى الـّذي یجمعنـا قـط نحـو قولـه : ویـح ،  وویـب 

  . )٤(وویس ثلاثتها في معنى الترحم " 

ویبدو لي أنّ الزمخشري أدرك أنّ هناك فرقـاً ولـو قلیـل بـین المترادفـات إذ 

ابقاً كاملاً یقول شارحاً " وقیل : ویح رحمة لنازل به بلیـة ، وویـس لیس هناك تط

وممــا  )٥(رأفــه واســتملاح ، كقولــك للصــبي ویســه مــا أملحــه ، وویــب مثــل ویــح " 

یدل على أنّ في ویح معنىً لیس في ویس ما ذكره الزمخشري من حدیث سیدي 

. وهــو هنــا )٦(یــة) (قــال لعمّـــار : ویـــح ابــن ســمیة تقتلــه الفئــة الباغ رســول االله 

بـــل رأفـــة  ومــن شـــرحه لمعنـــى ویـــح لا یســـتملح مـــا ســـینزل علـــى ســـیدنا عمـــار 

  ورحمة لما سیصیبه . 

  

  ) : ٢نموذج (

                                                        
ص  ) العـــرصة : كــــل بقعـــة بـــین الــــدور واســـعة لــیس فیهـــا بنـــاء . مختـــار الصـــحاح ، مـــادة (عـــرص) ،٢(

٣١٦   

/ ٣. ومــن الأمثلــة : اللحــن واللحـذ أخــوات فــي معنــى المیـل عــن جهــة الاســتقامة ،  ٢٣٤/ ٣) الفـائق ، ٣(

 .  ١٦١/ ٣. دله ووله وعله أخوات في معنى الحیرة والدهش ،  ٣٠٨

 .   ٨٥/ ٤) المرجع السابق ، ٤(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٥(

 – ١٣٩/  ٢، كتـاب (الجهـاد) بـاب (مسـح الغبـار عـن السـبیل) ، مـج) ورد بنحـوه في صحیح البخــاري ٦(

١٤٠  .  

  

 



  ٢٣١

(مـا أحـد مـن  ذكر الزمخشري في باب الكاف مع الباء ، حدیث النبيّ 

غیـر أبـي بكـر ، فإنّـه لـم  )١(الناس عـرض علیـه الإسـلام إلاّ كانـت لـه عنـده كبـوة

  .  )٢(ویروى : ما عكم عنه حین ذكرته له وما تردد فیه "  یتلعثم .

  التحلیل : 

الشـــاهد فـــي كلمـــة (عكـــم) ، وهـــي مـــن الكلمـــات الّتـــي لهـــا مترادفـــات فـــي 

معناها . قال الزمخشري : " عكم وعكر وعكل وعكظ وعكا أخـوات : فـي معنـى 

ــا إلــى أغلــب هــذه المترادفــات فــي)٣(الوقــوف ومــا یقــرب منــه "  كتــب  . وإذا رجعن

المعــاجم نجــدها فــي نحــو هــذا المعنــى ، ذكــر الزبیــدي فــي (تــاج العــروس) أنّ " 

  وأنشد الجوهري : … عكم : انتظر 

  * وجال ولم یعكم وشیّع أمره *               

  .  )٤(أي لم ینتظر " 

یقال عكلوهم معكل سوء ، أي … وعكل " عكل فلان یعكله عكلاً حبسه 

. وعكف " عكفه یعكفه بالضم ویعكفه بالكسر عكفاً )٥(عكله عكـلاً أي صـرعه " 

. كمـا  )٧(محبــوساً " …  )٦( والهَديَ معكُوفَـاً   ومنه قـوله تعـالى : … حبسه 

، فنــرى هنــا مــا لهــذه الكلمــات مــن قــرب فــي  )٨(أنّ عكظــه أیضــاً تعنــي (حبســه) 

العكوم . قال المعنى . ثمّ أنّ التلعثم الّذي ذكر في الأوّل أیضاً یقرب من معنى 

یقــال فــلان قــرأ  فمــا … الزمخشـــري : " التلعــثم والعكــوم ونحوهــا أو قریــب منهــا 

                                                        
 .  ٢٤٢/ ٣) الكبوة : الوقفة ، كوقفة العاثر . الفائق ، ١(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٣(

 .  ٤٠٤/ ٨) تاج العروس ، مج٤(

 .  ٣١/ ٨) المرجع السابق ، مج٥(

 . ٢٥) سورة الفتح الآیة ٦(

 .   ٢٠٣/ ٦) المرجع السابق ، مج٧(

 .  ٢٥٤/ ٥) تاج العروس ، مج٨(



  ٢٣٢

 . فكیف یعكم أو یتلعثم سیدنا أبو بكـر )١(أي ما توقّف ولا تحبس " … تلعثم 

  وهو الصدیق . 

  

  

 

                                                        
 .  ٢٤٢/ ٣) تاج العروس  ، مج١(



  ١٩٧

  اطب اث

  اق

  

مـن الحـدیث فـي المطلبـین السـابقین یبــدو لـي أنّ هنالـك علاقـة إمّــا منطقیّـة أو   

طبیعیّة بین اللفظ ومدلولـه أو معنـاه ثـمّ إنّ هـذا اللفـظ یتطـور بسـبب عامـل الحاجـة أو 

عامل الاسـتعمال ممـا یكـوّن تلـك الثـروة الضـخمة مـن الألفـاظ  المخزونـة فـي المعـاجم 

یّة ، غیـر أنّ اللفـظ نفسـه یكتسـب معنـى آخـر بطریـق آخـر وهـو مـا یسـمى علمیّـاً اللغو 

  بالسیاق . فما هو السّیاق ؟ وكیف یغیر معنى اللفظ المفرد ؟ 

جــاء رأي الــدلالیین فــي اللفظــة " أنّ اللفظــة بشــكلها الأحــادي المنفــرد تنظمهــا   

عنـى . أمّـا دلالتهـا المكتملـة الدّلالة المعجمیة ، وأنّها لا تحمل إلاّ بعض أجـزاء مـن الم

وتبایناتها فإنّها تطفو على السطح من خلال انتظامهـا وتشـكیلها داخـل السّـیاق اللغـوي 

Linhusitic Contex   وسیاق الحالContent of Situation   ")ولقـد عـرف مفهـوم السّـیاق  )١

فقــد … ة للسـیاق منـذ القـدم ، وقــد أدرك علمـاء اللّغـة قــدیماً وحـدیثاً هـذه الوظیفــة الهامّـ

تحـــدث (أفلاطـــون) فـــي كتابـــه (فیـــدرس) عـــن مراعـــاة مقتضـــى الحـــال فـــي الخطـــاب . 

وكـذلك عـرض (أرســطو) فـي كتابـه (فــن الشّـعر) لموضـوع مقتضــى الحـال وأشـار إلــى 

.  )٢(أنّ الفكــرة هــي القــدرة علــى إیجــاد اللّغــة الّتــي یقتضــیها الموقــف ویــتلائم وإیّاهــا " 

جرجاني قد تحـدّث عن ذلك في كتابه (دلائـل الإعجـاز) بقــوله ویبـدو أنّ عبد القاهر ال

: " والألفاظ لا تتفاضل من حیث هي ألفـاظ مجــردة ، ولا مـن حیـث هـي كلـم مفـردة ، 

وإنّ الألفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافهما في ملاءمة معنى اللفظـة لمعنـى الّتـي تلیهـا " 

                                                        
  . ٢١٣) التنوعات اللغویة ، ص ١(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(



  ١٩٨

ثل السائر) : " اعلـم أنّ تفـاوت التفاضـل . ویؤیّد ذلك قول ابن الأثیر في كتابه (الم)٣(

  . )١(یقع في تركیب الألفاظ أكثر مما یقع في مفرداتها " 

وعــــن قیمــــة الكلمــــة فــــي السّــــیاق ذكــــر صــــاحب كتــــاب (الكلمــــة دراســــة لغویــــة   

ــذي یعــین قیمــة الكلمــة إنّمــا هــو السّــیاق إذا أنّ الكلمــة  معجمیّــة) : " یقــول : فنــدرس الّ

ل فیهـا فـي جـو یحـدد معناهـا تحدیـداً مؤقتـاً والسـیاق هـو الّـذي توجد في كل مرّة تستعم

یفـرض قیمـة واحـدة بعینهـا علــى الكلمـة بـالرغم مـن المعــاني المتنوّعـة الّتـي فـي وســعها 

أنْ تـدل علیهـا ، والسـیاق أیضـاً هـو الّـذي یخلـص الكلمـة مـن الـدلالات الماضـیة الّتـي 

  .)٢(ها قیمة حضوریّة " تدعها الذاكرة تتراكم علیها ، وهو الّذي یخلق ل

هــذا السّــیاق ومــا یخلقــه مــن قیمــة حضــوریّة ینقســم إلــى قســمین : عنــد فیــرث ،   

  … صاحب نظریّة السّیاق 

/ السّــــیاق الــــداخلي للحــــدث اللغــــوي ، ویتمثّــــل فــــي العلاقــــات الصــــوتیّة والصــــرفیّة ١

  والجمل  والنحویّة والدلالیّة بین الكلمات داخل تركیب معیّن أو الأصوات والكلمات

/ السّــیاق الخــارجي ، ویتمثّــل فــي السّــیاق الاجتمــاعي أو ســیاق الحــال بمــا یحتویــه ، ٢

ـــة  ـــل فـــي الظـــروف الاجتماعیّ وهـــو یشـــكّل الإطـــار الخـــارجي للحـــدث الكلامـــي ، ویتمثّ

، ولقـــد اقتـــرح كـــامنیر تقســـیماً )٣(والنفســـیّة والثقافیّـــة للمـــتكلّم والمشـــتركین فـــي الكـــلام "

  عب یشمل : للسیاق ذا أربع ش

  .  )٤(/ السّیاق اللغوي ١

ــذي یحــدد درجــة القــوّة والضــعف فــي الانفعــال ممــا یقتضــي  )٥(/ السّــیاق العــاطفي ٢ الّ

  تأكیداً أو مبالغة أو اعتدالاً . 

                                                        
  .  ٤٦) دلائل الإعجاز ، ص ٣(

  

  

) المثـــل الثـــائر فـــي أدب الكاتـــب والشـــاعر ، لابـــن الأثیـــر ، تحقیـــق محمّـــد محیـــي الـــدین عبـــد الحمیـــد ، ١(

  . ١٥١/ ١م ، ١٩٩٥ –هـ ١٤١٨المكتبة العصریّة للطباعة والنشر ، بیروت ، صیدا ، 

   ٢١٢) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیّة ، ص ٢(

 ، ( بتصرّف) . ٢١٨ – ٢١٧) المرجع السابق ، ص ٣(

 .   ٦٩علم الدّلالة ، ص … ) نحو كلمة (ید) ید الفأس : مقبضها ، ید الدهر : مد زمانه ٤(



  ١٩٩

العــاطس ومقــام  )١(/ ســیاق الموقــف مثــل اســتعمال كلمــة (یــرحم) فــي مقــام تشــمیت ٣

الرحمــة فــي الــدنیا ، والثانیــة : تعنــي  بعــد المــوت ، فــالأولى : تعنــي طلــب )٢(التــرحّم 

طلب الرحمة في الآخرة . وقد دلّ على هذا السّیاق الموفق إلى جانب السّـیاق اللّغـوي 

  المتمثّل في التقدیم والتأخیر . 

فیقتضــي تحدیــد المحــیط الثقــافي أو الاجتمــاعي الّــذي یمكــن أن  )٣(/ السّــیاق الثقــافي٤

  . )٤(تستخدم فیه الكلمة " 

ارتباطاً بین المعنى الدلالي والمقام ، وذلـك لأنّ " فكـرة المقـام هـذه هـي ونحسّ 

المركـز الّــذي یــدور حولــه علــم الدّلالــة وهــو الأســاس الّــذي یبنــى علیــه الشــق أو الوجــه 

. ثــمّ أنّ " المعنــى علــى المســتوى الــوظیفي )٥(الاجتمــاعي مــن وجــوه المعنــى الثلاثــة " 

عنى المقال أو المعنـى الحرفـي " كمـا یسـمیّه النقّـاد والمستوى المعجمي لا یعطینا إلاّ م

معنى فارغ تماماً من محتـواه … أو معنى ظاهر النّص كما یسمیة الأصولیون ، وهو 

… الاجتماعي والتاریخي ، منعزل تماماً عن كل ما یحیط بالنّص من القـرائن الحالیّـة 

نحــو قــول علــي بــن  ، وذلــك )٦(فــي تحدیــد المعنــى " …… وهــي القــرائن ذات الفائــدة 

                                                                                                                                                               
ي أصـــل المعنــى الواحـــد . المرجـــع ) نحــو كلمـــة (یكــره) العربیّـــة غیــر كلمـــة (یـــبغض) رغــم اشـــتراكهما فــ٥(

 السابق الصفحة نفسها .  

 .   ٧٠) نقول : (یرحمك االله) ، البدء بالفعل . علم الدّلالة ، ص ١(

 ) تقول : االله یرحمه ، البدء بالاسم . المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

ة الممیـزة بالنسـبة لكلمـة (زوجتـه) ) نحو كلمة (عقبلته) تعدّ في العربیّة المعاصرة علامة على الاجتماعیّـ٣(

، وكلمة (جـذر) لهـا معنـى عنـد المـزارع ، ومعنـى ثـانٍ عنـد اللغـوي ، ومعنـى ثالـث عنـد عـالم الریاضـیات . 

 .  ٧١علم الدّلالة ص 

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٤(

صـریّة العامّـة للكتـاب ، ص م ، الهیئـة الم١٩٧٩،  ٢) اللّغة العربیّـة معناهـا ومبناهـا ، تمّـام حسّـان ، ط٥(

٣٣٧  . 

 .   ٣٣٨ – ٣٣٧) المرجع السابق ، ص ٦(



  ٢٠٠

أبـــي طالـــب كـــرّم االله وجهـــه ، حـــین ردّ علـــى هتـــاف الخـــوارج (لا كلـــم إلاّ الله) بقولـــه : 

  .  )٧((كلمة حقّ أرید بها باطل) " 

  

  ویوضّح تمّام حسّان العلاقة بین المعنى الدلالي والسیاق بالشكل الآتي : 

  

  " المعنى الدلالي                   

         ____________________________________  

        ↓                                         ↓  

  المعنى المقالي                                                المعنى المقامي 

وهــو مكــوّن مــن المعنــى الــوظیفي                       ویشــمل ظــروف أداء المقــال  

  أو المقام                                     + المعنى المعجمي           

  )١((السّیاق اللغوي)                                        (السّیاق الاجتماعي) " 

  

وكمثـــال لمقـــدرة السّـــیاق علـــى توصـــیل المعنـــى مـــا ذكـــره ابـــن جنّـــي فـــي كتابـــه 

  (الخصائص) " ألا ترى إلى قوله : 

  )٢(أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس ؟    تقول وصكّت وجهها بیمینها     

من غیر أنْ یذكر صـك  –فلو قال حاكیاً عنها : أبعلي هذا بالرّحى المتقاعس 

الوجه لأعلمنا بذلك أنّها متعجّبة منكرة لما حكى الحـال فقـال : (وصـكّت وجههـا) علـم 

  .)٣(بذلك قوّة إنكارها وتعاظم الصّورة لها " 

                                                        
) وكان یعني أنّ النـاس قنعـوا بـالمعنى الحرفـي للهتـاف فصـدّقوا أنّ الخـوارج أصـحاب قضـیّة تسـتحق أنْ ٧(

فالمقــام فــي هــذا الهتــاف مــن السیاســة والمقــال مــن الــدین ، وكــان ینبغــي للنــاس أن … یــدافع النــاس عنهــا 

 .   ٣٣٨وا المقال في ضوء المقام . اللّغة العربیّة معناها ومبناها ، ص یفهم

  .   ٣٣٩اللّغة العربیّة معناها ومبناها ، ص ) ١(

) كان الشّاعر قد عقد النكاح على امرأة لم یدخل بها فمرّت بـه فـي نسـوة وهـو یطحـن لضـیوف نزلـوا بـه ٢(

لأبیــات . والمتقــاعس الّــذي یخــرج صــدره ویــدخل ظهــره ، فقالــت : أبعلــي هــذا ! تعجّبــاً واحتقــاراً لــه ، فقــال ا

هـــ ١٤٠٦، الهیئــة المصــریّة العامّــة للكتــاب ،  ٣وذلـك شــكل مــن یطحــن بــالرّحى . هــامش الخصــائص ، ط

 . ٢٤٦/ ١م ،  ١٩٨٦ –



  ٢٠١

  

  

  ویحلل البیت بهذا الشكل : 

  البیت الشعري                           

 __________________↓ ___________________  

↓                                             ↓  

  تیار إشاري                                                   تیار كلامي    

    ↓                                               ↓  

  القصدي أو الغرضي                                           التصور البیاني 

  

  (وصكّت وجهها) ←التصور القصدي   ←الدّلالة التاّمّة 

  المتقاعس) .… (أبعلي  ←التصوّر البیاني                       

  

ي مـن میـدان التصـویر  )١(إنّ " هذا النوع من التیار الإشاري قام بمهمّة النقل " 

التعجّــب ، إلــى میـــدان آخـــر یتــوافر فیـــه الإنكـــار والاســتفهام ، والتعجّـــب ، فــي مــــزیج 

  .)٢(واحـد ، ترجمت مشاهـدة غیر الملفوظة بوجع مستقل بیاني رائع الإخراج " 

وجــاء فــي كتــاب (التحلیــل الــدلالي) : " أنّــه بنــاءً علــى تحلیــل السّــیاق اللغــوي ، 

والمخاطـــب والظـــروف المحیطـــة بالكـــل وبیـــان نـــوع الوظیفـــة وبیـــان شخصـــیة المـــتكلّم أ

الكلامیّة (مدح ، هجاء ، طلب) وبیـان للأثـر الّـذي یتركـه الكـلام كالاقتنـاع والتصـدیق 

  قسم بعض اللسانیون السّیاقات الّتي ترد في الكلمة إلى ثلاثة أنواع : … 

                                                                                                                                                               
  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٣(

  

 

 .   ٢١٣ – ٢١٢) التنوعات اللغویّة ، ص ١(

  حة نفسها .) المرجع السابق ، الصف٢(

  

 



  ٢٠٢

حدیـــد هویـــة السّـــیاق المباشـــر : تســـتعمل الكلمـــة فـــي هـــذا النـــوع مـــن السّـــیاق لت  

  الشيء من البیئة المباشرة . 

السّیاق غیر المباشر : تستعمل فیه الكلمة للحدیث عن مـدلولات غیـر حاضـرة   

 .  

السّیاق المحوّل : وهـو السّـیاق الّـذي تتحـول فیـه الكلمـات مـن حالـة إلـى أخـرى   

   .)١(كأن تصف الأرض إنّها فقیرة ، أو غنیّة ، أي الاستعمال المجازي للكلمات " 

  ) : ١نموذج (

ذكـر الزمخشـري فــي بـاب الـدال مــع الهمـزة فــي حـدیث : " حذیفـة رضــي االله عنـه قــال 

لجنــدب بــن عبــد االله البجلــي : كیــف تصــنع إذا أتــاك مثــل الوتــد أو مثــل الــذئنون ، قــد 

  . )٢(أتى الـقرآن من قبل أن یؤتى الإیمان ، ینثره نثـر الدقل ، یقـول : أتبعني أتبعك " 

   التحلیل : 

الشاهـد في كلمتي (الذئنـون ، والدقل) وهي داخـل سـیاق السـؤال فـي الأوّل فقـد 

عبّـــر عــن معناهــا الإمــام الزمخشــري بســیاق مباشــر فقــال فــي معنــى الــذئنون : " نبــت 

 )٣(ضــعیف طویــل لــه رأس مــدور ، وربمــا أكلــه الأعــراب ، یقــال : خرجــوا یتــذءننون " 

ـــة الكلمـــة فـــي البی ئـــة المباشـــرة ، أي أنّهـــا مـــن فصـــیلة النبـــات ، هـــذا السّـــیاق حـــدد هویّ

وكذلك كلمة (الـدقل) الّتـي تعنـي تمـر ردي لا یتلاصـق ، فـإذا نثـر تفـرّق وانفـردت كـل 

  .   )٤(تمرة عن أختها " 

  ) : ٢نموذج (

                                                        
ـــه ومناهجـــه ، د. كـــریم زكـــي حســـام الـــدین ، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر ١( ـــدلالي ، إجراءات ـــل ال ) التحلی

  ، ص      . ٢٠٠٠والتوزیع ، القاهرة 

  .   ٤/ ٢) الفائق ، ٢(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٣(

زاً والمعنــى مــا تصــنع إذا أتــاك رجــل ) المرجــع الســابق ، الصــفحة نفســها . وهــو یریــد أنــه یهــزّ القــرآن هــ٤(

ضــال وهــو فــي نحافــة جســمه كالوتــد أو الــذئنون لكــدّة نفســه بالعبــادة (یخــدعك بــذلك ویســتتبعك) ومتلــه فــي 

. الــنقح : رفـع الصــوت ،  ٢٧/ ٣الفـائق (عمـوري)  : جمــع عمـر : لحـم اللثــة المسـتطیل بــین كـل سـنین ، 

١٩/ ٤   .  



  ٢٠٣

ذكر الزمخشري  في باب الواو مع الألف حدیث (أبو الدرداء رضي االله تعالى 

الكم إنْ یـك خیـراً فواهـا واهـا ، وإن یـك شـرّاً فآهـا ما أنكرتم فیما غیّـرتم مـن أعمـ –عنه 

  .  )٥(آها ) 

  التحلیل : 

الشــاهد : فـــي كلمـــة (واه) الّتـــي اســـتعملت فـــي السّـــیاق العـــاطفي الّـــذي یوضّـــح 

عــادة الضــعف أو القــوّة فــي الانفعــال ممّــا یقتضــي توكیــداً أو اعتــدالاً أو مبالغــة فجــاء 

  ها عند الزمخشري " إعجاباً بالشيء ، قال : تأكید الكلمة مرّة (واهاً واها) ودلالت

  * واهاً لریّا ثمّ واهاً واها *           

  .)١(وتأكیدها في المرّة الثانیة دلالته " التوجّع " 

   ) :٣نموذج (

ذكر الزمخشري في باب المیم والنون ذكر حدیث " عُروة بن الزبیر رضـي االله 

الملـــك بـــن مـــروان قـــال لـــه : أتقعـــد ابـــن رآه الحجـــاج قاعـــداً مـــع عبـــد  –تعـــالى عنهمـــا 

ــا ابــن  )٢(العشــماء  معــك علــى ســریرك ؟ لا أمّ لــه .  فقــال عــروة : أنــا لا أمّ لــي ، وأن

عجــائز الجنّــة ، ولكــن إنْ شــئت اختبرتــك . مــن لا أمّ لــه یــا ابــن المتمنّیــة ! فقــال عبــد 

  . )٣(الملك أقسمت علیك ألاّ تفعل ، فكفّ عروة " 

  التحلیل : 

: فــي كلمــة (المتمنّیـــة) ویقصــد بهــا فــي أصـــل التســمیة (الفریعــة بنـــت الشــاهد 

  همّام) أم الحجّاج ، وهي القائلة : 

   )٤(هل من سبیل إلى خمر فأشربها      أم من سبیل إلى نصر بن حجّاج 

                                                        
 .   ٣٨/ ٤) المرجع السابق ، ٥(

 .   ٣٨/ ٤لفائق ، ) ا١(

المــرأة عمشـــاء . مختـــار … ) العشــماء : العمـــش ، ضــعف الرؤیـــا مـــن ســیلان دمعهـــا فــي أكثـــر وقتهـــا ٢(

 .   ٣٣٧الصحاح ، 

 .   ٣٩١/ ٣) الفائق ، ٣(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٤(



  ٢٠٤

ثمّ استعملت هذه الكلمة من مقـام الهجـاء حیـث نـال عـروة مـن الحجّـاج بأمّـه ، 

  وة بالعمشاء .وكان قد نعت الحجّاج أمّ عر 

   

  

 



  ١٧١

راب اطا  

وا ا دا  
  

ضمین، وغیرها من الإشـارات الكلمة بین دفتي المعجم لها معنى إما بالوضع أو الت

أي الكلمة   -الدلالیة، فإذا كان لهذه الكلمة حضور في المجتمع أي أثر فقد أصبح لها 

دلالة اجتماعیة. إذ ترتبط الدلالة المعجمیة بالدلالة الاجتماعیة ارتباطاً وثیقاً ارتباط الفرع 

  خشري في مؤلّفه ؟ بالأصل ، فما هو تعریف كل من الدلالتین؟ وكیف عبّر عنهما الزم

  

  أولاً : الدّلالة المعجمیة :

كنت قد ذكرت أن المعجم من التعجیم، وهو إزالة العجمة بالنقط ، والعجم غیر 

، وتعدّ هذه الدلالة )١(العرب، أما الدلالة المعجمیّة فتعني " معاني الألفاظ في المعاجم" 

فروع الثلاثة المنبثقة من علم اللغة الحدیث التي تتصل بدراسة المعنى المعجمي من " ال

. ولقد انحصر " علم الدلالة عند علماء المعاجم في دراسة المعنى المعجمي وحده، )٢(" 

" على الرغم من  )٣(المفردات وحدها دون النظریات الأخرى المتصلة بالمعنى"  أي دراسة

إدراكهم لأهمیة الاطلاع على هذه النظریات الحدیثة في علم الدلالة لمعرفة طبیعة الدلالة 

. ویبدو أن للمعنى المعجمي أهمیة أكبر من دلالة الكلمة، )٤(اللغویة وجهاتها المختلفة " 

فـ" دراسة المعنى المعجمي تشكل قطاعاً عریضاً وأساسیاً من علم المعاجم بالمقارنة 

بالمعنى النحوي، ولذا عدّ علماء المعاجم أن دراسة المعنى المعجمي هي الهدف الأوّل 

  . أي علم الدلالة.)٣(لهذا العلم" 

                                                        

 .٢٠٥) قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة ، ص١(

(بتصرف)  ١٢٩) وهي (علم الدلالة وعلم المفردات وعلم المعاجم). الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ، ص٢(

. 

(بتصرف) ١٣٠) المرجع السابق ، ص ٣(   

  ) المرجع السابق الصفحة نفسها .٤(

  
 

 .١٣٨، ص) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة ٣(



  ١٧٢

ویرى علماء اللغة المحدثون والمعاصرون وفي مقدمتهم علماء المعاجم أن 

  المعنى المعجمي یتكون من ثلاثة عناصر رئیسة:

   العنصر الأوّل :

.  أي لكل كلمة معادل یتمثل )٤(هو "ما تشیر إلیه الكلمة في العالم الخارجي " 

تلك الأشیاء، ویكون ذلك " بصورة نسبیة، لأن ما تشیر إلیه الكلمة في العالم الخارجي في 

سواء كان المشار إلیها مادیاً أو غیر مادي هو عبارة عن تصور المتكلم باللغة للشيء 

الموجود كما في ذهنه هو لیس كما هو في الخارج على الحقیقة . أو بمعنى أدق هو 

، )٦(. ویسمى ما ذكرته (بالدلالة الوضعیة))٥(حقیقة والكلمة " التصوّر الذي یقف بین ال

بمعنى " دلالة الألفاظ على المعاني الموضوعة لها نحو دلالة (الكرسي) المدرسة...الخ 

  .)٧(على مسمیاتها " 

: " الدلالة الذاتیة: وهي العلاقة بین الإشارة اللغویة وبین ما تدل وتسمّى أیضاً 

علیه من شيء، أو شخص أو صفة أو حدث غیر لغوي، وهي المفهوم الذي ینطوي علیه 

مدلول الإشارة ، مثال كلمة (ثور) هي مفهوم الثور (حیوان + أربع أرجل + مجتر + آكل 

ران التي وجدت وتوجد وستوجد في العالم" للأعشاب + الخ) الذي ینطبق على جمیع الثی
)٨(.  

: هو: "ما تتضمنه الكلمة من دلالات أو ما تستدعیه في الذهن  العنصر الثاني

الأصلي  . و" هو عنصر عریض واسع لابد للمعجمي بالإضافة إلى المعنى)٩(من معانٍ " 

                                                        

 .١٣٨) المرجع السابق ، ص٤(

) نحو كلمة الصباح قد تصلح للإشارة إلى جزء من أجزاء النهار من الفجر إلى الظهر في الإنجلیزیة، ٥(

أما في الألمانیة فلا تستعمل في الدلالة على ذلك إلا حتى التاسعة أو العاشرة، بینما نجدها في اللغة العربیة 

 .(بتصرف) . ١٤١ – ١٤٠ابق، صلا تدل إلا على الصباح الباكر. المرجع الس

 .٢٠٥) قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، ص٦(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٧(

  . ٢٠٤) المرجع السابق ، ص٨(

  
 

 .١٣٨) قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، ص٩(



  ١٧٣

من الاهتمام به، لأن المعاني التي توحیها الكلمة في الذهن تختلف من لغة إلى لغة " 
)١٠(.  

وتسمى بالدلالة الحافة : وتعرف بـ" مجموع المعاني الإضافیة الّتي تأتي زیادة 

باختلاف على الدّلالة الذاتیة لإشارة معینة وهي تتكون من عناصر شخصیة تختلف 

الأشخاص والمجتمعات مثال: للإشارة اللغویة (بحر) دلالة ذاتیة ثابتة (ماء + كمیة كبیرة 

+ یحتوي على مخلوقات مائیة + إحدى وسائل النقل + الخ) في حین تتضمن دلالتها 

الحافة عناصر مختلفة، بل متناقضة مثل (الخوف)، (الموت)، (العطلة والاستجمام)، 

  .)١١(راق الأحبّة) " (فرح الإبحار)، (ف

، تحت اسم (درجة Zagusta : " هو ما أشار إلیه زاجوستاالعنصر الثالث 

التطابق)، وهو یعني به مدى التطابق بین الدلالة المعجمیة الأصلیة للكلمة والدلالات 

بینهما تطابق فیما  الهامشیة لهذا المعنى المعجمي، فمثلاً كلمة (الماهیة)، وكلمة (الأجر)

یتعلق بما تشیر إلیه في الخارج، وهو ما یتسلمه الإنسان من نقود أو مال نظیر عمل یقوم 

به، ومع ذلك فهناك فرق بینهما یكمن في درجة التطابق، حیث تستعمل الأولى للدلالة 

على ما تتسلمه طبقة معینة من الموظفین كل شهر، بینما كلمة (أجر) تدل على الأجر 

هو … . وخلاصة ذلك أن " المعنى المعجمي)١٢(یومي أو الأسبوعي للعمال وغیرهم" ال

عبارة عن هذه العناصر الأساسیة الثلاثة التي ترتبط فیما بینها برباط لا ینفصم إلا من 

  .)١٣(أجل التحلیل العلمي" 

ذلك لنتعرف على نموذج للدلالة المعجمیة عند الزمخشري في كتابه على ضوء 

  (الفائق في غریب الحدیث) :

  ) :١نموذج (

  الجراثیم معناها وأصلها:

                                                        

 .١٤٢) المرجع السابق، ص١٠(

 .٢٠٤) المرجع السابق، ص١١(

 .١٤٣ – ١٤٢) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، ص١٢(

 .١٤٣) المرجع السابق، ص١٣(



  ١٧٤

ذكر الزمخشري في باب الراء مع الكاف حدیث (یأتي على الناس زمان خیر 

بانها المال فیه غنم تأكل الشجر وترد الماء یأكل صاحبها من لحومها ویشرب من أل

  .)١٤(ویلبس من أصوافها والفتن ترتكس بین جراثیم العرب)

  التحلیل :

الشاهد في كلمة (جراثیم) والتي أصلها من (جـرثم) تدل بـدلالتها الأصلیة على " 

، أي تراب بعینه، ثم قیل " جرثومة كل شيء )١٥(ما اجتمع من التـراب في أصول الشجـر " 

، هذا في لسان العرب. أما عند الزمخشري فهي تطلق على " الجماعات: )١٦(مجتمعه" 

  .)١٧(جمع جرثومة " 

، والفتن إنما ترتكس أي تزدحم )١٨(ب " وذكر أنها " في الأصل الكومة من الترا

. أي جماعاتها " لأنهم إذا ازدحموا كان في ذلك اضطراب وتراد )١٩(في " جراثیم العرب " 

  .)٢٠(من ركسته إذا رددته في الشر " 

دلالة وضعیة لهذه الكلمة، وعندنا في الأدب السوداني ما یعزز  وهذه المعاني تعدّ 

معنى الجراثیم (الأصل)، حیث یقول المادح ود صالح في اختیار وانتقاء االله سبحانه 

  بقوله : وتعالى للمصطفى 

  

  الفخار الظاهرة والمخبأ )٢١("بحبوحة
  

  قریش وجرثومو المنتخبا "  )٢٢(أرومة  ***
  

                                                        

 ) غیر منسوب إلى الرسول صلى االله علیه وسلم أو غیره.١٤(

 . ٢/٨٠دحموا (الركس الجماعة). الفائق، ) ترتكس: ارتكسو: از ١٥(

 .١/٤٣١) لسان العرب المحیط ، ١٦(

 .٢/٨٠) الفائق، ١٧(

 .١/٤٣١) لسان العرب المحیط ، ١٨(

 .٢/٨٠) الفائق، ١٩(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٢٠(

  

  

  
 

  .    ٨١/ ١ ) بحبوحه : من كل شيء وسطه ، الفائق ،٢١(



  ١٧٥

من  وهذا لعمري أرقى ما یمكن أن یقال في هذه الكلمة ، غیر أنّها تستدعي

الدلالات في هذا الزمان بغض النظر أن یكون هذا المعنى عند علماء الطب أم عند 

العامة من الناس " أصل المرض + المرض نفسه + الأوساخ + الخلایا التي تحتوي على 

  وهذه المعاني أغرب ما جمعت هذه الكلمة .  )٢٣(أصل الكائن الحي " 

  

  الدلالة الاجتماعیة :

مؤداها إلى أن للغة  )٢٤(یبدو أن هناك " قناعة تكونت لدى عدد من الباحثین

استعمالات متنوعة ، فهي وسیلة تعبیر علمي وسیاسي واقتصادي واجتماعي، مما یحتم 

تلف دراسة خصائص هذه الاستعمالات المختلفة، ومعرفة أبعاد التكیف اللغوي مع مخ

  .)٢٥(الأغراض والمواقف" 

إذا فعلم الاجتماع " یرتبط بعلم اللغة بحكم دراسته لمختلف الخصائص والظواهر 

. وكما " یلتقي العلمان في مبحث مشترك هو علم الاجتماع )٢٦(الاجتماعیة ومنها اللّغة " 

الذي یتناول مدى تأثیر الأشكال والأسالیب اللغویة  Sociolinglsitcsاللغوي 

. وعلم اللغة الاجتماعي یدخل في )٢٧(بالمعطیات الاجتماعیة التي تستعمل اللغة ضمناً" 

إطار علم اللغة التطبیقي وهو الذي " یدرس اللهجات الاجتماعیة أو الطبقیة لكل مجتمع 

من حیث خصائصها الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة وتوزیعها داخل هذا  لغوي

                                                                                                                                                               

  وفیه قال جریر:    

 قومي تمیم هم القوم الذین هم   ***  ینفون تغلب عن بحبوبة الدار           

 ) أرومه : الأصل .  ٢٢(

، ٣/٣٥٣. القسط: نصف صاع. ٣/٣٥٣) دلالات وضعیة أخرى، المدى: مكیال هو أربعة أقزة . الفائق ٢٣(

 .١/٣١٨الأحماء: أقرباء الزوج 

) أمثال هالیاید (اللغوي المعاصر) والأمریكي سابیر وغیرهم اللغة العربیة في إطارها الاجتماعي دراسة ٢٤(

غة الحدیث، مصطفى لطفي، معهد الأبحاث العربي، طرابلس، لبنان، بیروت، طبعة جدیدة، في علم الل

 .٤٤م، ص١٩٨١

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها. (بتصرف) .٢٥(

 .٤٣) المرجع السابق ص٢٦(

 .٤٤ – ٤٣) المرجع السابق، ص٢٧(



  ١٧٦

المجتمع ودلالتها على المستویات الاجتماعیة المختلفة... وبصـورة عامة یدرس التأثیـر 

  .)٢٨(المتبادل بین اللغة والمجتمع " 

رة الشعور لأنها الهدف ویرى إبراهیم أنیس في أن الدلالة الاجتماعیة " تحتل بؤ 

  .)٢٩(الأساسي في كل كلام ، فكل العملیات الهدف منها فهم أو إفهام " 

ویعدّ كلّ من الهدف والمواقف الاجتماعیة والعنصـر البشـري والموضوع وسیلة 

. )٣٠(مال اللغـوي" التعبیر هي العناصر الّتي تؤثـر في تحدیـد الأسالیب وأشكال الاستع

كما أنّها " وسیلة تخاطب وتفاهم   )٣١(فاللغة " تستعمل في المواقف والمناسبات المختلفة " 

لنوعیة … ، وأیضاً " )٣٢(الإنسان مع غیره، وحین یستعملها إنسان یرمي إلى هدف ما" 

، ویعبر عن ذلك كله " بوسیلة )٣٣(الموضوعات أثر كبیر في الأسلوب اللغوي المستعمل " 

  .)٣٤(تعبیر إما كتابیة أو شفهیة، وذلك وفق الموقف أو الحاجة " 

" بین خمسة مواقف رئیسة یلتقي الناس ضمنها فیتكیفوا   وقد میّز علماء اللّغة

بمعطیاتها بشكل یبدو واضحاً في نوعیة وخصائص كلامهم، وهذه المواقف عملیة 

  .)٣٥(وحمیمیّة وعامة، وخطابیة وعائلیة " 

یث الكثیر من الكلمات ذات المواقف ونجد الإمام الزمخشري قد أورد في الفائق في غریب الحد

  الاجتماعیة المعینة بین الناس في مواضع شتى نأخذ منها بعض النماذج:

  ) :١نموذج (

  كلمة حیّهل معناها :

ذكر الزمخشري في باب الحاء مع الیاء حدیث ابن مسعود رضي االله عنه. (إذا 

  .)٣٦(ذُكر الصالحون فحیّهلا بعمر)

                                                        

 .١٩٣) الكلمة، ص٢٨(

 . (بتصرف) . ٤٩) دلالة الألفاظ، ص٢٩(

 . (بتصرف) . ٥٣ – ٥١) اللغة العربیة في إطارها الاجتماعي، ص٣٠(

 .٥١) المرجع السابق، ص٣١(

 .٥٢ – ٥١سابق، ص) المرجع ال٣٢(

 .٥٢) المرجع السابق، ص٣٣(

 ) المرجع السابق الصفحة نفسها.٣٤(

 .٦٤) اللغة العربیة في إطارها الاجتماعي، ص٣٥(



  ١٧٧

  ل : التحلی

الشاهد في كلمة (حیّهل) وهذه الكلمة یمكن أن نصنفها في المواقف الاجتماعیة 

. )٣٧(الخطابیة والتي " یحاول فیها المتكلم التأثیر في سامعیه وإقناعهم بموقف أو رأي " 

الهدف من ذلك التذكیر والموضوع في هذا الموقف هو هذا الحدیث وذكر الصالحین و 

أو الإخبار أن سیدنا عمر رضي االله عنه من أوائل الصالحین ، فكلمة (حیّهل) تعني " 

. وللدلالة على أن هذه الكلمة تستعمل في هذا الموقف بالذات )٣٨(ابدأ به وأعجل بذكره " 

عرابي رجلاً یقول لصاحبه أي محدده به ما ذكره الزمخشري بقوله " وسمع أبو مهدیّة الأ

. وذكر أن فیها أي )٣٩((زوذ) ، فسأله عنه فترجم: تعجل! فقال: أفلا یقولون: حیّهلك؟ " 

. ولكن هذا الاستعمال قاصر على مجموعة دون )٤٠(الكلمة قول وهو : " فحي بعمر" 

  ریباً . غیرها ؛ لذا كان غ

  ) :٢نموذج (

  الطّراز :

ذكر الزمخشري  في باب الطاء مع الراء حدیث السیدة عائشة (رضي االله تعالى 

عنها قالت لها صفیة: من منكنّ مثلي ! أبي نبي، وعمي نبي، وزوجي نبي، وكان علمها 

  .)٤١(رسول االله صلى االله علیه وسلم؛ فقالت عائشة: لیس هذا من طرازك)

   التحلیل :

، تقول )٤٢(الشاهد في كلمة (طراز) وذكر فیها الزمخشري قول " ابن الأعرابي

كلم بشيء استنباطاً وقریحه هذا من طرازه والطراز في الأصل المكان العرب للخطیب إذا ت

                                                                                                                                                               

 .١/٣٤٢) الفائق، ٣٦(

 .٦٨) اللغة العربیة في إطارها الاجتماعي، ص٣٧(

 .١/٣٤٢) الفائق ، ٣٨(

 .٣٤٣) المرجع السابق ، ص٣٩(

  ) المرجع السابق الصفحة نفسها.٤٠(

  
 

 .  ٣٥٩/ ٢) الفائق ، ٤١(



  ١٧٨

، فهي كلمة مستعملة في موقف خطابي للرد على  )٣(الذي تنسج فیه الثیاب الجیاد" 

الخطیب، فكأنه نسج كلمة جیدة واستعملها . والسیدة عائشة تعرف جیداً أسلوب النبي 

 . وانتقائه للكلمات وإفحامه للغیر بها  

فیه الزمخشري على الهروي صاحب كتاب (غریب  )٤(وشرح هذه الكلمة زاد

أخرى ، على مثل هذه الكلمات ومواقفها  )٥(الحدیث) وفي كتاب (الفائق) أمثلة

  الاجتماعیة.

 

                                                                                                                                                               

) ابن الأعرابي : كان إماماً في النّحو والغة نسّابة كثیر السماع والروایة ، قرأ على المفصّل الضبي ، ٤٢(

 .   ٣١١صاحب كتاب (النوادر) . إشارة التعیین ، ص 

. ٣٥٩/ ٢) الفائق ، ٣(  

 ) غریب الحدیث ، للهروي، ص     .٤(

، لا أبا لك ولا أم لك،  ٣/٣٢٣، كذاك بمعنى (حسبك) . ٤/٨١) أولى كلمة  (تلهف ووعید) . الفائق، ٥(

 .٣/٣٣٦نفى أن یكون له أب حر وأم حرة. (المقرف) في الفرس مثل الهجنة في الإنسان أمه عربیة. الفائق 



  ١٤٩

  اطب اث

وا دا  

  

عرّف العكبـري النّحـو بأنّـه : " مصـدر  نحـى ینحـو ، إذا قصـد ، ویقـال: نحـى 

لــه، وأنحـــى لـــه. وإنمـــا ســمي العلـــم بكیفیـــة كـــلام العــرب فـــي إعرابـــه وبنائـــه نحـــو، لأن 

. و" )١(الغرض به أن یتحرى الإنسان في كلامه إعراباً وبناء طریقـة العـرب فـي ذلـك" 

ه مســتنبط بالقیــاس والاســتقراء مــن كــلام العــرب. والقیــاس لا یثنــى، ولا یجمــع، حــده أنــ

لأنـه مصـدر، ولكنـه ثنـي وجمـع لمـا نقـل، وسـمي بـه، ویجمـع علـى (أنحـاء) و(نحــو) " 
)٢(.  

والنحو عند ابـن جنـي هـو: " انتحـاء سـمت كـلام العـرب وتصـرفهم مـن إعـراب 

ضــافة والنســب والتركیــب، وغیــر ذلــك وغیــره ، كالتثنیــة والجمــع والتحقیــر والتكثیــر والإ

. وهـــــو یضـــم عنــــد ابـــن جنــــي:     " )٣(لیلحـــق مـــن لــــیس مـــن أهــــل العــــربیة بأهلهـــا "

الدراسات الّتي تصـنف الآن فـي إطــار بنـاء الكلمـة إلـى جانـب مـا یتعلـق ببنـاء الجملـة 

. لكـــن " فـــي القـــرون المتـــأخرة للحضـــارة الإســـلامیة اســـتقر هـــذا المصـــطلح علـــى )٤("

، أو التراكیـب، وهـو یعنـى أول )٦(وهـو مـا یسـمى " بـالنظم )٥(ي بناء الجملة " البحث ف

كــل شــيء بترتیــب الكلمــات فــي جمــل، أي أنــه یــدرس الطــرق التــي تتــألف بهــا الجمــل 

والكلمات، ویضم البحث في قوانین المطابقة أو عدم المطابقة من حیث العدد والإفراد 

                                                        

ــــار )الل١( ــــاء والإعراب،أبــــي البقــــاء عبــــد االله بــــن الحســــین العكبري،تحقیــــق عــــادل مخت ــــل البن ــــي عل بــــاب ف

 ١/٤٠ ١٩٩٥–هـ١،١٤١٦طلیمات،دار الفكر المعاصر،بیروت، لبنان ،دار الفكر،دمشق ، سوریا، ط

 .١/٤١) المرجع السابق، ٢(

 .  ٣٤/ ١) الخصائص ، ٣(

 .٦٠) علم اللغة العربیة، ص٤(

 .٦١بق، ص) المرجع السا٥(

) النظم: توخي معـاني الإعـراب، قـال عبـد القـاهر الجرجـاني: (لا نظـم فـي الكلـم، ولا ترتیـب حتـى یعلـق ٦(

ـــاهر  ـــد الق ـــى بعض،وتجعـــل هـــذه بســـبب مـــن تلك).دلائـــل الإعجاز،عب بعضـــها بـــبعض، ویبنـــى بعضـــها عل

م ، الناشــر ١٩٩٢ -هـــ١٤١٣، ٣الجرجــاني ،تعلیــق محمــود محمّــد  شــاكر ،مكتبــة الخــانجي ، القــاهرة، ط

 ٥٥مطبعة المدني القاهرة ، مصر ، دار المدني بجدة ، ص
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والتــذكیر مــثلاً. ومــن وظیفــة علــم التراكیــب  والتثنیــة والجمــع، ومــن حیــث النــوع التأنیــث

ـــنظم مـــع " علـــم )١(البحـــث فـــي الإعـــراب وقوانینـــه "  . ومـــن هـــذا النـــوع التراكیـــب أو ال

الصــیغ، وهــو مــا یعــرف فــي الأوســاط اللغویــة بعامــة بعلــم الصــرف... تنــتج الفصــائل 

مؤنـث)، النحویة كفصیلة العدد (المفرد والمثنى والجمع) ، وفصیلة الجنس (المذكر وال

وفصــیلة (التعریــف والتنكیــر) (النكــرة وأنــواع المعــارف، وهــي الضــمیر والعلــم وأســماء 

  .)٢(الإشارة...)

وهذه التعریفات تقودنا إلى ما عني به اللغویون والنحاة، فقد " حرص اللغویون 

العــــرب، وفــــي مقــــدمتهم النحــــاة علــــى تحقیــــق المســــتوى النظمــــي فــــي أبعــــد مســــاراته، 

  .)٣(القیمیّة مع إمكانیة تحقیق مـركزیة الأداء للفعل الدلالي" والاعتناء بمادته 

 )٦(والمعنـى الـدلالي "  )٥(والمعنـى المعجمـي )٤(ولقـد اهتمـوا " بالمعنى الــوظیفي

ــــب العبــــارة أو مــــن حركــــات  ــــة النحویــــة فهــــي: " المعنــــى المســــتفاد مــــن تركی أو الدلال

ى والمفعــــول بــــه الإعـــراب، نحــــو: (ضــــرب مصــــطفى موســــى)، فالفاعـــل هــــو مصــــطف

موسى، لأن مرتبة الفاعل التقدیم، أو نحو: (ضرب زیداً سـمیرٌ)، فالفاعـل هـو سـمیر، 

  .)٧(لأن الفاعل یكون مرفوعاً " 

وبعد، فللنحو بفصائله المختلفة ودلالته وجود بین فـي كتـاب الفـائق فـي غریـب 

  الحدیث، من ذلك:

  التطبیق : 

                                                        

) ظـــاهرة الإعـــراب فـــي النحـــو العربـــي وتطبیقهـــا فـــي القـــرآن الكـــریم، دكتـــور أحمـــد ســـلیمان یـــاقوت، دار ١(

 .٢١المعرفة الجامعیة، إسكندریة ، د.ط ، ص

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.٢(

 .١٨٤) التنوعات اللغویة، ص٣(

) المعنــى الــوظیفي "الإعــراب" هــو الــذي یعنــى بتحدیــد أدائیــة الكلمــة وســط ترتیــب الجملــة المؤتلفــة مــن ٤(

 الفصائل النحویة. المرجع السابق، الصفحة نفسها.

) المعنــى المعجمــي: هــو الــذي یكشــف لنــا عــن مســتوى الدلالــة فــي المعجــم، ویــرتبط بــالمعنى الــوظیفي ٥(

 .١٨٥بصلة وثیقة. المرجع السابق، ص

 .٢٠٥) قاموس المصطلحات اللغویة والأدبیة، ص٦(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٧(
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  فصیلة العدد :

(الفائق) یذكر مفرد كثیر من الجموع، وجمـع كثیـر  الإمام الزمخشري في كتابه

مــن المفــردات، كمــا یــذكر غرائـــب الجمــع، ومــا ثنــي مـــن المفــردات، ومــا یســتوي فیـــه 

  المفرد والجمع.

  ) :١نموذج (

  مفرد وجمع : (واحد الأذلال ذل) :

ذكــر الزمخشــري فــي بــاب الــذال مــع الــلام فــي حــدیث (ابــن مســعود رضــي االله 

  .)١(كتاب االله إلا وقد جاء على أذْلالَه) ما من شيء من –عنه 

   التحلیل :

الشاهد في كلمة (أذلالـه) قـال عنهـا الزمخشـري: " أي طرقـه ووجوهـه. الواحـد: 

  .)٢(ذِل" 

وجــاء بقــول أبــي عمــرو حیــث قــال: " یقــال: ركبــوا ذِلّ الطریــق، وهــو مــا وطــئ 

  .)٤(مر فانْفِذُوه على أذْلالِه). وقول: " زیاد: إذا رأیتموني أنْفِذ فیكم الأ)٣(منه وذُلِّل" 

  ) :٢نموذج (

  بعض غرائب الجمع :

: (لســعد بــن معــاذ عنــد  فــي بــاب الــراء مــع القــاف. ذكــر الزمخشــري حــدیث 

  .)٥(حكمه في بني قریظة: لقد حكمت بحكم االله من فوق سبع أرقعة)

  

  التحلیل :

                                                        

 . في الكتاب أذلاله جاءت مفتوحة اللام ، ولكن في الأصل مكسورة اللام . ٢/١٤) الفائق ، ١(

تها ، والقنــاذع واحـــد٢/١٨٧. والأفــانین جمـــع أفنــان، ٢/٥٦) ومثلــه فــي الفــائق الأرســـال واحــدها رســل، ٢(

 .١/٣٧٨قذعة، 

 .٢/١٤) المرجع السابق، ٣(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٤(

  .   ٧٧/ ٢) الفائق ، ٥(
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ات، لأن الشاهد في قوله (أرقعة). قال الزمخشري في شـرح ذلـك : "هـي السـمو 

  كل واحد منها رقیع التي تحتها.  قال أمیة:

  .)١("  وبالغیث والأرواح كل مشهد  وساكن أقطار الرقیع على الهوى ***    

وقــد جــاءت (أرقعــة) علــى جمــع تكســیر وهــو یــدل علــى القلّــة لأنّ الســماوات أقــلّ مــن 

، علـى وزن  )٣(  عَةُ أَبْحُـرٍ وَالْبَحْرُ یَمُـدُّهُ مِـن بَعْـدِهِ سَـبْ  عشرة ، قال تبارك وتعالى : 

  أفْعُل ، وهذا جمع غریب . 

  ) :٣نموذج (

  عدو یستوي فیه المفرد والجمع :  

ــذِرْ عَشِــیرَتَكَ  ذكــر الزمخشــري فــي بــاب الــراء مــع الضــاد : ( لمــا نزلــت   وَأَن

جبـل ، فعــلا أعلاهــا، فنــادى: یــا لعبــد منــاف إنــي نــذیر  )٤(، أتــى رضــمة)٣(  الأقْــرَبِینَ 

نما مثلي ومثلكم كمثل رجل یذهب یربأ أهله فـرأى العـدو، فخشـي أن یسـبقوه، فجعـل وإ 

ت   .)٧( …))٦(: یا صباحاه  )٥( ینادي أو یُهوِّ

  التحلیل :

  الشاهد في كلمة (العدو) یستوي فیها المفرد والجمع. 

 يفَـإِنَّهُمْ عَـدُوٌّ لِّـ قـال الزمخشري: " أراد بالعدو الجماعـة، ومثلـه قولـه تعـالى: 


  .  )٩(، قال ابن الأنباري: یقال رجل عدو وامرأة عدو، وكذا الجمع " )٨(

                                                        

 .٢/٧٧. ومنها في الفائق: المراق جمع مرق وهو ما رق من البطون، ٢/٧٧) الفائق ، ١(

 .  ٢٧سورة  لقمان الآیة ) ٢(

 .  ٢١٤) سورة الشعراء الآیة ٣(

 .٢/٦٤دة الرضم، والرضام، وهي دون الهضاب. الفائق، ) رضمة: الرضمة: واح٤(

 ) یهوت: یقال: هیت وهوت إذا صوت بذلك. المرجع السابق، الصفحة نفسها.٥(

/ ٦) ورد بمعنـــاه فـــي ســـنن النســـائي ، كتــــاب (الوصایــــا) بـــاب (إذا أوصـــى إلـــى عشـــیرته الأقـــربین)  ، ٦(

٢٠٩ – ٢٠٧  . 

 .٢/٦٤) الفائق ، ٧(

 .  ٧٧، الآیة ) سورة الشعراء ٨(

 .٢/٦٤) الفائق، ٩(
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الغرابـة فــي (عــدو) دلالتهـا علــى الجمــع والإفــراد معـاً ، وعلــل ذلــك  الزمخشــري 

بقولــه : " إنمــا قیــل علــى التوحیــد فــي مواضــع الجمــع، لأنــه فــي معنــى المصــدر، كأنــه 

صـدر، كمـا یقـع المصـدر موقـع الصـفة قیل: كلهم عداوة لي، فوقعت الصـفة موقـع الم

  .)١(في: (رجلٌ عَدْل)، أراد فخشي أن یسبقه إلى أهله فیفاجئهم ففزع " 

  ) :٤نموذج (

  (تثنیة الغنم وتأویله) :

: (مثـل المنـافق ذكر الزمخشري : في بـاب الـراء مـع البـاء حـدیث رسـول االله 

بَضــیْن (مثــل المنــافق مثــل الشــاة  إذا أتــت هــذه نطحتهــا). وروي )٢(مثــل الشــاة بــین الرَّ

بــین الغنمــین تعیــر إلــى هــذه مــرة وإلــى هــذه مــرة لا تــدري أیهمــا تتبــع، وروي  )٣(العــائرة

  .)٤(الیاعرة...)

  التحلیل : 

  الشاهد في كلمة (الغنمین) مثناة. 

قــال الزمخشــري فــي ذلــك: " تثنیــة الغــنم علــى معنــى غــنم هــا هنــا وغــنم هاهنــا، 

  قال: 

  یسوداننا أن یسرت غنماهما   ***  زعمان وإنماهما سیدانا ی         

  ومثله قوله:

  .)٥(* لنا إبلان فیهما ما علمتم " *                   

كلمة (غنم) هي جمع في حدّ ذاتها ، لكن (الغنمین) دلّـت علـى التثنیـة ، وهـذه 

  دلالتها الغریبة . 

  فصیلة الجنس:

  المذكر والمؤنث:

                                                        

 . ٢/٦٤) الفائق، ١(

 .٢/٢٤) الربیضین: الربض: مأوى الغنم، وحیث تربض، فسمي به الغنم لكونها فیها. الفائق، ٢(

 ) العائرة: المترددة. المرجع السابق، الصفحة نفسها.٣(

 . ١٢٥/ ٨) أخرجه بمثله مسلم في كتاب (صفات المنافقین وأحكامهم) ، ٤(

 . ولم ینسب الزمخشري البیت الأول ولا شطر البیت إلى قائله.٢/٢٤) الفائق، ٥(
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ما إذا كانـت الكلمـة مـذكر أو مؤنـث، ویـذكر  الزمخشري یذكر في كتابه الفائق

  لك ما یستوي فیه المذكر والمؤنث.

  ) :١نموذج (

  كل مذكر اللفظ :

ذكــر الزمخشــــري فـــي  بــاب المیــــم مـــع الســـین : (ابــن عمــــر رضـــي االله تعـــالى 

  .)١(عنهما: لا تُمْسَحُ الأرض إلا مرّةً، وتركها خیر من مائة ناقة كلُّها أسودُ المُقْلَة)

  حلیل : الت

. )٢(الشاهـد في (كلّ). قال الـزمخشري: " كلّ : مذكر اللفظ، فلذلك قال أسود" 

فـدلالتها الغریبــة هــي التــذكیر ، وقــد عـزز الزمخشــري ذلــك بقولــه : " كــل أُذُن ســامع ، 

  .)٣(وكل عین ناظر، وهذا نحو حمله على التوحید والجمع " 

  ) :٢نموذج (

  (الجذور مؤنثة) :

ي باب الخاء مع الباء حدیث: (أبو عبیدة رضي االله عنـه... ذكر الزمخشري ف

، مـن تمـر آل )٥(مُصَـلِّبَة )٤(فابتاع منـه خمـس جزائـر یشـرط علیـه الأعرابـي تمـر ذخیـرة

  .)٦(دُلَیْم...)

  التحلیل : 

                                                        

/ بــــاب مســــح ١٣كتــــاب (قصــــر الصــــلاة فــــي الســــفر) ،  ٩) أخرجــــه بمعنــــاه مالــــك فــــي الموطــــأ ، فــــي ١(

) ، الموطــأ ، لابــن مالــك ، صــححه ورقمــه وخــرج أحادیثــه وعلّــق ٤٢الحصــباء فــي الصــلاة ، حــدیث رقــم (

 .   ١٥٧/ ١بد الباقي ، دار إحیاء التراث العربي ، د. ت ، علیه محمّد  فؤاد ع

 .٣/٣٦٨) الفائق ، ٢(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٣(

 .١/٣٥٢) ذخیرة: اسم موضع بالمدینة. هامش المرجع السابق، ٤(

 ) المصلبة : بالكسـر مـن صلبت الـرطبة إذا بلغت الیبس . المـرجع السابق ، الصفحـة نفسها .٥(

  ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٦(

  

 



  ١٥٥

ـزر: جمــع  الشـاهد فـي قولــه (جزائـر). قـال الزمخشــري فـي ذلـك: " الجزائــر والجُّ

  . ولم یقل خمسة . )١(: خمس" جزور، وهي مؤنثة ، ولهذا قال 

  ) :٣نموذج (

  (الطَّسْت) یوصف به المذكر والمؤنّث : 

ذكــر الزمخشـــري فــي بـــاب الصــاد مــع الــلام : " فــي حـــدیث حنــین إنهــم ســمعوا 

  .)٤(الجدید "  )٣(بین السمـاء والأرض، كإمرار الحدیـد على الطَّسْت  )٢(صلصلة

  التحلیل : 

   الشاهد في كلمة (الطَّسْت).

قــال الزمخشــري: " الطَّســت یــذكّر ویؤنّــث ، وقــال أبــو حــاتم : الطَّســت مؤنّثـــة 

  . )٥(أعجمیّة " 

  

  فصیلة التعریف والتنكیر :

قال ابن السراج صاحب كتابـه (الأصـول فـي النّحـو) أن: " كـل اسـم عـمّ اثنـین 

كـر، فما زاد فهو نكرة ، وإنما سـمي نكـرة مـن أجـل أنـك لا تعـرف بـه واحـداً بعینـه إذا ذ

وهو قسمین: أن یكون الاسم في أول أحواله نكرة نحـو "رجـل، فـرس"، أو یكـون الاسـم 

صار نكرة بعد أن كان معرفة، وعرض في الأصل الذي وضع لـه غیـر ذلـك نحـو أن 

یسمى إنسان بعمرو، فیكون معروفاً بذلك فـي حیـه، فـإن سـمي باسـم آخـر لـم نعلـم إذا 

                                                        

 . ٣٥٢/ ١) الفائق ، ١(

) صلصــــلة: یقـــــال صلصــــل اللجـــــام والرعــــد والحدیـــــد إذا صــــوت صـــــوتاً متضــــاعفاً، المرجـــــع الســـــابق، ٢(

٢/٣١٠. 

 ) الطست: آنیة من الصفر. هامش المرجع السابق، الصفحة نفسها.٣(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها. ٤(

  .  ٢/١٦. ومثلها فعیل في (رهین) یستوي فیها المذكّر والمؤنّث ،  ٣١٠/ ٢بق ، ) المرجع السا٥(

 



  ١٥٦

؟ ومن أجل تنكره دخلت علیه الألف والـلام إذا قال القائل رأیت عمراً، أي العمرین هو

  .)١(ثني وجمع " 

أمــا المعرفــة فهــي: " خمســة أشــیاء: الاســم المكنــى، والمــبهم، والعلــم، ومــا فیــه 

  .)٢(الألف واللام، وما أضیف إلیهن " 

  

  التطبیق :

  الضمائر:

قال ابن عقیل في (شرح ألفیة ابـن مالـك) : " الضـمیر مـا دل علـى غیبـة كهـو 

ضـــور وهـــو قســـمان: ضـــمیر المخاطـــب، نحـــو: أنـــت، والثـــاني: ضـــمیر المـــتكلم، أو ح

نحو: أنا، والضمیر البارز ینقسم إلى قسمین: متصل وهو الذي لا یبتدأ به، كالكـاف، 

  .)٣(من (أكرمك)، ونحوه، ومنفصل نحو (أنا ونحن)..." 

  ) :١نموذج (

  إذا وقع ضمیر الغائب متقدماً على ضمیر المتكلم.

شــري فــي بــاب الــراء مــع الغــین حــدیث : " عثمــان رضــي االله عنــه ذكــر الزمخ

  ... أرانیهم الحق أخوانا، وأراهمني )٤(حین تنكـر له الناس: إن هؤلاء النَّفر رَعَاع

  
                                                        

هــــ، تحقیـــق عبـــد ٣١٦) الأصـــول فـــي النحـــو لأبـــي محمـــد بـــن ســـهل بـــن الســـراج النحـــوي البغـــدادي، ت ١(

م، ١٩٩٩ –هــــ ١٤٢٠، ٤الحســـین الفتلـــي، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع، بیـــروت، لبنـــان، ط

١/١٤٨. 

المكنـــى نحـــو هـــو وأنـــت والهـــاء، والكـــاف والتـــاء. والمـــبهم نحـــو: هـــذا وتلـــك، وأولئـــك، والعلـــم نحـــو زیـــد  )٢(

وعمــرو، واســم العلــم علــى ثلاثــة أضــرب: منقــول "اســم أو صــفة"، وأســماء مشــتقة نحــو: عثمــان مــن عــاثم، 

 .١٥٠ – ١/١٤٩وإما أعجمیة نحو إسماعیل وإبراهیم. المرجع السابق، 

هـــ ١٤٠٥لـى ألفیــة ابـن مالـك، دار الفكـر للطباعـة والنشــر والتوزیـع، بیـروت، لبنـان، ) شـرح ابـن عقیـل ع٣(

 .٩٧، ٨٩، ١/٨٨م، ١٩٨٥ –

) رعـاع: رجــل رعاعــه ومجاجـه، أي لــیس لــه فـؤاد ولا عقــل، وهــو مـن رعــاع النــاس ومـن الرعرعــة، وهــي ٤(

ضــد ذلــك. الفــائق، اضــطراب المــاء علــى وجــه الأرض، لأن العاقــل یوصــف بالتثبــت والتماســك، والأحمــق ب

٢/٦٦.  

 



  ١٥٧

  .)١(الباطل شیطاناً...)

   التحلیل :

الشــاهد فــي قولــه: (أراهمــوني)، حیــث وقــع ضــمیر الغائــب وهــو (هــم) متقــدماً 

  (نا).على ضمیر المتكلم وهو 

قــال الزمخشــري عــن ذلــك أن فیــه : " شــذوذین: أحــدهما أن ضــمیر الغائــب إذا 

وقع متقدماً على ضمیر المتكلم والمخاطب فالوجه أنا یجـاء بالثـاني منفصـلاً، كقولـك: 

أعطـاه إیـاي، وأعطـاه إیـاك، والمجـيء بــه متصـلاً لـیس مـن كـلام العـرب. والثــاني: أن 

، أمـا مـا ذكـر أبـو الحسـن )٢(  أَنُلْزِمُكُمُوهَـا  ى:الواو تثبت مـع الضـمائر، كقولـه تعـال

  . والشاذ كما ذكرت من الغریب .)٣(من قول بعضهم: أعطیتكمه " ، أي أعطیتكم إیاه

  ) :٢نموذج (

  الكاف في (أرأیتك) : 

ذكــر الزمخشــري : فــي بــاب العــین مــع الــدال  : (ذكــر قــارئ القــرآن وصــاحب 

یتـك النجــدة تكـون فــي الرجـل؟ فقــال: لیسـت لهمــا الصـدقة فقـال رجــل: یـا رســول االله أرأ

  .)٥(، إن الكلب یهر من وراء أهله، أي بمثله))٤(بعدل

   التحلیل :

الشاهد في قوله: (أرأیتك النجدة). قال الزمخشري في ذلك: (الكاف في أرأیتـك 

  .)٦(مجردة للخطاب، كالتي في النماءك، ومعناها أخبرني عن النجدة)

                                                        

 . ٦٦/ ٢) الفائق ، ١(

 .  ٢٨) سورة هود الآیة ٢(

 .٢/٦٦) الفائق، ٣(

 .   ٣٩٩/ ٢) عدل الشيء ما كان من جنسه، وعدله ما كان لیس من جنسه. الفائق، ٤(

 ) أخرجه أحمد في المسند ، ٥(

  .٢/٣٩٩) الفائق، ٦(

  

  

 



  ١٥٨

لغریــب ، وكــان حقّهــا أن تكــون ضــمیراً ، فالكــاف مــن وتجریــدها للخطــاب هــو ا

  الضمائر المتصلة. قال ابن مالك في الألفیة: 

  .*  )١(* الیاء والكاف من ابني أكرمك                     

  

  العلم :

عرّفــه ابــن عقیــل فــي (شــرح ألفیــة ابــن مالــك) : " العلــم هــو الاســم الــذي یعــین 

الخطــاب أو الغیبـة، نحــو: علـم مثــل جعفـر، اســم  مسـماه مطلقــاً، أي بـلا قیــد الـتكلم أو

  .)٢(قبیلة: قرن. اسم مكان: عدن. اسم فرس: لاحق. اسم جمل شدقم " 

وابن یعیش في شرح المفصـل : " والاسـم العلـم هـو مـا علـق علـى شـيء بعینـه 

. كما أنّ  " العلم إما أن یكون منقولاً مـن نكـرة أو مشـتقاً أو )٣(غیر متناول ما أشبهه" 

  .)٤(میاً " أعج

  ) :١نموذج (

  (ذؤالة) علم للثعلب :  

ذكـر الزمخشـري مـن الأعـلام (ذؤالـة) علـم للثعلـب ، فـي بـاب الـذال مـع الهمـزة 

فــي حــدیث النبــي صــلى االله علیــه وســلم: " ... مــر بجاریــة ســوداء وهــي تــرقص صــبیاً 

  لها، وتقول: 

  )٧(لس الهبنقهویج )٦(یمشي الثطا   ***   یا ذُؤاله )٥(ذُؤالُ یا ابن القومِ 

)٨(فقال: (لا تقولي: ذؤال، فإن ذؤال شر السباع )
 "

)٩(.  

                                                        

 .١/١١٨) شرح ابن عقیل، ١(

 الصفحة نفسها . ) المرجع السابق ، ٢(

 .١/٢٧) شرح المفصل ، ٣(

 .  ١٤٩) الأصول في النّحو ، ص ٤(

 .٢/٣) ابن القوم: یقال فلان من القوم في موضع المدح، أي من الرجال. الفائق، ٥(

 ) الثطا: إفراط الحمق، والمعنى تمشي مشیة ذي الثطا. المرجع السابق، الصفحة نفسها.٦(

 ذیه ویفتح رجلیه. المرجع السابق، الصفحة نفسها.) الهبنقة: أن یقعي ویضم فخ٧(

 ) ورد في كتب الغریب ، المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٨(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٩(



  ١٥٩

  التحلیل : 

  الشاهد في قوله: (ذؤاله)، وهو اسم علم مشتق من نكرة.

قــال عنـــه الزمخشـــري : " ذؤالـــة علـــم للـــذئب كأســـامة للأســـد... وهـــو مـــن ذَأل  

الــــذُّؤلان  ذألانــــاً إذا أســــرع، ألا تــــرى إلــــى قــــولهم: أعــــدى مــــن الــــذئب، وجمعــــه علــــى

. والمعنــى المســتعمل عنــد تلــك الجاریــة هــو (ذُؤال) بمعنــى الرجــل ، أمّــا )١(كالــذوبان)

  الغریب هو (ذؤال) في معنى العلم . 

  

  التعریف بالألف واللام :

  .)٢(قال ابن السراج : " تدخل الألف واللام على المعرفة فتصیر نكرة " 

  ) :١نموذج (

  الأصل في (یهود ومجوس) : 

لزمخشري في باب التـاء مـع النـون حـدیث : " ابـن سـلام رضـي االله عنـه ذكر ا

  .)٤(في الإسلام"  )٣(آمن ومن معه من یهود، وتَنَخُوا

الشاهد في (یهود). قـال الزمخشـري فـي ذلـك: " الأصـل فـي یهـود ومجـوس أن 

  .)٥(یستعملا بغیر لام التعریف " 

. بدلیل قول مـن: )٦(ین" ویرجع ذلك إلى: " أنهما علمان خاصان لقومین كقبیلت

  :)٧(" قال

  لما فعلت یهود صمام )٨(صمي  ***  فرت یهود وأسلمت جیرانها

                                                        

 .١٨٩ – ١/١٨٨. ومثله من الأعلام : شعوب علم للمنیة:  ٢/٣) الفائق، ١(

 .١٤٨) الأصول في النحو، ص٢(

 .١/١٥٦وا وثبتوا، وروي ونتخوا، وفسر برسخوا. الفائق، ) تنخوا : من تنوخ ، أقام٣(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٤(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٥(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٦(

/ ١٥) اللسـان، مـادة (هــود) . قیـل أنشـد علــي بـن سـلیمان النحــوي ، ونسـبه ابـن بــري للأسـود بـن یعفــر، ٧(

 م .   ٢٠٠٠،  ١صادر ، ط ، طبعة دار ١٠٧

 .١/١٥٦) صمي: أخرسي یا داهیة. وصمام اسم الداهیة، علم مثل قطام. هامش الفائق، ٨(



  ١٦٠

  : وقال

  .)١(كنار مجوس تستعر استعارا "   أحار أریك برقاً وهنا  ***

أمـا علــة التعریــف : " إنمــا جــوز تعریفهمـا بــاللام لأنــه أجــرى یهــودي ومجوســي 

  .)٢(مجرى شعیرة وشعیر، وتمرة وتمر" 

  

  لموصول : ا

. أي موصـــولات اســـمیة )٣(قســـم النحــــویون الموصـــول إلـــى " اســـمي وحرفـــي" 

  .)٥(، وموصولات حـرفیة، وهي: " أن وأنّ، وكي، وما، ولو" )٤(نحـو: " الذي والّتي" 

ومن الاسمیة: (من)، والتي تكون بلفظ واحد للمذكر، والمؤنث المفرد والمثنـى، 

، و(مــن قامــت)، و(مــن قامتــا)، و(مــن قــاموا)،  والمجمــوع، فتقــول: " (جــاءني مــن قــام)

  .)٦(و(من قمن) " 

یلزم أن یقع بعدها صلة تبین  –حرفیة كانت أو اسمیة  –و" الموصولات كلها 

  . هذا هو الأصل ، وجاء غریباً عند الزمخشري . )٧(معناها" 

  ) :١نموذج (

  حذف الصّلة :

هن مع عبد المسیح: ذكر الزمخشري في باب الراء مع الجیم قصة سطیح الكا

كسـرى، فسـقط منــه  )٩(، إیـوان )٨(إرتجـس " لمـا كـان اللیلـة الّتـي ولـد فیهــا رسـول االله 

،  ، وخمــدت نــار فــارس، ولــم تخمــد قبــل ذلــك ألــف عــام، وغاضــت أربعــة عشــر شــرفة

                                                        

 .١/١٥٦) الفائق، ١(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٢(

 .١/١٣٨) شرح ابن عقیل، ٣(

 .١/١٤١) المرجع السابق ، ٤(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها.٥(

 .١/١٤٧ق ، ) المرجع الساب٦(

 .١/١٥٣) المرجع السابق، ٧(

 ٢/٣٩) ارتجس ، وارتـج ،وارتج أخوات، ومنه رجست السماء، فارتجست، إذا رعدت. الفائق ، ٨(

  ) الإیوان كلمة فارسیّة ، المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٩(



  ١٦١

، وقــد قطعــت )٣(، تقــود خــیلاً عرابــاً )٢(، إبــلاً صــعاباً  ســاوة ، ورأى الموبــذان )١(بحیــرة 

تشــرت فـي بلادهــا، فبعــث كسـرى عبــد المسـیح بــن عمــرو بـن بقیلــة الغســاني دجلـة، وان

 )٤(إلـى ســطیح لیســتخبره علــم ذلــك ، ویســتعبره رؤیـا الموبــذان، فقــدم علیــه، وقــد أشــفى 

  على الموت، فسلم، فلم یحر سطیح جواباً، فأنشأ عبد المسیح یقول: 

  .)٥(……………………."   ***  یا فاضل الخطة أعیت من ومن     

  یل : التحل

الشاهد في قوله: (أعیت من ومن)، فقد حذفت الصلة بعد (من)  وهـذا غریـب 

 .  

قــــال الزمخشــــري فــــي ذلــــك: " أعیــــت مــــن ومــــن: أراد تلــــك الخطــــة بصــــعوبتها 

أعجزت من الحكمـاء والبصـراء كـل مـن جـل قـدره فـي علمـه وحكمتـه، فحـذف الصـلة، 

  .)٦(كما حذفت في قولهم بعد اللتیا والّتي " 

بقولـه : " إیــذاناً بـأن ذلـك ممـا تقصــر العبـارة عنـه لعظمتـه، ونحــوه ویرجـع ذلـك 

  قول خطامة المجاشعي :

  .) ٧(*ثم أناخوها إلى من ومن) *                            

  أي أنّه لا یحتاج إلى صلة . 

  فصیلة التوابع :

  العطف :

                                                        

ـــال للبحـــر الصـــغیر بحیـــرة ١( مة والشـــهدة ، وكأنّهـــا تصـــغیر البحـــرة مـــن البحـــر ، كالشّـــح… ) بحیـــرة : یق

  .   ٣٩/ ٢والعسلة من الشحم والشهد والعسل ، وهي الطائفة والقطعة . الفائق ، 

 .  ٢٧١) الصعب ، نقیض الذلول ، والمصعب الفحل . مختار الصحاح ، مادة (صعب) ، ص ٢(

ــة كــأنّهم فرقــوا بــین الأناســي والخیــل ، قــالوا : فــیهم عــرب وأعــراب ، ٣( وفیهــا ) العــراب  مــن الخیــل العربیّ

  .  ٣٩/ ٢عراب ، الفائق ، 

ـــاه بعـــد أنْ كـــان ذا وصـــب لتمكّنـــه وبعـــده مـــن انقضـــائها . ٤( ) أشـــفى : صـــار ذا شـــفاً (طـــرف) لبلوغـــه إی

 . ٤٠/ ٢المرجع السابق ، 

 .٢/٣٨) المرجع السابق ، ٥(

 .٢/٤١) المرجع السابق، ٦(

 ) المرجع السابق، الصفحة نفسها .٧(



  ١٦٢

 ذكر ابن یعیش في (شرح المفصل)، وصاحب كتاب (جامع الـدروس العربیّـة)

: " یعطـف الظـاهر )١(العطف على الضمیر المستتر في أحكام تتعلـق بعطـف النسـق 

علـى الظـاهر. (جـاء زهیـرٌ وأسـامة)، والمضــمر علـى المضـمر: (أنـا وأنـت صــدیقان)، 

ونحــو: (أكــرمتهم وإیــاكم)، والمضــمر علــى الظــاهر: (جــاءني علــي وأنــت)، والظــاهر 

أن الضـمیر المتصـل المرفـوع  على المضمر نحـو: (مـا جـاءني إلا أنـت وعلـي). غیـر

والضــمیر المســتتر لا یحســن أن یعطــف علیهــا إلا بعــد توكیــدهما بالضــمیر المنفصــل 

، ویجـوز العطـف علیهمـا إذا كـان )٢( اسكن أنت وزوجـك الجنـة  نحو قوله تعالى: 

  .)٤( )٣( یَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ  بینهما فاصل، 

  ) :١نموذج (

  مستتر من غیر توكید:العطف على الضمیر ال

ذكــر الزمخشــري فــي بــاب العــین مــع القــاف حــدیث : ( ابــن عبــاس رضــي االله 

 )٦(، قـال: إذا عقـي)٥(عنهما: سئل عن امـرأة دخلـت علـى قـوم فأرضـعت صـبیاً رضـعة

  .)٧(حرمت علیه ما ولدت)

                                                        

ـــارت البصـــریین ، والنســـق مـــن  ) عطـــف النســـق یســـمى عطـــاً بحـــرف١( ویســـمّى نســـقاً ، العطـــف مـــن عب

وقیــل لــه نســق لمســاواته الأوّل فــي الإعــراب ، یقــال : شــعر نســق إذا تســاوت أســنانه … عبــارات الكــوفیین 

  .  ٧٤/ ٣وكلام نسق إذا كان على نظام واحد . شرح المفصّل ، 

 .   ٣٥) سورة البقرة الآیة ٢(

 ف الواو على من والهاء في یدخلونها فاصل.، عط ٢٣) سورة الرعد الآیة ٣(

 . (بتصرف) . ٣/٥٨٠، جامع الدروس العربیة، ٣/٧٦) شرح المفصل، ٤(

. أن هــذه الكلمــة رضــعة: مــن كتــاب النهایــة فــي غریــب الحــدیث والأثــر،  ٣/١٦) فــي هــامش الفــائق ، ٥(

 ولیست في الفائق .

لزجـاً قبـل أن یطعـم. المرجـع السـابق، الصـفحة  ) عقي: العقي هو أول ما یخرج من بطن المولود، أسود٦(

 نفسها.

  ) المرجع السابق، الصفحة نفسها.٧(

  

 



  ١٦٣

الشاهد فـي (إذا عقـي حرمـت علیـه)، " حیـث : عطـف علـى الضـمیر المسـتتر 

أن یؤكـده وهـو مسـتقبح، لـولا أنـه فصـل بینـه وبـین المعطـوف " في (حـرمت) من غیـر 
  لذا كان ذلك غریباً . )١(

  

  فصیلة المعاني الوظیفیة :

المعاني الوظیفیة ، أو الوظائف النحویة هـي الّتـي : " تتصـل بترتیـب الكلمـات 

. والوظـــائف النحویـــة  )٢(فـــي الجمـــل ، أو مـــا أســـماه عبـــد القـــاهر الجرجـــاني الـــنظم " 

همــا: " عامــة ، مســتفادة مــن الجمــل والأســالیب بشــكل عــام ، تتمثــل فــي دلالــة قســمان 

الجمــل والأســالیب علــى الخبــر والإنشــاء والإثبــات والنفــي والتأكیــد، وفــي دلالتهــا علــى 

الشـرط، كــل ذلــك یـتم باســتخدام الأداة التــي تحمــل وظیفـة الجملــة، والأســلوب باســتثناء 

، كمــا تتمثــل فــي قــدرة الجملــة علــى الإفصــاح الجمــل التــي تحتــاج بطبیعتهــا إلــى الأداء

. ووظـائف خاصـة وهـي مـن معـاني الأبـواب )٥(والفواصـل )٤(والتنغـیم )٣(باستخدام النبر

النحویـــة، نحـــو : هنالـــك كلمـــات تصـــلح أن تكــــون فـــاعلاً، وهـــذا بـــاب نحـــو الأســــماء 

والصـــــفات، والضـــــمائر، وأمـــــا بقیـــــة أقســـــام الكلمـــــات كالأفعـــــال والظـــــروف والأدوات، 

" نواعها فلا تصلح أن تؤدي دور الفاعلیة وهو تمییز نحـوي مفـرق بـین أقسـام الكـلاموأ
)٦(.  

                                                        

 . ١٦/ ٣) الفائق ، ١(

 . ١٤٩، وانظر نظریة النظم ، الرسالة، ص ٦٩) الكلمة، دراسة معجمیة، ص٢(

بصــورة فــي اللّغــة البــروز والظهــور وفــي الاصــطلاح : نطــق مقطــع مــن مقــاطع الكلمــة   Stressالنبــر ) ٣(

 .   ٥١٢أوضح وأجلى نسبیاً من بقیّة المقاطع الّتي تجاورها ، علم الأصوات ، 

: فــــي الاصـــــطلاح هــــو موســـــیقى الكــــلام ، وتظهـــــر فــــي صـــــورة ارتفاعـــــات   Intonatic التنغــــیم ) ٤(

وانخفاضات ، أو تنوعات صوتیّة أو مـا نسـمیها نغمـات الكـلام ، ذ الكـلام مهمـا كـان نوعـه لا یلغـى  علـى 

  .   ٥٣٣واحد بحال من الأحوال . المرجع السابق ، ص  مستوى

كــالنبر  -الفواصــل : مصــطلح تطلقــه علــى مجموعــة الظــواهر الصــوتیّة الّتــي تشــكّل ظــواهر أخــرى ، ) ٥(

تلویناً موسیقیّاً خاصاً بالمنطوق ، یحدد طبیعـة التركیـب ومـا هیتـه ودلالتـه ، وهـذه الفواصـل هـي  –والتنغیم 

 .   ٥٥٣والاستراحة ، أو أخذ النفس ، المرجع السابق ، ص  Pauseة والسكت Stopالوقفة 

 . (بتصرف) . ٧٩، ٧٧) الكلمة دراسة لغویة ومعجمیة، ص٦(



  ١٦٤

  التطبیق :

  الدلالة على الشرط :

  ما في (أینما) زائدة ، لیست مثلها في (حیثما) و(إذما) .

ذكـر الزمخشــري فــي بــاب الخــاء مــع الــلام فــي حــدیث الرســول صــلى االله علیــه 

شــیري رضــي االله عنــه قلــت: یــا رســول االله مــا آیــات وســلم: (عــن معاویــة بــن حیــدة الق

، وتقـیم الصـلاة، وتـؤتي )١(الإسلام ؟ قـال: أن تقـول: أسـلمت وجهـي إلـى االله، وتخلیـت

الزكــاة كــل مســلم عــن مســلم محــرم، إخــوان نصــیران. فقلــت: یــا نبــي االله ، هــذا دیننــا ؟ 

  .)٢(قال: هذا دینكم، وأینما تحسن یكفك) 

  التحلیل : 

  وله: (أینما تحسن یكفك) . الشاهد في ق

قـال الزمخشـري: " مـا فـي (أینمـا) زائـدة ، لیسـت مثلهـا فـي (حیثمـا)، و(إذمـا) " 
)٣(.  

وهــي أي: " أینمــا، وحیثمــا، مــن أدوات الشــرط التــي تجــزم فعلــین ، وذلــك نحــو  

  .  )٥( ونحو : (حیثما تكن أكن) )٤( أیَنَما تَكُونُوا یُدرِككُّمُ المَوتُ   قوله تعالى : 

وعلــة زیـــادة مــا فــي أینمــا عنـــد الزمخشــري: " أن أیــن جازمــة للفعلــین بــدونهما " 
)٦( .  

  
                                                        

) التخلــــي: التفــــرغ، یقــــال: تخلــــى مــــن الــــدنیا، وتخلــــى للعبــــادة... والمــــراد التبــــرؤ مــــن الشــــرك. الفــــائق، ١(

١/٣٩٠. 

ان والإســلام) مـن قسـم الأقــوال ، الفصـل الأوّل فـي حقیقــة )  ورد بمثلـه فـي (كنـز العمّــال ) كتـاب (الإیمـ٢(

 .  ٣٤/ ١) ، ٤٣ایمان ، حدیث رقم (

 .١/٣٩٠) الفائق، ٣(

  .  ٧٨) سورة النساء الآیة ٤(

) كتــاب ســیبویه ، تعلیــق إمیــل بــدیع یعقــوب ، منشــورات محمّــد  علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة ، ٥(

 . (بتصرف) .  ٦٨ – ٦٧/ ٣،  م١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠،  ١بیروت ، لبنان ، ط

  .١/٣٩٠) الفائق ، ٦(

  

 



  ١٦٥

أي أنه یمكنك أن تقول: (أین تحسن یكفـك) ، وهـذا غریـب ،  و" لكنهـا أفـادت 

. والمعنـــى: " هـــذا دیـــنكم وأنـــتم كمـــا قلـــت فـــي )١(توكیـــداً وضـــرباً مـــن الشـــیاع الزائـــد " 

قامــة هــذه الفــرائض، وعلــى أن الأمــر كــذلك ففــي أي المحافظــة علــى هــذه الحــدود، وإ 

مقامـة مـن مقامــات الخیـر أوقعــت إحسـاناً وبــراً علـى ســبیل التبـرع أجــدى علیـك ونفعــك 

  .)٢(عند االله فلا تعجز أن تفعل" 

  

  الإضافة :

الإضافة عنـد صـاحب كتـاب (اللبـاب فـي علـل البنـاء والإعـراب) : " فـي اللغـة 

  الإسناد. قال امرؤ القیس: 

  )٤(جدید مشطب )٣(إلى كل حاري  ***  ما دخلناه أضفنا ظهورنافل

  .)٦(. ویوضح أن : " الغرض من الإضافة التخصیص" )٥(أي أسندناها" 

  ) :١نموذج (

  إضافة ما فیه لام التعریف :

ذكر الزمخشري في باب الخاء مـع الصـاد : ( قالـت أم رملـة رضـي االله تعـالى 

م: أراك كســاهم الوجــه، أمــن علــة؟ قــال: ولكنــه عنهــا لرســول االله صــلى االله علیــه وســل

  .)٨(الفراش ولم أقسمها) )٧(السبعة الدنانیر الّتي أتینا بها أمس نسیتها في خصم

  

  

                                                        

 .٣٩٠/ ١) الفائق ، ١(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٢(

 .١/٣٨٦) حاري: منسوب إلى الحیرة، اللباب في علل البناء والإعراب، ٣(

) مشــــطب: الــــذي فیــــه خطــــوط وطرائــــق كمــــدارج النمــــل، وشــــطب الســــیف وطرائقــــه. المرجــــع الســــابق، ٤(

 ة نفسها.الصفح

 .٥٣) المرجع السابق، الصفحة نفسها. والبیت في دیوان امرؤ القیس، ص٥(

 .  ١/٣٩١) المرجع السابق، ٦(

 .  ١/٣٨٦) خصم: هو الجانب، وجمعه خصوم وأخصام. الفائق، ٧(

 .١/٣٧٥) المرجع السابق ، ٨(



  ١٦٦

الشـــاهد فـــي (الســـبعة الـــدنانیر) . قـــال الزمخشـــري عـــن ذلـــك : " روي الـــدنانیر 

غیــر أســـماء الســبعه، وهــي الروایــة الصــحیحة، لأن إضــافة مـــا فیــه لام التعریــف فــي 

موضـــحاً أنّ هـــذا اســـتعمال  )١(الفـــاعلین والمفعـــولین والصـــفات المشـــبهة لا وجـــه لهـــا" 

  غریب .

  

  الاستثناء :

  .  )٢(الاستثناء یكون بـ " إلا، وما جاء من الاسم في معنى إلا)

ألفـاظ منهـا  –لللدّلالة على الاستثناء  –قال ابن عقیل: " استعمل بمعنى (إلا) 

ومنها ما هو فعل وهـو (لـیس ولا یكـون)، ومنهـا مـا … یر وسوى)ما هو اسم، وهو (غ

  .)٣(یكون فعلاً وحرفاً، وهو (عدا وخلا وحاشا) " 

و(لـــیس ولا یكـــون) مـــن " الأفعـــال الناقصـــة الرافعـــة للاســـم الناصـــبة للخبـــر ، 

وتكونان بمعنى (إلاّ) الاستثنائیة والمستثنى بعدهما واجب النّصب  ؛ لأنّه خبـر لههمـا 

 ")٤( .  

  

   ) :١نموذج (

  لیس تقع في كلمات الاستثناء : 

ذكر الزمخشري في باب الـلام مـع الیـاء حـدیث : ( مـا مـن نبـيّ إلاّ وقـد أخطـأ 

  . )٥(أو همّ بخطیئة لیس یحیى بن زكریا ) 

   

                                                        

 .٣/٢٤٣ى قوم وبشر، . ومن أمثلة الإضافة أضافوا إلى رهط ونفر، ولم یضیفوا إل١/٣٧٥) الفائق ، ١(

 .٢/٣٢٢) الكتاب ، لسبیویه ، مج ٢(

 .٢/٢٢٥) شرح ابن عقیل ، ٣(

  .  ٥٠٦/ ٣) جامع الدروس العربیّة ، ٤(

  . ٣٣٨/ ٣) الفائق ، ٥(

   

التحلیل : 



  ١٦٧

الشاهد في قوله : (لیس یحیى بن زكـریا) . قال الزمخشـري عن ذلـك : " لـیس 

ء . یقولون : (جاءني القوم لیس زیداً) كقولهم : إلاّ یكون زیـداً تقع في كلمات الاستثنا

بمعنى إلاّ زیداً ، وتقدیره عند النحویین (لیس بعضـهم زیـداً) و(لا یكـون بعضـهم زیـداً) 

  . واستشهد بقول : " الهزلي : )١(ومؤداه مؤدى إلاّ " 

   )٤("  خفّاق )٣(بأعلى الرید )٢(لا شيء أسرع من لیس ذا عذر    أوذا سبیب

لـي أحـد فـي  ف(أنّه قـال لزیـد الخیـل : مـا وصـ كما استشهد بحدیث الرسول 

  . )٥(الجاهلیّة رأیته في الإسلام إلاّ رأیته دون الصّفة لیسك) 

  

   وجوه الإعراب :

الإعراب عنـد الإسـتر أبـاذي فـي (شــرح شـافیة ابـن الحاجـب) هـو : " مـا اختـل 

: " هــو الإبانـة عـن المعـاني بالألفـاظ " وعنـد ابـن جنـي فـي الخصـائص  )٦(آخره بـه " 
والّتــي تــدخل لأداء وظیفــة أساســیّة … واللغــة العربیّــة " تتمیّــز بحركــات الإعــراب ،  )٧(

في اللّغة ، وبها یتضح المعنى ویظهر ، وعن طریقها تعر الصّلة النّحویّة بـین الكلمـة 

اباً أو قـابلاً للإعـراب " . والمعرب هو : " ما كان به إعر  )٨(والكلمة في جملة واحدة " 
. ویعدّ الإعراب من نتائج تطبیق نظریّـة العامـل فـي الـدرس النحـوي ، فالكلمـة فـي  )٩(

التركیب الواحد یمكن أن تحتمل أكثر من علامة إعرابیّة ، وأكثـر مـن موقـع إعرابـي ، 

ویرجـــع ذلـــك إلـــى تقـــدیر العامـــل إذا كـــان اســـماً أو فعـــلاً أو حرفـــاً ، ولقـــد نالـــت وجـــوه 

  الإعراب في الجملة والكلمات اهتمام الإمام الزمخشري في مؤلّفه (الفائق) ومن ذلك : 

                                                        

  .   ٣٣٨/ ٣) الفائق ، ١(

  ) السبیب :   شقّة من الثیاب أي نوع كان . المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

  حروف الجبل . المرجع السابق ، الصفحة نفسها .  ) الرید : حرف من٣(

  ) المرجع السابق ، الصحة نفسها .٤(

  ) المرجع السابق ، الصحة نفسها .٥(

  .   ٥١/ ١) شرح شافیة ابن الحاجب ، ٦(

  .  ٣٥/ ١) الخصائص ، ٧(

  .  ٧٤ – ٧٣) نحو وعي لغوي ، ص ٨(

  .   ٤٩/ ١) شرح المفصّل ، ٩(

التحلیل :



  ١٦٨

  أولاً : إعراب الكلمة : 

  ) : ١نموذج (

  إعراب (صفّین ، وفلسطین ، ونحوهما) : 

رحمـه االله تعـالى  )١(ذكـر الزمخشري في باب الصاد مع الفاء حدیث : " قـال  

  . )٣("  )٢(: شهدت صفّین وبئست الصفون 

   التحلیل :

الشاهد في قوله : (صفین) من (صفن) قال الزمخشـري فـي ذلـك : " فیـه وفـي 

أمثاله من نحو فلسطین وقنسرین ، ویبرین لغتـان للعـرب ، إحـداهما : إجـراء الإعـراب 

. فجمـع السـلامة یرفـع بـالواو " )٤(على ما قبل النون وتركها مفتوحة كجمـع السـلامة " 

قبلهــا علــى الیــاء وإعــراب النــون ، كقولــك : هــذه صــفین ومــررت والثانیــة : إقــرار مــا 

  . )٥(بصفین وشهدت صفین " 

  ثانیاً : إعراب الجملة : 

  ) : ٢نموذج (

إذا أصـبح  –ذكر الزمخشري حدیث (الخـدري رضـي االله تعـالى عنـه (نشدتك االله) :  

إنْ استقمت اسـتقمنا للسان ، نشدتك االله فینا فإنّك  )٦(ابن آدم فإنّ الأعضاء كلّها تكفِّر

  .  )٧(، وإن أعوججت اعوججنا) 

   

                                                        

في حدیث الشاهد قبلـه ، كمـا هـي عـادة الزمخشـري  –رحمه االله  –دعى شقیق ) یرجع القول إلى رجل ی١(

  في منهجه . 

) صــفین : موضــع قــرب شــاطئ الفــرات ، كانــت بــه الموقعــة العظمــي بــین علــي ومعاویــة ، غــرّة صــفر ٢(

  .   ٣٠٦/ ٢هـ . هامش الفائق ، ٣٧سنة 

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٣(

  صفحة نفسها . ) المرجع السابق ، ال٤(

  ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٥(

 .  ٢٦٨/ ٣) تكفّر : أي تتواضع وتخضع ، المرجع السابق ، ٦(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٧(



  ١٦٩

الشــاهد فــي قولــه : (نشــدتك االله) وهــي جملــة ، فقــد ذكــر الزمخشــري فیــه ثــلاث 

أقـوال : یقال : نشـدتك االله ، وأنشدتك باالله ، ونِشـدك االله ، فأمّـا " أنشـدتك بـاالله خطـأ " 
عنهــا وعــن إعرابهــا : " نشــدك االله والـــرحم  قــال )٢(، وأمّــا : " نشــدْتك االله والــرحم "  )١(

،  )٣(نِشـــدة ونشـــداناً ، وناشـــدتك االله أي ســـألتك االله والـــرحم ، وتعدیتـــه إلـــى مفعـــولین " 

ویرجــع ذلــك إلــى أنّــه " إمّــا بمنزلــة دعــوت حیــث قــالوا : نشــدتك بــاالله واالله . كمــا قــالوا 

  هذا قول حسّان : دعوته یزیدَ وزیداً " أو لأنّهم ضمّنوه معنى ذكرت ومصداق 

  )٥( )٤(نشدت بني النّجار أفعال والدي      إذا العانِ لم یُوجد له من یوارعه 

وذلك " لقول سیبویه  )٧(. وأمّـا نشدك االله " ففیه شبهة "  )٦(أي ذكرّتهم إیاها " 

: وكــأنّ قولــك عمــرك االله وقِعْــدك االله بمنزلــة نشــدك االله ، وإنْ لــم یــتكلّم بنشــدك ولكــن 

  .)٨(الخلیل أنّ هذا تمثیل یمثل به " زعم 

ورأي الـــــزمخشري إلــــى أنّ : " الــــراوي قـــــد حرّفــــه ، وهــــو نشـــــدّك االله ، أو أراد 

سیبـویه والخلیل قلّة مجیئه في الكلام ، أو لم یكن فـي علمهمـا فـالعلم بحـر لا یُنْكـف " 
االله ،  . ویقـــرر أنّ إعرابهـــا " إنْ صـــحّ وجهـــان : أحـــدهما : أنْ یكـــون أصـــله نشـــدك)٩(

. وهـي مصـدر النشــدة " )١٠(فحـذفت منهـا التـاء اســتخفافاً كمـا حـذفت مـن أبــى عـذرها" 

. وشــرح معنــى نشــدك االله " أنشــدك  )١(والثـاني : أنّ یكــون بنــاء مقتضــباً نحــو قِعْـدك " 

                                                        

 .   ٢٦٩/ ٣) الفائق ، ١(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٢(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٣(

 .  ٢٦٩/ ٣ة ، والمكالمة ، هامش المرجع السابق ، ) یوارعه : المناطق٤(

 ) دیوان حسّان بن ثابت . ٥(

 .   ٢٦٩/ ٣) الفائق ، ٦(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٧(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٨(

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها . ٩(

  رجع السابق ، الصفحة نفسها .) یقال : فلان أبا عذر فلان وأبو عذرتها . هامش الم١٠(

  

  

. ٢٦٩/ ٣) الفائق ، ١(

 

التحلیل :



  ١٧٠

االله نشــدة ، فحــذف الفعــل ، ووضــع المصــدر موضــعه مضــافاً إلــى الكــاف الّــذي كــان 

  . )٢(مفعول أول " 

  

                                                        

 ) المرجع السابق ، الصفحة نفسها .٢(



  ٢٣٤

 
  

  

  

  

  ملحق 

خرائط للتعرف على حدود الدولة السلجوقية 

 والدولة الخوارزمشاهية 



  ٢٣٥

ا   

    

الحمد الله الّذي جعلني من الّـذین یخـدمون العربیّـة سـعیاً للوصـول إلـى درجاتهـا 

ـــة للإمـــام الزمخشـــري فـــي ذلـــك الســـفر  العلیـــا ، ووفّقنـــي لإكمـــال بحـــث (الجهـــود اللغویّ

  ث) ممّا یسّر لي من مراجع ووقت وجهـد . (الفائق في غریب الحدی

وهو أي الفائق في غریب الحـدیث ذلـك المؤلّـف الضـخم مـادّة ارتبطـت دراسـته 

باللغة الّتي تعرف بأنّهـا نظـام صـوتي رمـزي ذو مضـامین محـدودة تتفـق علیـه جماعـة 

بعلـم معیّنة ، ویستخدمه أفرادها في التفكیر والتعبیر  والاتصـال فیمـا بیـنهم كمـا ارتـبط 

  اللّغة ذلك العلم الّتي یبحث عن مدلولات جواهر المفردات وهیأتها الجزئیّة .

وصاحب هذا السفر الإمام الزمخشري الّذي نشأ في خوارزم ، وتنقّل في البلاد 

الإسلامیّة یبـدو أنّ لهـذه البیئـة أثـراً فـي تكـوین شخصـیة الزمخشـري العلامـة فكـان مـن 

وهو كعادته یعتـزّ بمؤلفاتـه فسـمي مؤلّفـه (الفـائق) فـي اهتماماته الغریب في الحدیث . 

  غریب الحدیث) وكان قد فخر قبله بمؤلّفه في التفسیر (الكشاف) قال فیه : 

  إنّ التفاسیر في الدنیا بلا عدد       ولیس فیها  لعمري  قبل  كشّافي 

   )١(إنْ رمت الهدى فالزمّ قراءته        فالجهل كالداء والكشاف كالشافي 

ونعنــــي بالغریــــب مــــن الألفــــاظ ســــواء كانــــت فــــي الحــــدیث أو القــــرآن أو اللّغــــة 

  الغامض منها البعید عن الفهم لقلّة استعمالها .

ولقد نشأ علم غریب الحدیث وتطوّر في الفترة من أواخر القرن الثاّني الهجـري 

دتـه ، ومطلع القرن الثالـث . وجـادت قریحـة الزمخشـري بمؤلّفـه الّـذي كـان فائقـاً فـي ما

وبأسلوبه الّذي احتذاه والطریقة الّتـي انتهجهـا ممـا أثـّر إیجابـاً فـي المؤلّفـات بعـده (تـاج 

العـــروس) مـــثلاً وهـــو یتحـــدّث بأســـلوب عـــالم اللّغـــة المتبحّـــر الحـــاذق العـــالم بمـــدلولاتها 

یدخلك إلى عالم الدّلالة (النّحویّة ، والصرفیّة ، والصوتیّة) فتجزم بامتلاكـه ناصـیتها ، 

جذبك إلى الدّلالة المعجمیّة بكلمـات مثـل ( الفـتن تـرتكس فـي جـراثیم العـرب ) ، إذا وی

ذكـــر الصـــالحون فحـــیهلا بعمـــر) و(هـــذا لـــیس مـــن  طـــرازك) . وهـــو یـــؤرّخ لمـــا حـــدث 

                                                        
  / ١الكشاف ،  )١(



  ٢٣٦

للألفاظ من تطوّر وانتقال عبر الزمن من ذلك كلمة (العقیقـة) الّتـي كانـت فـي الأصـل 

میت بها الذبیحة الّتي  تذبح عند حلق الشّعر (شعر رأس المولود) وتطوّرت إلى أنْ سُ 

لعلاقـة المشــابهة فــالعقّ هـو القطــع . كمــا أدرك أنّ الألفــاظ أكثـر تعبیــراً عــن المعنــى ، 

ــة السّــیاق هــي مــن أحــدث النظریــات الّتــي تتصــل بتعــدد  وهــي داخــل السّــیاق ، ونظریّ

  الغریب . الكلمة وغموضها ، وهذا الغموض یرتبط أو یدخل في إطار ومجال علم

وأخیراً نجد الزمخشري یعبّر عن مـا یسـمیه العـرب بالمشـترك الّلفظـي والتـرادف 

والتضاد بأسالیب تنم عن اعترافه بوجودهـا أولاً وفهمـه لمـا لهـا مـن أثـر فـي ثـراء اللّغـة 

  العربیّة . 

  

   النتائج :

 اللّغـة مــن سـمات البشــر ، دون خلـق االله ولهــا طبیعـة وصــفات ، واللغـة العربیّــة 

  من أنواع اللّغة الّتي كانت طوع أمر الزمخشري یشرح غریبها .

  البیئة لها أثر في تكوین شخصیّة العالم مما یؤكّد أنّ لبیئة خـوارزم وأسـفاره

أثــراً كبیــراً فــي صــنع الزمخشــري العــالم المفسّــر الفقیــه اللّغــوي الأدیــب . یعــزز 

  . ذلك ما خلّف من مؤلّفات كثیرة بلغ عددها أربعة وستین 

  اهتمــام العلمــاء وعنــایتهم الفائقــة بلغــة الحــدیث والقــرآن واللغــة عمومــاً أثمــر

ثــروة هائلـــة ضـــخمة مــن المؤلّفـــات (غریـــب الحــدیث للهـــروي ، غریـــب القـــرآن  

  لابن قتیبة ، الغریب المصنف ، لأبي عبید القاسم بن سلام) .

  الرســول  ّغـــة لا توجــد فـــي كلامــه ألفــاظ غریبـــة فــي ذاتهــا بـــالنظر إلــى الل

واســـتعمالاتها ، وإنّمـــا صـــارت بعـــض الألفـــاظ غریبـــة لاعتبـــارات خارجـــة عـــن 

اللّغــة مــثلاً فــي حــدیث الخطبــة (لــو نظــرت إلیهــا فإنّــه احــرئ أن یــؤدم بینكمــا) 

فـالأدم والإیـدام الإصـلاح والتوفیـق ، لكـن أصـلها أدم الطعـام إصـلاحه وجعلـه 

  موافقاً للطعام . 

 ــام المعــاجم اللّغویّــة ، فهنالــك مصــنّفات خاصّــة  أثــر غریــب الحــدیث فــي قی

بغریب الحدیث ، وغریب القرآن ، وأخرى جمعت بین الغریبین ، ومؤلّفات في 



  ٢٣٧

غریـــب اللّغـــة وغریـــب كتـــب الحـــدیث والفقـــه ، كمـــا شـــرحت مؤلّفـــات أحادیـــث 

  غریبة بعینها . 

  الفـــائق ، یـــدخل ضـــمن مؤلّفـــات المعـــاجم الدلالیّـــة الخاصّـــة الّتـــي اهتمــــت

  ، وغریب الحدیث .  بغریب القرآن

  ـــة ـــم یعـــرف المســـمیات أو المصـــطلحات الحدیث  –الإمـــام الزمخشـــري وإنْ ل

إلاّ أنّه كـان یعـرف الظـواهر  –الدّلالة الهامشیّة  –التماثل  –الانتقال المكاني 

  نفسها وقد تحدّث عنها بغیر هذه المسمیات في أنواع الدّلالة وأقسامها .

 زمخشــري   رقــي الدّلالــة وانتقــال مجالهــا مــن نمــاذج التطــوّر الــدلالي عنــد ال

  لعلاقة المشابهة من ذلك كلمة (الربض) و(العقیقة) .

 . كما استخدم السّیاق المباشر والسیاق غیر المباشر  

  أكثر ما یستخدم في أسباب الاشتراك اللفظـي الاشـتقاق واخـتلاف اللهجـات

  من ذلك (مهرج ومهراج) من هرج ، (بینت لك) بمعنى هدیت لك  

  كما كـان كثیـراً  مـن أسـباب التضـاد عنـده اخـتلا اللهجـات والاتسـاع وأصـل

الوضـــع الّتـــي تـــرتبط بـــالمعنى نحـــو (الســـدفة : الظلمـــة ، الضـــوء) و (رتـــو : 

  الكسر والإرخاء ) و الشد والتقویة .

  (أخــوات أو أخــوان) عبّـر الزمخشــري عــن التـرادف بأســلوب طریــف بكلمتـي

  عنى المیل عن جهة الاستقامة . نحو (اللّحن واللّحز أخوات في م

وأخیراً هذا جهد المقل في هذا المؤلّف الفائق في غریب الحدیث ، وهو مؤلّـف 

  مهم أرجو أنْ یغیض االله من یخدمه في مجالات أخـرى كالنحو والأسلوب. 

  والله الحمد من قبل ومن بعد 

                             

  الباحثة                                                          

      



  ٢٤١

  
  

  

  

  

   فهارس عامة



  ٢٤٢

 رآت ارس ا  

   

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة   الرقم

١   الرّحمن الرحیم   ١١٤  ٣  الفاتحة  

٢    اسكن أنت وزوجك الجنة     ١٦٢  ٣٥  البقرة  

٣    وإنّها لكبیرة إلاّ على الخشـعین الّـذین

   یظنون 

  ٢١٧  ٤٥  البقرة

٤   إنّ البقر تشابه علینا    ٧٠  ٧٠  البقرة  

٥    نساؤكم حرث لكم  ١٨٨  ٢٢٣  البقرة  

٦    ًلا تواعدوهن سرا   ١٨٨  ٢٣٥  البقرة  

٧    ربنا آتنا في الدنیا حسنة وفي الآخرة

   حسنة وقنا عذاب النار

  ١٩٣  ٢٠١  البقرة

٨    وكیــف تأخذونــه وقــد أفضــى بعضــكم

  إلى بعض 

  ١٨٨  ٢١  النساء

٩   أینما تكونوا یدرككم الموت   ١٦٤  ٧٨  النساء  

١٠   واالله یدعو إلى دار السلم  ١١٤  ٢٥  یونس  

١١    أنلزمكموها  ١٥٧  ٢٨  هود  

١٢    ًإنّا أنزلناه قرآناً عربیا  ٨٥  ٢  یوسف  

١٣    یدخلونها ومن صلح  ١٦٢  ٢٣  الرعد  

١٤   وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزیدنّكم  ٥  ٧  إبراهیم  

١٥    ّبلســــان ومــــا أرســــلنا مــــن رســــول إلا 

    قومه

  ٨٥ج ،   ٤  إبراهیم

١٦    وأنزلنــا إلیـــك الــذكر لتبـــیّن للنــاس مـــا

  نزل إلیهم ولعلّهم یتفكرون

  ٩٥،  ٨٦  ٤٤  النحل

١٧   وإذاً لا یلبثون خلفك إلاّ قلیلا   ١٢٤  ٧٦  الإسراء  



  ٢٤٣

١٨   وإذا خاطبهم الجهلون قالوا سلاما   ١١٥  ٦٣  الفرقان  

١٩   كراما  وإذا مرّوا باللغو مرّو   ٣  ٧٢  الفرقان  

٢٠   فإنهم عدو لي   ١٥٢  ٧٧  الشعراء  

٢١    وإنّـه لتنزیـل رب العـالمین  نـزل بــه

علـى قلبـك لتكـون مـن  الروح الأمـین 

    بلسان عربي مبین المنذرین 

  ٨٦و ،   ١٩٥-١٩٢  الشعراء

٢٢   وأنذر عشیرتك الأقریبن  ١٥٢  ٢١٤  الشعراء  

٢٣   ي لســاناً وأخــي هــرون هــو أفصــح منــ

  فأرسله معي 

  ٧٩  ٣٤  القصص

٢٤   والبحر یمده من بعده سبعة أبحر   ١٥٢  ٢٧  لقمان  

٢٥    البیت المعمور  ٧١  ٤  الطور  

٢٦    الــــــرّحمن  علــــــم القــــــرآن  خلــــــق

  علمه البیان الإنسان 

  و  ٤-١  الرّحمن

٢٧   لم یطمثهن إنس قبلهم ولا جان   ١٣٥  ٥٦  الرّحمن  

٢٨   ان مـن أصـحب الیمــین وأمّـا إن كـ  

   فسلام لك من أصحب الیمین

  ١١٥  ٩١ – ٩١  الواقعة

٢٩   السلم المؤمن المهیمن  ١١٤  ٢٣  الحشر  

٣٠    یســـبح الله مـــا فـــي الســـموات ومـــا فـــي

  الأرض

  ١١٥  ١  الجمعة

٣١    ـــــه فـــــإذا  إنـــــا علینـــــا جمعـــــه وقرءآن

ـــــه  ـــــاتبع قرءآن ـــــمّ إنّ علینـــــا  قرأنـــــاه ف ث

    بیانه

  ٩٥،  ٨٦  ١٩ – ١٧  القیامة

٣٢   وفاكهة وأبّا  ١١٧،  ٨٧  ٣١  عبس  

٣٣   ویل للمطففین   ١١٣  ١  المطففین  

٣٤   علیهم نار مؤصدة   ١٢٥  ٢٠  البلد  



  ٢٤٤

  

وث ادرس ا  

  

  الصفحة  الحدیث  الرقم

أنا أفصح العرب بید أنّي من قریش ، واسترضعت في بنـي سـعد   ١

  بن بكر .

  ٦٢و ، 

  ٣  جمعة صه فقد لغى .من قال في ال  ٢

  ٦٢  أوتیت جوامع الكلم .  ٣

  ٦٧  خلفت فیكم الثقلین ، كتاب االله وعترتي .  ٤

مــن ســرّه أن یبســط لــه فــي رزقــه ، وینســأ لــه فــي أثــره ، فلیصــل   ٥

  رحمه .

٦٩  

  ٧٠  ذكر صلى االله علیه وسلم ، فتناً كقطع اللّیل تأتي كوجوه البقر    ٦

ـــد للفـــراش وللعـــاهر الحجـــر   ٧ ، وفـــي روایـــة أخـــرى ، وللعـــاهر الول

  الأثلب .

٩٢  

إنّ لهـــذه الإبـــل أوابـــد كأوابـــد الـــوحش ، فـــإذا غلـــبكم منهـــا شـــيء    ٨

  فأعلوا به هكذا .

١١٧-

١١٨  

أرأیت متعتنا هذه ألعامنـا أم للأبـد ، فقـال : بـل هـي للأبـد . وفـي   ٩

روایة أخـري : ألعامنـا هـذا أم للأبـد قـال : لأبـد أبـد . وفـي أخـرى 

  بد . لأبد الأ

١١٨  

  ١٢٤  أنّه قال لسعد : أحّد .    ١٠

  ١٤٦  لو نظرت إلیها فإنّه أحرى أن یؤدم بینكما .   ١١

  ١٥١  ما من شيء في كتاب االله إلاّ وقد جاء على أذلاله   ١٢

  ١٥١  لقد حكمت بحكم االله من فوق سبعة أرقعة   ١٣

 یــا لعبــد منــاف ! إنّمــا مثلــي ومــثلكم كمثــل رجــل یــذهب بربــا أهلــه  ١٤

فـــرأى العـــدو فخشـــي أن یســـبقوه ، فجعـــل ینـــادي أو یهـــوت : یـــا 

١٥٢  
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  صباحاه .

مثــل المنــافق مثــل الشــاة بـــین الربضــین إذا أتــت هــذه نطحتهـــا ،   ١٥

  وروي مثل المناق ، مثل الشاة العائرة بین الغنمین . 

١٥٣  

لا تمسح الأرض إلاّ مرّة ، وتركها خیر من مائة ناقـة كلّهـا أسـود   ١٦

  المقلة . 

١٥٤  

أرأیتـك النجـدة تكــون فـي الرجـل ، فقــال : لیسـت لهمـا بعــدل ، إنّ   ١٧

  الكلب یهرّ من وراء أهله .

١٥٧  

  ١٥٨  لا تقولي : ذؤال ، فإنّ ذؤال شرّ السباع .   ١٨

أســلمت وجهــي إلــى االله وتخلیــت ، وتقــیم الصــلاة وتــؤتي الزكــاة ،   ١٩

االله  كل مسلم عن مسلم محرم ، إخوان نصـیران ، قلـت : یـا نبـي

  هذا دیننا ؟ قال هذا دینكم وأینما تحسن یكفك . 

١٦٣  

ولكنهــا الســـبعة الـــدنانیر الّتــي أتینـــا بهـــا أمــس نســـیتها فـــي خصـــم   ٢٠

  الفراش .

١٦٥  

أنّه قال لزید الخلیل : ما وصف لي أحد فـي الجاهلیـة فرأیتـه فـي   ٢١

  الإسلام إلاّ رأیته دون الصّفة لیسك .

١٦٧  

  ٨٧  به كان  له بكل حرف عشرة حسنات من قرأ القرآن فأعر   ٢٢

  ٨٧  تعلموا القرآن والتمسوا غرائبه .  ٢٣

وإذا بــأمتي شـــطرین : شــطراً علـــیهم ثیــاب بـــیض كأنّــا القـــراطیس   ٢٤

وشطراً علیهم ثیاب رمد ، فحجبـوا وهـم علـى خیـر ، وروي (ربـد) 

.  

١٨٤  

  ١٩٥  مع الغلام عقیقته ، فأهریقوا عنه دماً ، وأمیطوا عنه الأذى .  ٢٥

  ١٩٥  في العقیقة عن الغلام شاتان ، وعن الجاریة شاة .  ٢٦

  ٢٢٣  الحساء یرتو فؤاد الحزین ویسرّ عن فؤاد السقیم .  ٢٧

ثــــلاث مـــــن أمـــــر الجاهلیـــــة ، الطعــــن فـــــي الأنســـــاب ، النیاحـــــة    ٢٨

  والأنواء .

٢٢٣  



  ٢٤٦

لــو حــبس االله القطــر عــن أمتــي عشــر ســنین ثــمّ أنزلــه لأصــبحت   ٢٩

  ها كافرین ، یقولون هو بنوء مجدح .طائفة من أمتي ب

٢٢٤  

  ٢٣١  ویح ابن سمیّة تقتله الفئة الباغیة .  ٣٠

ما أحد من الناس عرضت علیه الإسلام إلاّ كانت لـه عنـده كبـوة   ٣١

غیر أبي بكر فإنّه لم یتلعثم ، ویروى ما عثم عنه حین ذكرته له 

  وما تردد فیه .

٢٣٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٤٧

  ار وارز وأف ات رس ات 

  

رقم   القائل  بیت الشّعر أو الرجز ، وأنصاف الأبیات   الرقم

  الصفحة

  حرف الهمزة 

  ١٤٢  غیر منسوب  وبلدة قالصة أمواؤها   ١

  حرف الباء 

  وإنك أستاذ الزمان وكلّهم   ٢

  تلامذة جاثون صفراً على الركب                

  دة وسمّتك إذ فرّقت في كل بل

  جواهر علم شیخها العجم والعرب                

  فما لخوارزم الّتي أنت فخرها 

  علتها الثریـا إنْ ذاك من العجب                

  ٤٥  غیر منسوب

  فلمّا دخلنا أضفنا ظهورنا   ٣

  إلى كل حاري جدید مشطّب                     

  ١٦٥  امرؤ القیس

  رمى وأخطأ والأقدار غالبة   ٤

  فأنصفن والویل هجیراه والحرب                 

  ١٩٣  ذو الرمّة

  بحبوحة الفخار الظاهرة والمخبأ    ٥

  أرومة قریش وجرثومتو المنتخبا                

  ١٧٥  ود صالح

  حرف التاء 

  ١٢١  الكمیت  كأن عیونهن مهجّعات   ٦

  حرف الثاء 

  ٧١  كثیّر  أصاب فریقه لیل فعاثا  ٧

  



  ٢٤٨

  حرف الجیم 

  طراباً له كل طوال أهرجا   ٨

  غمر الأجاري مسحاً مهرجا                   

  ٢١٤  غیر منسوب

  هل من سبیل إلى خمر فأشربها   ٩

  أم من سبیل إلى نصر بن حجاج               

الفریعة بنت 

  همام 

٢٠٣  

  ٨٤  العجاج   وفاحماً ومرسناً مسرجا   ١٠

  حرف الحاء 

  وقد بلغ الضراح وساكنیه   ١١

  نثاك وزار من سكن الضریحا                 

  ٧١  المعري

  ٧٩  غیر منسوب  وتحت الرّغوة اللبن الفصیح     ١٢

  حرف الدال 

  فأرض مكّة تذري الدمع مقلتها   ١٣

  حزناً لفرقتها لجار االله محمود                   

  ٣٥  غیر منسوب

  شعره أمطر شعبي طرفاً   ١٤

  لى منه نبات الجسد فاعت                     

  كیف لا یستأسد النبت إذا 

  بات مسقیّاً بنوء الأسود                      

  ٤٧  الزمخشري

  وساكن أقطار الرقیع على الهوى   ١٥

  وبالغیث والأرواح كل مشهد                   

  ٧٤  أمیّة

  حرف الراء 

  جمیع قرى الدنیا سوى القریة الّتي   ١٦

  تبوءها داراً فداء زمخشرا                     

  فلو لاه ما طنّ البلاد بذكرها 

  ولا طار فیها منجداً ومغوّرا                    

  فلیس ثناها بالعراق وأهله 

  بأعرف منها بالحجاز وأشهرا                    

الشریف أبو 

الحسن ابن 

  وهّاس

٣٤  



  ٢٤٩

  وقلت لطبعي هات كل ذخیرة   ١٧

  أجله ما زلت أدّخر الذّخرا  فمن               

  وأبرز كریمات القوافي وعرّها 

  فمن أجله استفدنا ا لعلم والنظم والنثرا            

  ٤٣  الزمخشري

  أحار أریك بـرقاً وهنـا   ١٨

  كنار مجوس تسّتعر استعارا                   

  ١٦٠  غیر منسوب

خراشة ابن   وجاءت الخیل محمراً بوادرها   ١٩

  عمرو

١٢١  

  خرّبت هذا العمر غیر بغیّة   ٢٠

  لعلّني لك  یا بغیّة  عامـر                      

  وعهدتني في كل شرّ أولا 

  فلعلّني في بعض خیر آخر                      

  ز ، ب  الزمخشري

  ونسجت لوامـع الحـرور   ٢١

  سبائباً كسـرق الحریر                     

    غیر منسوب

  اءلة الركبان تخبرني وكانت مس  ٢٢

  عن أحمد بن داود أطیب الخبر                

  حتّى التقینا فلا واالله ما سمعت 

  أذني بأحسن مما قد رأى بصري               

الشریف ابن 

  الشجري

٣٩–٣٨  

  واستكبر الأخبار قبل لقائه  ٢٣

  فلمّا التقینا صغّر الخبر الخبر                

  ٣٩  غیر منسوب

  إلى الحول ثمّ أسم السلام علیكما   ٢٤

  ومن یبك حولاً كاملا فقد اعتذر                

  ١١٤  لبید

  أقول لمّـا جـاء فخـره   ٢٥

  سبحـان من علقمة الفاخر                     

  ١١٥  الأعشى

  قامت لتمنعني المسیر تماضر   ٢٦

  أنّى لها وقـرار عزمي  باتـر                  

  ٤٠  الزمخشري



  ٢٥٠

  ة عزمتي فحنینها شامت عقیق

  رعد وعیناها السّحاب الماطر                  

  ٢١٥  غیر منسوب   ولّى فوارسهم وأقلن أعوارا   ٢٧

  وأحرى بأن تزهى زمخشر بامرئ   ٢٨

  إذا عدّ في أسد الشرى زمخشرى               

  ٣٩  الزمخشري 

  ٢٣٢  الجوهري   وجال ولم یعكم وشیع أمره   ٢٩

  لسین حرف ا

  تقول وصكّت وجهها بیمینها   ٣٠

  أبعلي هذا بالرحى المتقاعس                 

  ٢٠٠  غیر منسوب 

  حرف العین 

  إلیك یهزّني الحب المطاع   ٣١

  ویسكرني لرؤیتك النـزاع                      

  فهل لك یا شقیق النفس علم 

  بما أنبـأت  عنه  واطلاع                      

  لكل منقبة معـان  وأنت

  ومن ذر العلوم لك ارتضاع                     

  ولمّا كنت جار االله صارت 

  تسیر بك الأماكن والبقاع                       

  تضيء بعلمك الدنیا فیضحي 

  لها في كل ناحیة شعاع                        

  ٤٨  الزمخشري

  ولمّا رأى الرائي الثریا بسدفة   ٣٢

  ونشّ نطاق المبقیات الوقائع                   

  ٢٢٣  ذو الرّمة 

  حرف الفاء 

  ولیلة قد جعلت الصبح موعدها   ٣٣

  صدر المطیّة حتّى تعرف السدفا                

   

  ٢٢٢  ابن مقیل



  ٢٥١

  بمكة آخیت الشریف وفتیة   ٣٤

  حوالیه من آل النبيّ غطارف                  

  م وكنت علیهم من أعزّ نوسه

  أعز ولكل كان صنواً ملاطفا                  

  وكان ابن وهاس لجنبي فارشاً 

  كمـا تعـل الأم الحفیّة لاحفا                  

  ٤٦  الزمخشري

  إن التفاسیر في الدنیا بلا عدد   ٣٥

  ولیس فیها لعمري مثل كشافي                   

  إن رمت الهدى فالزم قراءته 

  فالجهل كالداء والكشاف كشافي                 

  ٢٣٥  الزمخشري 

  حرف القاف 

  وأنت لمّا ولدت أشرقت الـ  ٣٦

  أرض وضاءت بنورك الأفق                    

  فنحن في ذلك الضیاء وفي النو

  ر وسبـل الرشاد تختـرق                     

سیدنا العباس 

  رضي االله عنه

٧٤  

   لا شيء أسرع من لیس ذا عذر  ٣٧

  إذا سبیب بأعلى الرید خفاق                     

  ١٦٧  الهزلي

  حرف الكاف 

  إلیك نظام الملك شكواي فاستمع   ٣٨

  إلى بثّي مجذوذ المعائش ضنكها                 

  ولو لم یل الضبّي عنّي عراكها 

  لنالت فیـد البلوى أدیمي بعركها                

  ٤٣  الزمخشري

  حرف اللام 

  الحمد الله العلي الأجلل   ٣٩

  

  ٧٩  غیر منسوب



  ٢٥٢

  حرف المیم 

  هما سیدانا یزعمان وإنّما   ٤٠

  یسوداننا إن یسّرت غنماهما                    

  وربّ أسراب حجیج كظّم 

  عـن اللّقا  ورفـث التكلّـم                  

  ١٥٣  غیر منسوب

  إلهي لقد أصبحت ضیفك في الثرى   ٤١

  وللضیف حقّ عند كل كریم                     

  فهب لي ذنوبي في قرایي فإنّها 

  عظام  ولا یقرى بغیر عظیم                      

  ٣٥  غیر منسوب

  إذا سألوا عن مذهبي لم أبح به   ٤٢

  وأكتمه كتمانه لي أسلم                       

  ٤٢  الزمخشري

  ١٥٣  زهیر  ویظلم أحیانا فیظّلم   ٤٣

  ١٥٣  غیر منسوب  ن فیهما ما علمتم لنا إبلا  ٤٤

  فرّت یهود وأسلمت جیرانها   ٤٥

  صمي لما فعلت یهود صمام                    

  ١٥٩  غیر منسوب

  تحیي بالسلامة أم بكر   ٤٦

  هل لك بعد قومك من سلام                    

  ١١٤  غیر منسوب

  حرف النون 

  وقائلة ما هذه الدرر الّتي   ٤٧

  تساقطها عیناك سمطین سمطین                  

  قلت هو الدر الّذي قد حشى به 

  أبو مضر أذني تساقط من عیني                 

  ٤٤  الزمخشري

عبد المسیح   یا فاضل الخطّة أعیت من ومن   ٤٨

  الغساني

١٦١  

خطامة   ثمّ أناخوها إلى من ومن   ٤٩

  المجاشعي

١٦١  



  ٢٥٣

  هـذا  أدیـب  فاضـل   ٥٠

  مثـل  الـدراري   درره                    

  زمخشــري   فاضـل 

  أنجبـه   زمخشــره                       

  كالبحــر إن لم أره 

  فقـد  أتـاني  خبـره                        

  ٤٧  مقیل بن عطیة

  تذكرت سلمي واهلاسها   ٥١

  لم أنس والشوق ذو مطرؤه                   

  هدى فحیي الوزیر إمام ال

  وهـو بالأرب ذو  محجؤه                  

أبو حذم غالب 

ابن الحارث 

  العلكي

٨٥  

  ذؤال یا ابن القوم یا ذؤالة   ٥٢

  یمشي الثطا ویجلس الهبنّقه                     

  ١٥٨  غیر منسوب

  نشدت بني النجار أفعال والدي   ٥٣

  إذا العان لم یوجد له من یوارعه                 

ان ابن حسّ 

  ثابت

١٦٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٥٤

  رس ام ارم م  اث 

   

  الصفحة  العلم   الرقم

  ٩٦  أبّان بن تغلب بن رباح البكري .   ١

  ١٠٣  إبراهیم بن إسحاق الهروي .   ٢

  ١٠٦  إبراهیم بن محمّد  بن إبراهیم النسوي .   ٣

  ٣١  الأبیوردي .   ٤

  ٦٠  ابن الأثیر .   ٥

  ١٠٧  سن بن إسماعیل السكوتي . أحمد بن الح  ٦

  ٩٧  أحمد بن محمّد  المرزوقي الأصبهاني .   ٧

  ١٠٥  إسماعیل بن عبد الغافر .   ٨

  ١٧٨  ابن الأعرابي .   ٩

  ١١٨  أبو أمیّة شریح بن الحارث بن قیس .  ١٠

  ٣٦  ابن بطوطة .  ١١

  ٣٠  البغوي .   ١٢

  ٢  أبو البقاء .  ١٣

  ٩٧  أبو بكر محمّد  الأنصاري .   ١٤

  ١٠٤  أبو بكر محمّد  بن الحسن بن درید بن عتاهیة .   ١٥

  ٣١  التبریزي .  ١٦

  ١٠٣  ثابت بن أبي ثابت ، سعید الكوفي .   ١٧

  ٣١  الجوالیقي .  ١٨

  ١٠٠  الحاكم .  ١٩

  ٣٠  أبو حامد الغزالي .   ٢٠

  ١٢٠  خراشة بن عمر الجاهلي .  ٢١

  ١٠٣  الخشني .   ٢٢



  ٢٥٥

  ٨١  الخطابي .   ٢٣

  ١٢  ون .ابن خلد  ٢٤

  ٩٧  الراغب الأصبهاني ، أبو القاسم بن الحسین .  ٢٥

  ٣١  الزوزني .  ٢٦

  ٩٨  أبو زید أحمد بن سهیل البلخي .   ٢٧

  ١٠١  أبو زید الأنصاري .  ٢٨

  ٣٩  زید الخیل .   ٢٩

  ٤٦  زینب بنت الشعري .   ٣٠

  ١٠٣  شمر بن حمرویه الهروي .  ٣١

  ٨٣  الضحاك .   ٣٢

  ٣١  الطغرائي .   ٣٣

  ١٠٤  عبد االله بن جعفر بن درستویه .   ٣٤

  ١١٩  عبد االله بن طاهر بن الحسین .   ٣٥

  ٩٨  أبو عبیدة معمر بن المثنى .   ٣٦

  ٢٩  عمر الخیام .  ٣٧

  ١٠١  أبو عمرو الشیباني .  ٣٨

  ٣١  الفرّاء .  ٣٩

  ١٠٦  أبو الفرج عبد الرّحمن بن الحسن الجوزي .   ٤٠

  ٧٠  القرظي .   ٤١

  ٣٠  القشیري .  ٤٢

  ٩٦  مؤرّج بن عمر بن الحارث السدوسي .   ٤٣

  ٩٨  محمّد  بن سلام الجمحي .  ٤٤

  ١٠٩  محمّد  بن طاهر بن علي المقدسي .   ٤٥

  ٩٨  محمّد  بن عثمان الجعد .  ٤٦

  ٩٧  محمّد  بن یوسف بن عمر الكفر طابي .   ٤٧



  ٢٥٦

  ٨٥  المفضّل .   ٤٨

  ١٤  ملشكاه .  ٤٩

  ١٠٤  مد الحامض . أبو موسى سلیمان بن محمّد  بن أح  ٥٠

  ٣١  المیداني .   ٥١

  ٩٧  النضر بن شمیل .   ٥٢

  ١٥  نظام الملك .  ٥٣

  ٨٣  یحیى بن یعمر التابعي .   ٥٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٢٥٧

رادر وارس ا  

  : القرآن الكریم   

  آثار البلاد وأخبار العباد :  ١

  زكریا محمّد بن محمود القزویني ، دار صادر ، بیروت ، د.ت .

  ء في اللّغة : آرا  ٢

 –هـــــ ١٣٨٤أحمـــد عبـــد الغفـــور عطـــا ، المؤسســـة العربیّـــة للطباعـــة ، جـــدّة 

  م . ١٩٦٤

  الإتقان في علوم القرآن :   ٣

  السیوطي ، دار المعرفة ، بیروت ، لبنان ، د. ت . 

  أحسن التقاسیم في معرفة الأقالیم :   ٤

وسـة ، بمطبعـة المقدسي ، المعروف بالنیسابوري ، طبع مدینـة لیـدن ، المحر 

  م . ١٩٠٩بیرل المسیحیّة ، 

  أدب الحدیث النبوي :  ٥

  م . ١٩٧٣بكري شیخ أمین ، الناشر ، دار الشروق ، طبع سنة 

  الاستشهاد بالحدیث في اللّغة :   ٦

  ٣محمّــد  الخضــر حســین ، مجلّــة مجمــع الغــة العربیّــة ، الملكــي القــاهرة ، ج

  م .  ١٩٣٧

  أسرار البلاغة :   ٧

اهر الجرجــاني ، تحقیــق هـــ . ریتــر ، دار المســیرة للصــحاة والطباعــة عبــد القــ

  م .١٩٨٣ –هـ ١٤٠٣،  ٣والنشر ، بیروت ، ط

  إشارة التعیین في تراجم النّحاة واللّغویین :   ٨

عبـد البــاقي عبـد المجیــد الیمــاني ، تحقیـق ، عبــد المجیــد دیـاب ، طبــع مركــز 

  د.ت . الملك فیصل للبحوث والدراسات الإسلامیّة ، 

  الإصابة في تمییز الصحابة :   ٩

ـــي محمّـــد  البجـــاوي ، دار نهضـــة مصـــر  ـــه عل ابـــن حجـــر العســـقلاني ، حقق



  ٢٥٨

  للطباعة والنشر ، الفجالة ، القاهرة ، د.ت . 

  الأصول في النّحو :   ١٠

لأبي محمّد  بن سـهل بـن السـراج النحـوي ، البغـدادي ، تحقیـق عبـد الحسـین 

،  ٤طباعــة والنشـر للتوزیــع ، بیـروت ، لبنــان ، طالفتلـي ، مؤسســة الرسـالة لل

  .  ١٩٩٩ –هـ ١٤٢٠

  الأضداد :   ١١

محمّد  بن القاسم بن الأنباري ، تحقیق محمّـد  أبـو الفضـل إبـراهیم ، المكتبـة 

العصـــریّة ، صـــیدا ، بیـــروت ، شـــركة المنـــابر ، شـــریف الأنصـــاري للطباعـــة 

  م . ١٩٨٧ –هـ ١٤٠٧والنشر والتوزیع ، صیدا ، بیروت ، 

  أطلس التاریخ العربي الإسلامي :  ١٢

شـــوقي أبـــو خلیـــل ، دار الفكـــر ، دمشـــق ، ســـوریا ، دار الفكـــر المعاصـــر ، 

  م . ١٩٩٤ –هـ ١٤١٥،  ٤بیروت ، لبنان ، ط

  الأعلام :   ١٣

م ، ١٩٨٤، دار العلــــم للملایـــــین ، نـــــوفمبر ،  ٦لخیــــر الـــــدین الزركلـــــي ، ط

  بیروت ، لبنان . 

  على أنباه النّحاة : إنباه الرواة   ١٤

جمال الدین أبو الحسن علي بن یوسف القفطي ، تحقیق محمّد  أبـو الفضـل 

م . ١٩٥٥ –هـــــ ١٣٧٤إبـــراهیم ، مطبعـــة دار الكتـــب المصـــریّة ، القـــاهرة ، 

 ١وطبعة دار الفكر العربي ، القاهـرة ، مؤسسة الكتب الثقافیة ، بیروت ، ط 

  م . ١٩٩٠هـ ١٤٠٦، 

  الأنساب :   ١٥

مــام أبــي ســعد عبــد الكــریم بـــن محمّــد  بــن منصــور التمیمــي الســـمعاني ، للإ

هـــ) ، تقــدیم وتعلیــق عبــد االله عمــر البــارودي ، دار الجنــان ، بیــروت ، ٥٦٢(

  م . ١٩٨٨ –هـ ١٤٠٨،  ١لبنان ، ط

  أوضاع الدول الإسلامیّة في الشرق الإسلامي :   ١٦

 –هــــ ١٤٠١،  ١ســـعد بـــن حذیفـــة مســـفر ، الغامـــدي ، مؤسســـة الرســـالة ، ط



  ٢٥٩

  م .١٩٨١

  الإیضاح في علوم البلاغة :   ١٧

ـــــة ، بیـــــروت ، ط ـــــب العلمیّ ـــــي ، دار الكت  –هــــــ ١٤٠٥،  ١للخطیـــــب القزوین

  م .١٩٨٥

  البحث اللّغوي عند العرب :   ١٨

  م ، القاهرة ، د.ت . ١٩٨٨أحمد مختار عمر ، الناشر عالم الكتب ، 

  البدایة والنهایة :   ١٩

ـــــو الفـــــداء الحـــــافظ  ـــــر الدمشـــــقي ، طأب ـــــن كثی ـــــع مكتبـــــة ١٩٦٦،  ١ب م ، طب

  المعارف ، بیروت ، مكتبة النهضة ، الریاض . 

  بلدان الخلافة الإسلامیّة :   ٢٠

لـــي لســـترنج ، نقلـــه للعربیّـــة وأضـــاف إلیـــه تعلیقـــات بلدانیّـــة وتاریخیّـــة ووضـــع 

هــ ١٤٠٥،  ٢فهارسه رانسیس كوكس عـوّاد ، مؤسسـة الرسـالة ، بیـروت ، ط

  .  م ١٩٨٥ –

  البلغة في تاریخ أئمّة اللّغة :   ٢١

مجــد الــدین محمّــد  بــن یعقــوب الفیــروز آبــادي ، تحقیــق محمّــد  المصــري ، 

  م .١٩٧٢منشورات وزارة الثقافة ، 

  بغیة الـوعاة في طبقات اللغویین والنحاة :   ٢٢

  م  ١٩٦٥ –هـ ١٣٨٤،  ١الحافظ جلال الدین عبد الرّحمن السیوطي ، ط

  التبیین : البیان و   ٢٣

،  ٥أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ ، تحقیــق عبــد الســلام هــارون ، ط

م ، مطبعـــــة المـــــدني ، المؤسســـــة الســـــعودیّة ، مصـــــر ، ١٩٨٥ –هــــــ ١٤٠٥

  القاهرة ، الناشر مكتبة الخانجي للطباعة والنشر والتوزیع . 

  تاج العروس :   ٢٤

مالیّـة مصـر المحمیّـة محمّد  مرتضى الزبیـدي ، المطبعـة الخیریّـة المنشـأة بج

  .   ١، ط

  تاج اللّغة وصحاح العربیّة :  ٢٥



  ٢٦٠

 –هــ ١٣٩٩، بیـروت ،  ٢الجوهـري ، تحقیق أحمـد عبـد الغفـور عطّـار ،  ط

  م  ، دار العلم للملایین . ١٩٧٩

  تاریخ ابن خلدون :   ٢٦

ـــدون ، مؤسســـة الرســـالة للطباعـــة والنشـــر ،  ـــن محمّـــد بـــن خل عبـــد الـــرّحمن ب

  م ١٩٧٩ –هـ ١٣٩٩ بیروت ، لبنان ،

  تاریخ الأدب العربي :  ٢٧

  م . ١٩٧٥،  ٢شوقي ضیف ، دار المعارف ، ط

  تاریخ الأدب العربي :   ٢٨

ـــة رمضـــان عبـــد التـــواب ، وراجعـــه الســـید  كـــارل بروكلمـــان ، نقلـــه إلـــى العربیّ

  ٣م ، ط١٩٨٣یعقوب بكر ، الناشر دار المعار ، القاهرة ، تاریخ إیداع ، 

  م :تاریخ الإسلا  ٢٩

م ، دار الجیـل ، بیـروت ، ١٩٩١ –هـ ١٤١١،  ١٣حسن إبراهیم حسن ، ط

  مكتبة النهضة المصریّة ، القاهرة . 

  التحلیل الدلالي إجراءاته ومناهجه :   ٣٠

ـــدین ، دار غریـــب للطباعـــة والنشـــر والتوزیـــع ، القـــاهرة  كـــریم زكـــي حســـام ال

  م .٢٠٠٠

  تـدریب الراوي في شرح تقریب النواوي :  ٣١

  م .  ١٩٦٦بعة السعادة ، مصر ، الناشر ، دار الكتب ، القاهرة ، مط

  تذكرة الحفّاظ :  ٣٢

هـــ) مطبوعــات دائــرة ٧٤٨الإمــام عبــد االله شــمس الــدین محمّــد  الــذهبي ، تـــ(

  ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، د.ت   ٤المعار العثمانیّة ، ط

  التذییل والتذنیب على نهایة الغریب :  ٣٣

،  ٢الــــدین عبــــد الــــرّحمن الســــیوطي ، تحقیــــق عبــــد االله الجبــــوري ، ط جــــلال

م ، منشــــورات دار الرفــــاعي للنشــــر والطباعــــة والتوزیــــع ١٩٨٣ –هـــــ ١٤٠٣

  الریاض . 

  التطبیق الصرفي :  ٣٤



  ٢٦١

عبــده الراجحــي ، دار النهضــة العربیّــة للطباعــة والنشــر ، بیــروت ، لبنـــان ، 

  م . ١٩٧٤ –هـ ١٤٠٤

  آن :تفسیر غریب القر   ٣٥

ابــن قتیبــة ، الســید أحمــد صــقر ، دار إحیــاء الكتــب العربیّــة ، عیســى البــابي 

  م ١٩٥٨ –هـ ١٣٧٨الحلبي وشركاه ، 

  تفسیر الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل :   ٣٦

  م .١٩٥١ –هـ ١٣٧١للزمخشري ، القاهرة ، رمضان 

  التفسیر والمفسرون :  ٣٧

م ، الناشـــر مكتبــة وهبـــة ٢٠٠٣ –ـ هــ١٤٢٤،  ٨محمّــد  حســین الـــذهبي ، ط

  القاهرة .

  التقیید والإیضاح في شرح مقدمة ابن الصلاح :   ٣٨

الحــافظ زیــن الــدین عبــد الــرحیم بــن الحســین العراقــي ، تحقیــق عبــد الــرّحمن 

محمّد  قبان ، الناشر محمّد عبد المحسن الكتبي ، المكتبة السـلفیّة ، المدینـة 

  م ١٩٦٩ –هـ ١٣٨٩،  ١المنوّرة ، ط

  التنوعات اللّغویّة :   ٣٩

 ١عبد القـادر عبـد الجلیـل ، دار صـفا للنشـر والتوزیـع ، عمـان ، الأردن ، ط

  م .١٩٩٧  -هـ ١٤١٧، 

  تهذیب البحر المحیط :   ٤٠

لمحمد بن یوسف الشهیر بأبي حیّان الأندلسي ، دراسـة وتحقیـق عـادل أحمـد 

ـــد معـــوّض ، قرّظـــه ا ـــي محمّ ـــدكتور عبـــد الحـــي عبـــد الموجـــود ، والشـــیخ عل ل

،  ١القرضــاوي ، و الــدكتور أحمــد النجــولي ، العلمیــة ، بیــروت ، لبنــان ، ط

  هـ .١٤١٣

  توجیه النظر إلى أصول الأثر :   ٤١

م ١٩٢٠ –هــ ١٣٣٨،  ٢طاهر بن صـالح بـن أحمـد الجزائـري الدمشـقي ، ط

  ، دار المعرة ، بیروت ، لبنان . 

  جامع التواریخ :  ٤٢



  ٢٦٢

 الهمذاني ، نقله إلـى العربیّـة ، محمّـد  صـادق نشـأت ، رشید الدین فضل االله

ومحمد موسى هنداوي ، وفؤاد عبد المعطـي الصـیاد ، راجعـه وقـدّم لـه یحیـى 

  الخشّاب ، دار إحیاء الكتب العربیّة ، عیسى البابي الحلبي وشركاه  د.هـ .

  الجامع الصّحیح المسمّى صحیح مسلم :  ٤٣

جاج بن مسلم القبري ، الناشر دار المعرفة ، للإمام أبي الحسن مسلم بن الح

  بیروت . 

  الخصائص :   ٤٤

ابـــن جنّـــي ، حققـــه محمّـــد  علـــى النجـــار ، عـــالم الكتـــب ، بیـــروت ، د.ط ، 

  م .  ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦والطبعة الثالثة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب ، 

  خلاصة الفكر ، شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر :   ٤٥

 محمّــد  الشــنتوري المصــري ، حققــه صــابر بــن محمّــد  بــن ســعد االله عبــد االله

م ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥،  ١الزیباري ، دار الأرقم للنشر والتوزیع ، الكویت ، ط

.  

  دائرة معارف القرن العشرین :   ٤٦

م ، دار المعرة للطباعـة والنشـر ، بیـروت ١٩٧١،  ٣محمّد  فرید وجدي ، ط

  ، لبنان . 

  الدخیل في العامیّة :  –القیاس في الفصحى  – دراسات لغویّة  ٤٧

 –هـــ ١٤٠٦،  ٢عبـد الصــبور شـاهین ، مؤسســة الرسـالة ، تــاریخ سـوریا ، ط

  م .١٩٨٦

  دراسة وصفیّة في غریب الحدیث :  ٤٨

د. علي عیسـى حمـد الحكـیم ، مجلّـة كلّیـة الدراسـات العلیـا والبحـث العلمـي ، 

، مجلّـة علمیّـة سـنویّة محكمـة ، ربیـع  جامعة القرآن الكریم والعلـوم الإسـلامیّة

  م .  ١٩٩٨ –هـ ١٤١٩الآخر ، أغسطس ، العدد ، الأوّل ، 

  دلالة الألفاظ :  ٤٩

  م ، الناشر مكتبة الأنجلو المصریّة .١٩٨٢،  ٥إبراهیم أنیس ، ط

  دلائل الإعجاز :   ٥٠



  ٢٦٣

عبــد القــاهر الجرجـــاني ، قــرأه وعلّـــق علیــه أبـــو فهــر محمـــود محمّــد شـــاكر ، 

 –هـــــ ١٤١٣،  ٣تبــــة الخــــانجي للطباعــــة والنشــــر والتوزیــــع ، القــــاهرة ، طمك

  م ، الناشر مطبعة المدني ، القاهرة ، مصر ، دار المدني بجدة .١٩٩٢

  دیوان الأعشى :  ٥١

  م . ١٩٦٦دار صادر ، بیروت ، 

  دیوان حسّان :   ٥٢

  دار صادر ، بیروت ، لبنان .

  دیوان ذي الرمّة :   ٥٣

هــ ، المكتـب الإسـلامي للطباعـة والنشـر ١٣٨٤،  ٢یلي ، طتحقیق مطیع بیب

 .  

  دیوان لبید العامري :   ٥٤

  م . ١٩٦٦دار صادر ، بیروت ، 

  الدویلات الإسلامیّة في المشرق :   ٥٥

ـــدر ، المطبعـــة العالمیّـــة ، د.ت . الناشـــر ، عـــالم الكتـــب ،  ـــد  علـــي حی محمّ

  م .١٩٧٤القاهرة ، 

  كوثر :رسالة في المجاز سورة ال  ٥٦

الزمخشري ، تحقیق ، حامد الخفّاف ، تراثنا ، نشرة فصـلیّة تصـدرها مؤسسـة 

) السـنة الثالثـة ١٣آل البیت علیهم رحمة االله ، لإحیاء التراث ، العدد الرابع (

  هـ .١٤٠٨، شوال 

  رسالة في التسلیة لمن كفّت عینه :   ٥٧

ربیّــة بدمشــق ، صــنعها الزمخشــري ، حققهــا هــلال النــاجي ، مجمــع اللّغــة الع

تــــوز یولیــــو  –هـــــ ١٤١٧مجلّــــة المجمــــع العلمــــي العربــــي ســــابقاً ، صــــفر ، 

  م .  ١٩٩٦

  الرسالة الناصحة :   ٥٨

ـــة  ـــة مجمـــع اللّغـــة العربیّ تحقیـــق هـــلال نـــاجي ، علـــى مخطوطـــة فریـــدة ، مجلّ

هـــ ، كــانون ١٤١٩بدمشــق ، مجلــة المجمــع العلمــي العربــي ســابقاً ، رمضــان 



  ٢٦٤

  م . ١٩٩٩الثاّني ، ینایر 

  الزمخشري :   ٥٩

  م ، دار الكفر العربي ، القاهرة . ١٩٦٦،  ١أحمد الحوفي ، ط

  الزمخشري حیاته وآثاره :   ٦٠

  م . ١٩٩٠ –هـ ١٤١١هلال ناجي . مجلّة عالم الكتب ، 

  الزمخشري مفسّراً :  ٦١

ــة عــوض ســاتي،جامعة الخرطــوم ، إشــراف د.عبــد االله  رســالة دكتــوراه، د.زكیّ

  الطیب . 

  سر الفصاحة :   ٦٢

م ، الناشــــر دار ١٩٨٢ –هـــــ ١٤٠٢،  ١لابــــن ســــنان الخفــــاجي الحلبــــي ، ط

  الكتب العلمیة ، بیروت ، لبنان . 

  سنن أبو داود :   ٦٣

تعلیق عزّت عبدو الدعاس ، وعادل السید ، دار ابن حزم للطباعة والنشر ، 

  م . ١٩٩٤ –هـ ١٤١٨

  سنن النسائي :   ٦٤

، القـاهرة ، شـركة مكتبـة  ١بـن شـعیب النسـائي ، طللحافظ أبـي عبـد الـرّحمن 

م . وطبعــــة ١٩٦٤ –هــــ ١٣٨٣ومطبعـــة مصـــطفى البـــابي الحلبـــي وأولاده ، 

  دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، لبنان ، د.ت .

  سیر أعلام النبلاء :  ٦٥

شمس الدین محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، 

  م .١٩٩٠ –هـ ١٤١٠،  ٧سوریا ، ط

  شذرات الذهب في أخبار من ذهب :  ٦٦

هــــ ، المكتـــب التجـــاري ١٠٨٩أبـــو الفـــلاح عبـــد الحـــي بـــن العمـــاد الحنبلـــي ، 

  للطباعة والنشر ، بیروت ، لبنان ، د.ت .  

  شرح ابن عقیل على ألفیّة ابن مالك :   ٦٧

  م ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،لبنان ، 



  ٢٦٥

  شرح شافیة ابن الحاجب :   ٦٨

تألیف الشیخ رضـي الـدین محمّـد محمّـد  بـن الحسـن الإسـتر آبـاذي اللغـوي ، 

هـــ) مــع شــرح شــواهده ، عبــد القــادر البغــدادي ، حققهــا وضــبط غریبهــا ٦٨٦(

وشـرح مبهمهــا محمّــد  نــور الحســن ، محمّـد الزفــزاف  ، ومحمّــد صــفي الــدین 

م ، ١٩٨٢ –هــ ١٤٠٢ة ، بیـروت ، لبنـان ، عبد الحمید ، دار الكتـب العلمیّـ

  القسم الأوّل .  

  شرح المختصر في مصطلح أهل الأثر :  ٦٩

عبـد االله الشنشـوري ، المصــري ، تحقیـق وتعلیـق صــابرین محمّـد  ســعد االله ، 

  م ، دار الأرقم للنشر والتوزیع ، الكویت .١٩٨٤ –هـ ١٤٠٥،  ١ط

  شرح المفصّل :   ٧٠

ء یعـیش بــن علـي بــن یعـیش الموصــلي ، الزمخشــري ، موفـق الــدین أبـي البقــا

م ، ٢٠٠١ –هــــ ١٤٢٢،  ١قــدّم لــه ووضــع فهارســـه إمیــل بــدیع یعقــوب ، ط

  منشورات محمّد  علي بیضون . 

  شـواهد الزمخشري النّحویّة في الكشّاف :   ٧١

  ، غیر منشورة ، (رسالة دكتوراه) .  ١٩٩٨د. محمّد  علي الكامل ، 

  اللّغة العربیّة ومسائل وسنن العرب في كلامها : الصاحبي في فقه   ٧٢

أحمد بن فارس ، حققـه وضـبط نصوصـه وقـدّم لـه د. عمـر فـاروق الطبّـاع ، 

  ، د.ت .  ١٠مكتبة المعارف ، بیروت ، ط

  صحیح البخاري بحاشیة السندي :   ٧٣

العلامــة أبـــي عبـــد االله محمّـــد  بـــن إســـماعیل البخـــاري ، دار المعـــرة للطباعـــة 

  ، بیروت ، لبنان ، د.ت .والنشر 

  الصناعتین الكتابة والشعر :   ٧٤

تصــنیف أبــي هــلال الحســن بــن عبــد االله بــن ســهل العســكري ، المتــوّفى ســنة 

هـ) ، حققه وضبط نصّه د. مفید قمیحة ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ٣٩٥(

  م ، مقدمة المصحح . ١٩٨٤ –هـ ١٤٠٤،  ٢، لبنان ، ط

  ضحى الإسلام :   ٧٥



  ٢٦٦

  ، د.ت .  ١٠د أمین ، الناشر دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان ، طأحم

  ظاهرة الإعراب في النّحو العربي وتطبیقها في القرآن الكریم :   ٧٦

شـــــارع ســـــوتیر ،  ٤٠د. أحمـــــد ســـــلیمان یـــــاقوت ، دار المعرفـــــة الجامعیّـــــة ، 

  إسكندریّة ، د. ط .

  ظاهرة الغریب ، تاریخ وتطبیق :   ٧٧

هــ ١٤١٩،  ١حسـن الشـیخ ، مكتبـة ومطبعـة الإشـعاع الفنیّـة ، ط عبد الواحـد

  م . ١٩٩٩ –

  ظهر الإسلام :  ٧٨

،  ٣أحمــــد أمــــین ، مطبعــــة لجنــــة التــــألیف والترجمــــة والنشــــر ، القــــاهرة ، ط

  م . ١٩٦٢

  العبر في خبر من غبر :   ٧٩

الحافظ الذهبي ، تحقیق وضبط أبو هاجر محمّد  السعید بن بسـیوني زغلـول 

  م ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان .١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥،  ١، ط

  علم الأصوات :   ٨٠

  م . ٢٠٠٠كمال بشر ، دار غریب للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

  علم البیان كما عرضه الزمخشري في الكشاف :   ٨١

  م.٢٠٠٠رسالة ماجستیـر ، علي فضل ، جـامعة أم درمان الإسلامیّة ، 

  : علم الدّلالة  ٨٢

  م .١٩٧٥،  ١أحمد مختار ، عالم الكتب ، ط

  علم اللّغة بین التراث والمناهج الحدیثة :  ٨٣

  محمود فهمي حجازي ، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع ، القاهرة .

  علم اللّغة العربیّة :   ٨٤

محمــــود فهمــــي حجــــازي ، مطبعــــة العمرانیــــة للأوفیســــت ، العمرانیــــة الغربیــــة 

  .  م١٩٩١الجیزة ، 

  علم اللّغة ، مقدمة للقارئ العربي :  ٨٥

  ، القاهرة ، د.ت  ٢محمود السعران ، ط



  ٢٦٧

  علم اللّغة وصناعة المعجم :   ٨٦

م ، مطـابع ١٩٧٥ –هــ ١٣٩٥علي القاسمي ، مطبوعـات جامعـة الریـاض ، 

  نجد التجاریة .

  علم اللّغة وفقه اللّغة ، تحدید وتوضیح :   ٨٧

ار قطــــري بــــن الفجــــاءة ، الدوحــــة ، قطــــر ، عبــــد العزیــــز مطــــر ، الناشــــر د

  .  ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥

  غریب الحدیث :   ٨٨

،  ١أبــو عبیــده القاســم بــن ســلام الهــروي ، تصــحیح محمّــد عبــد المجیــد ، ط

ـــدكن ، الهنـــد ،  مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمانیّـــة ، بحیـــدر آبـــاد ، ال

  م ، مقدمة المصحح  ١٩٦٤ –هـ ١٣٨٣

  غریب الحدیث :   ٨٩

و الفرج عبد الـرّحمن الجـوزي ، وثـق أصـوله وخـرّج أحادیثـه وعلّـق علیـه د. أب

ـــة ، بیـــروت ، لبنـــان ، ط ـــد المعطـــي أمـــین قلعجـــي ، دار الكتـــب العلمیّ   ١عب

  م .١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥

  الغریب المصنف :  ٩٠

أبــو عبیـــد القاســـم بـــن ســـلام ، حققـــه وقــدّم لـــه ووضـــع فهارســـه رمضـــان عبـــد 

م ١٩٨٩، القـاهرة ،  ١قاة الدینیّة ، ببـور سـعید ، طالتواب ، الناشر مكتبة الث

 .  

  الفائق في غریب الحدیث :   ٩١

للزمخشـــري ، تحقیـــق علـــي محمّـــد البجـــاوي ، ومحمّـــد أبـــو الفضـــل إبـــراهیم ، 

  م .١٩٧٠،  ٢مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه ، ط

  فنون تدریس اللّغة العربیّة :   ٩٢

، عایدیید ، القاهرة ، الناشر ، دار الشـوّاف د. علي مدكور ، المطبعة الفنیّة 

  م . ١٩٩١للنشر والتوزیع ، الریاض ، 

  فهرس شواهد المفصل :   ٩٣

صنعة عبد الإله نبهان ، مجلة مجمـع اللّغـة العربیّـة بدمشـق ، مجلّـة المجمـع 



  ٢٦٨

  .  ٣، ج ١٩٨٦هـ ، تموز یولیو ، ١٤٠٦العلمي العربي سابقاً ، شوال ، 

  لعامیّة في السودان : قاموس اللهجة ا  ٩٤

،  ٢عــون الشــریف قاســم ، مطــابع المكتــب المصــري الحــدیث ، القــاهرة ، ط

  م .١٩٨٥ –هـ ١٤٠٢

  قاموس المصطلحات اللّغویّة والأدبیّة :   ٩٥

إمیــل بــدیع یعقــوب ، ، وبســام بركــة ، ومــي شــیخاني ، دار العلــم للملایــین ، 

  م . ١٩٨٧، فبرایر ،  ١بیروت ، لبنان ، ط

  كامل في التاریخ : ال  ٩٦

  م . ١٩٨٢ –هـ ١٤٠٢ابن الأثیر ، دار صادر ، بیروت ، 

  الكتاب :   ٩٧

لسیبویه ، تحقیق عبد السلام هارون ، دار الجیل للطباعة ، مصر ، الناشر 

مكتبـة الخــانجي ، د.ت . وطبعـة ثانیــة تعلیـق إمیــل بـدیع یعقــوب ، منشــورات 

 –هـــ ١٤٢٠بیــروت ، لبنــان ، محمّــد  علــي بیضــون ، دار الكتــب العلمیــة ، 

  م .١٩٩٩

كشف الخفـاء ومزیل الإلباس عمّا اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس   ٩٨

 :  

ـــر المحـــدّث الشـــیخ إســـماعیل بـــن محمّـــد العجلـــوني الجراحـــي ، مكتبـــة  للمفسّ

  الغزالي ، دمشق ، مؤسسة مناهل الفرقان ، بیروت 

  كشف الظنـون عن أسامي الكتب والفنون :   ٩٩

مصطفى عبد االله الشهیر بالملا كاتب الجلبي المعروف بحاجي خلیفة ، دار 

م ، ١٩٨٢ –هـــ ١٤٠٢الفكــر للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، بیــروت ، لبنــان ، 

  م .  ١٩٩٠ –هـ ١٤١٠وطبعة 

  الكلمة دراسة لغویة ومعجمیّة :   ١٠٠

  ندریّة م ، الهیئة المصریّة العامّة للكتاب ، فرع الإسك١٩٨٠حلمي خلیل ، 

  كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال :   ١٠١

عـلاء الــدین علــي المتقــي حســام الـدین الهنــدي البرهــان وزي ، ضــبطه وفســر 



  ٢٦٩

غریبـــــه بكـــــري حیـــــاتي ، صـــــححه ووضـــــع فهارســـــه              ، موسســـــة 

  م ، بیروت ١٩٨١ –هـ ١٤٠١،  ٥الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

  لبناء والإعراب :اللّباب في علل ا  ١٠٢

لأبــي البقــاء عبــد االله بــن الحســن العكبــري ، تحقیــق عــادل مختــار طلیمــات ، 

،  ١دار الفكــــــر المعاصــــــر ، بیــــــروت ، دار الكــــــر ، دمشــــــق ، ســــــوریا ، ط

  م .١٩٩٥ –هـ ١٤١٦

  لسان العرب :   ١٠٣

لابــن منظــور الإفریقــي ، تحقیــق عبــد االله علــي الكبیــر ، محمّــد  أحمــد حســب 

محمّــد  الشــاذلي ، طبعــة مصــوّرة مــن طبعــة بــولاق ، طبعــة دار  االله ، وهشــام

  المعارف ، د.ت .

  : لسان العرب المحیط   ١٠٤

ابــن منظــور الإفریقــي ، قــدّم لــه عبــد االله العــادیلي ، إعــداد وتصــنیف یوســف 

خیــاط ، نــدیم مرعشــلي ، دار لســان العــرب ، بیــروت ، طبــع مطــابع أوفســت 

  تكنوبر برس الحدیثة . 

  غة بین القومیّة والعالمیّة : اللّ   ١٠٥

م ، الناشـر ، دار ١٩٧٠د. إبراهیم أنیس ، مطابع دار المعـارف ، بمصـر ، 

  المعارف . 

  اللّغة العربیّة في إطارها الاجتماعي ، دراسة في علم اللّغة الحدیث :   ١٠٦

مصـــطفى لطفــــي ، معهــــد الأبحــــاث العربـــي ، طــــرابلس ، لبنــــان ، بیــــروت ، 

  م . ١٩٨١طبعة جدیدة ، 

  اللّغة العربیّة معناها ومبناها :   ١٠٧

  م ، الهیئة المصریة العامة للكتاب .١٩٧٩،  ٢تمام حسّان ، ط

  مباحث في علوم العربیّة :   ١٠٨

 –هـــــ ١٤٠٧،  ٢١منّــــاع القطــــان ، مؤسســــة الرســــالة للطباعــــة والنشــــر ، ط

  م . ١٩٨٦

  مباحث في علوم القرآن :   ١٠٩



  ٢٧٠

  م . ١٩٩٦ –هـ ١٤١٧،  ٢منّاع القطان ، ط

  متخیر الألفاظ :   ١١٠

تصنیف أحمد بن فارس ، حققـه وقـدّم لـه هـلال نـاجي ، مجلّـة البیـان العربـي 

  م .١٩٧١ –هـ ١٣٩٠

  المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر :   ١١١

شركة أبناء شـریف الأنصـاري للطباعـة والنشـر والتوزیـع ، المطبعـة العصـریّة 

  م .١٩٩٥هـ ١٤١٦صیدا ،  للطباعة والنشر ، بیروت ،

  المجموع المغیث في غریبي القرآن والحدیث :   ١١٢

أبو موسى محمّد  أبي بكر بن عیسى المدیني ، تحقیق عبد الكـریم الغربـاوي 

ــــة المكرمــــة ط ــــاء التــــراث الإســــلامي ، مكّ ،  ١، مركــــز البحــــث العلمــــي وإحی

  م . ١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦

خــط بشــرح العلامــة الجــاربردي ، مجموعــة الشــافیة مــن علمــي الصــرف وال  ١١٣

  وحاشیة ابن جماعة الكناني على الشرح : 

  عالم الكتب ، بیروت ، د.ط .

  المجموعة النبهانیّة في المدائح النبویّة :   ١١٤

  یوسف إسماعیل النبهاني ، بیروت ، دار الفكر ، د.ط . 

  مختار الصحاح :  ١١٥

بترتیبــه محمــود خــاطر ،  محمّــد  بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ، عنــي

مطابع الهیئة المصریّة العامة للكتاب ، د.ت . وطبعة المركز العربي للثقافة 

  والعلوم ، بیروت ، لبنان . 

مختصر صحیح البخـاري ، المسـمّى التجریـد الصّـحیح المشـهور بمختصـر   ١١٦

  الزبیدي :

نــان ، طبعــه د. مصــطفى ، الیمامــة للطباعــة والنشــر والتوزیــع ، بیــروت ، لب

  م . ١٩٩٨ –هـ ١٤١٨

  مدخل إلى علم اللّغة :   ١١٧

د. محمــود فهمــي حجــازي ، الناشــر مكتبــة نهضــة الشــرق ، جامعــة القــاهرة ، 



  ٢٧١

  م . ١٩٩٠

  مدخل إلى فقه اللّغة العربیّة :   ١١٨

،  ١د. أحمــــد محمّــــد قــــدّور ، دار الفكــــر المعاصــــر ، بیــــروت ، لبنـــــان ، ط

  م . ١٩٩٣ –هـ ١٤١٣

  نان وعبرة الیقظان في معرفة ما یعتبر من حوادث الزمان : مرآة الج  ١١٩

هــ ١٣٩٠،  ٢أبو محمّد عبد االله بـن أسـعد بـن علـي بـن سـلیمان الیـافعي ، ط

  م ، منشورات مؤسسة الأعلى للمطبوعات ، بیروت ، لبنان . ١٩٧٠ –

  المزهر في علوم اللّغة وأنواعها :   ١٢٠

م ١٩٠٠، ١العربیّة ، القـاهرة ، ط  جلال الدین السیوطي ، دار إحیاء الكتب

.  

  مسألة في كلمة الشهادة :   ١٢١

ـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي ، مطبعـــة المجمـــع  تحقیـــق بهیجـــة الحســـن ، مجلّ

  العلمي العراقي .  

  مسند الإمام أحمد بن حنبل :   ١٢٢

  دار صادر ، بیروت ، د.ت .

  المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر :   ١٢٣

  ، المكتبة العلمیّة ، بیروت ، لبنان .  للرافعي

  مصطلح الحدیث وأثره في الدرس اللغوي :  ١٢٤

ـــة ،  شـــارع ســـوتر ،  ٤٠شـــرف الـــدین علـــي الراجحـــي ، دار المعرفـــة الجامعیّ

  م . ١٩٨٥،  ١الأزارایطة ، الإسكندریّة ، ط

  مع جار االله الزمخشري :   ١٢٥

ــــداره ، ش  –هـــــ ١٤٠١، شــــوال ،  ٧ د. عبــــد العزیــــز عبــــده أبــــو عبــــد االله ال

  م . ١٩٨١أغسطس 

  معجم الأدباء :   ١٢٦

  م . ١٩٢٢، اكسورد ، نوفمبر ،  ١یاقوت الحموي ، ط

  معجم البلدان :   ١٢٧



  ٢٧٢

یــــاقوت الحمــــوي ، دار صــــادر للطباعــــة والنشــــر ، بیــــروت ، و دار بیــــروت 

م . ، ودار الكتـاب العربـي ، بیـروت ، ١٩٨٤ –هــ ١٤١٤للطباعة والنشر ، 

  ، د. ت .  لبنان

  معجم علم الأصوات :   ١٢٨

  م ، الناشر دار الفلاح للنشر والتوزیع .١٩٩٨د. محمّد  الخولي ، ط 

  معجم مصطلحات الحدیث :   ١٢٩

سلیمان مسلم الحرش ، وحسین إسماعیل الجمل ، قدم له فضیلة الشـیخ عبـد 

  القادر الأرناؤوط ، مكتبة العبیكان ، د.ت .

   معجم المؤلّفین :  ١٣٠

عمــــر رضــــا كحالــــة ، اعتنــــى بــــه وجمعــــه وأخرجــــه مكتــــب تحقیــــق التــــراث ، 

  م ١٩٩٣ –هـ ١٤١٤،  ١مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

  مفتاح السعادة ومصباح السیادة في موضوعات العلوم :   ١٣١

م ، ١٩٨٥ –هــــ ١٤٠٥،  ١أحمـــد مصـــطفى الشـــهیر بطـــاش كبـــرى زادة ، ط

  روت ، لبنان . دار الكتب العلمیّة ، بی

  المفرد والمؤلف :   ١٣٢

ـــة المجمـــع العلمـــي العراقـــي ، مطبعـــة المجمـــع  تحقیـــق بهجـــة الحســـني ، مجلّ

  العلمي العراقي . 

  المفردات في غریب القرآن :  ١٣٣

الراغـــــب الأصـــــفهاني ، المطبعـــــة الفنیّـــــة الحدیثـــــة ، الناشـــــر مكتبـــــة الأنجلـــــو 

  م . ١٩٧٠المصریّة ، 

  قه اللّغة : مقدّمة لدراسة ف  ١٣٤

م ٢٠٠٣حلمي خلیل ، دار المعرفـة الجامعیّـة ، شـارع سـویتیر ، الأزاریطـة ، 

 .  

  موطأ مالك بن أنس :   ١٣٥

صــححه ورقّمــه وخــرّج أحادیثــه ، وعلّــق علیــه محمّــد  فــؤاد عبــد البــاقي ، دار 

  إحیاء التراث العربي ، د.ط .



  ٢٧٣

  الموسوعة العربیّة المیسّرة :   ١٣٦

ق غربـــال ، دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، دار الشـــعب ، إشـــراف محمّـــد  شـــفی

  مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر . 

  موسوعة المورد العربیّة ، دائرة معارف میسّرة مقتبسة عن المورد :   ١٣٧

  منیر البعلبكّي ، إعداد د. رمزي البعلبكي ، بیروت ، لبنان . 

  ة أنواع من صناعة الشّعر : المـوشّح ، مآخذ العلماء على الشعراء في عدّ   ١٣٨

للمرزباني ، أبي عبید االله محمّد  بـن عمـر بـن موسـى ، تحقیـق محمّـد  علـي 

 ١٨م ، ملتـــزم الطبـــع والنشـــر ، دار نهضـــة مصـــر ، ١٩٦٥البجـــاوي ، ط ، 

  شارع كامل صدقي . 

ــة وتطوّرهــا بعــد   ١٣٩ ــة ، دراســة فــي نحــو اللّغــة العربیّ ــي اللّغــة العربیّ ــد ف المول

  :الإسلام 

حلمــــي خلیــــل ، دار النهضــــة العربیّــــة للطباعــــة والنشــــر ، بیــــروت ، لبنــــان ، 

  م .  ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥

  مولد اللّغة :   ١٤٠

الشیخ أحمد رضا القاملي ، مطبعة سیما ، بیـروت ، د.ط ، منشـورات مكتبـة 

  م . ١٩٥٦الحیاة ، 

  المنصف لكتاب التعریب :   ١٤١

،  ١قیــق إبــراهیم مصــطفى ، طابــن جنــي ، عثمــان الموصــلي البغــدادي ، تح

  م . ١٩٥٤القاهرة ، مصطفى البابي الحلبي ، 

  نحو وعي لغوي :   ١٤٢

م ، بیـــروت ، شـــارع ١٩٨٩ –هــــ ١٣٩٩مـــازن المبـــارك ، مؤسســـة الرســـالة ، 

  سوریا .

  نزهة الألباء في طبقات الأدباء :   ١٤٣

بة المنار ، عبد الرّحمن بن محمّد  الأنباري ، تحقیق إبراهیم السامرائي ، مكت

  م . ١٩٨٥ –هـ ١٤٠٥الزرقاء ، الأردن ، 

  نقد الشّعر :   ١٤٤



  ٢٧٤

،  ١لأبــي الفــرج قدامـــة بــن جعفـــر ، تحقیــق محمّــد  عبـــد المــنعم خفاجـــة ، ط

  م ، القاهرة ، مكتبة الأزهر .١٩٧٨

  النهایة في غریب الحدیث والأثر :   ١٤٥

 ١لعربیّــة ، طتحقیــق طــاهر الــزاوي ، ومحمــد الصــناجي ، دار إحیــاء الكتــب ا

  م ، عیسى البابي الحلبي وشركاه . ١٩٦٣ –هـ ١٣٨٣

  الوجیز في فقه اللّغة :   ١٤٦

  محمّد  الأنطاكي ، منشورات دار الشروق ، د. ط . 

  الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث :   ١٤٧

الشــیخ محمّــد  أحمــد أبــو شــهبة ، ملتــزم الطبــع دار الكــر العربــي ، القــاهرة ـ 

  بدون تاریخ . 

  وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان :   ١٤٨

أبو العباس أحمد بن محمّـد  بـن إبـراهیم أبـو بكـر ابـن خلكـان ، حقـق أصـوله 

وكتـــب هوامشـــه د. یوســـف علـــى طویـــل ، د. مـــریم قاســـم طویـــل ، منشـــورات 

  محمّد  علي بیضون ، دار الكتب العلمیّة ، بیروت ، لبنان . 

  



  ٢٧٥

  رس اووت 

  

  فحةالص  الموضوع 

  ب  الاستهلال 

  ج  آیة 

  د  إهداء 

  هـ  شكر وتقدیر 

  في –و   مقدمة 

  ٩ – ١  تمهید 

  ٧٦-١٠  ، وفیه :  الفصل الأوّل : الزمخشري ، عصره وحیاته ، وكتابه الفائق

  ٣١-١١  المبحث الأوّل : عصر الزمخشري وفیه :  

  ١٨-١٢  المطلب الأوّل : الحیاة السیاسیة .

  ٢٦-١٩  الحیاة الاجتماعیة .المطلب الثاّني : 

  ٣١-٢٧  المطلب الثالث : الحیاة العلمیة . 

  ٥٨-٣٢  المبحث الثاّني : المؤلّف ، وفیه : 

  ٣٥-٣٣  المطلب الأوّل : تعریف الإمام الزمخشري ، ومولده ووفاته .

  ٤٢-٣٦  المطلب الثاّني : نشأة الإمام الزمخشري ، وتعلّمه واعتزاله .

  ٥٨-٤٣  یوخ الإمام الزمخشري ، وتلامیذه وآثاره العلمیة .المطلب الثالث : ش

  ٧٦-٥٩  المبحث الثالث : المؤلّف (الفائق في غریب الحدیث) ، وفیه : 

المطلب الأوّل : نسبة (الفـائق فـي غریـب الحـدیث) إلـى المؤلّـف ، وتـاریخ 

  ومكان تأریخه ، وأسباب تألیفه .

٦٢-٦٠  

منهجــه العــام ، أســلوب المؤلّــف فیــه ، المطلــب الثــّاني : محتــوى الكتــاب ، 

  قیمة الكتاب العلمیّة ، وآراء العلماء فیه . 

٧٦-٦٣  

  ١٢٥-٧٧  : وفیه  الفصل الثاّني : علم الغریب ،

  ٩٣-٧٨  المبحث الأوّل : علم الغریب ، وفیه : 



  ٢٧٦

  ٨٨-٧٩  المطلب الأوّل : الغریب لغة واصطلاحاً .

  ٩٣-٨٩  المطلب الثاّني : غریب الحدیث .

المبحث الثاّني : نشأة الغریب ، وتطوره في القرآن الكـریم والحـدیث واللغـة 

  ، وفیه : 

١١٠-٩٤  

  ٩٨-٩٥  المطلب الأوّل : التألیف في غریب القرآن الكریم .

  ١٠٧-٩٩  المطلب الثاّني : التألیف في غریب الحدیث .

  ١١٠-١٠٨  المطلب الثالث : التألیف في غریب اللّغة . 

  ١٢٥-١١١  الث : نماذج من كتب الغریب ، وفیه : المبحث الث

  ١١٥-١١٢  المطلب الأوّل : نموذج من كتب غریب القرآن . 

  ١١٨-١١٦  المطلب الثاّني : نموذج من كتب غریب الحدیث .

  ١٢٥-١١٩  المطلب الثالث : نموذج من كتب غریب اللّغة .

  ٢٣٣-١٢٦  :  وفیه الفصل الثالث : جهود الزمخشري اللغویة في (الفائق)

  ١٣٠-١٢٧  تمهید 

  ١٧٨-١٣١  المبحث الأوّل : أنواع الدّلالة ، وفیه : 

  ١٣٩-١٣٢  المطلب الأوّل : الدّلالة الصوتیة .

  ١٤٨-١٤٠  المطلب الثاّني : الدّلالة الصرفیة .

  ١١٧٠-١٤٩  المطلب الثالث : الدّلالة النحویة . 

  ١٧٨-١٧١  عیة .المطلب الرابع : الدّلالة المعجمیة والاجتما

  ٢٠٣-١٧٩  المبحث الثاّني : الألفاظ ودلاتها ، وتطور دلالتها وسیاقها ، وفیه . 

  ١٨٥-١٨٠  المطلب الأوّل : العلاقة بین الرمز والمعنى .

  ١٩٦-١٨٦  المطلب الثاّني : تطور دلالة الألفاظ .

  ٢٠٣-١٩٧  المطلب الثالث : السّیاق .

  ٢٣٣ -٢٠٤  لیة ، وفیه :المبحث الثالث : العلاقات الدلا

  المطلب الأوّل : المشترك اللفظي .

   

٢١٥-٢٠٧  



  ٢٧٧

  ٢٢٤-٢١٦  المطلب الثاّني : الأضداد .

  ٢٣٣-٢٢٥  المطلب الثالث : الترادف .

  ٢٣٧-٢٣٤  خاتمة .

  ٢٤٠-٢٣٨  ملحق 

  ٢٧٨– ٢٤١  وفیها :  فهارس عامة ،

  ٢٤٤-٢٤٢  فهرس الآیات القرآنیة 

  ٢٤٧-٢٤٥  فهرس الأحادیث النبویة .

  ٢٥٤-٢٤٨  فهرس الأبیات الشعریة والرجز وأنصاف الأبیات .

  ٢٥٧-٢٥٥  فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث .

  ٢٧٥-٢٥٨  فهرس المصادر والمراجع .

  ٢٧٨-٢٧٦  فهرس الموضوعات .

 



  
  
  
  

  

  ملاحق
  
   

خرائط للتعرف على حدود الدولة السلجوقية 

   والدولة الخوارزمشاهية



 



 


